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إلى روح کریم حاحیو وموسي شیخو ووهبي اسماعیل 
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الذین بقوا أحياء في نفوسنا 


معدمه 

تمتع «آلبان مصر» بتقدیر کبیر بين الألبان نظرا إلى دورهم في النهضة القومية 
الألبانية. التي انطلقت في النصف الثاني للقرن التاسع عشر لتوحد الألبان 
مسلمین ومسیحیین من أجل دولة قومية مستقلة عن الحکم العنماني وهو ما 
تحقق في آواخر ۱۹۱۲ ولذلك سرني آن آحظی بمنحة کوسوفية في صيف 
١‏ للذهاب إلى القاهرة لأحل البحث في هذا المجال. وقد سعدت أن آجد هناك 
من بقي على قيد الحياة من الجیل المخضرم الذي عاش السنوات الذهبية لمن 
نسمیهمر «آلبان مصر» مثل كريم حاحیو Qerim Haxhiu‏ وموسی شیخو Musa Shehu‏ 
والسفير عثمان أرناؤوط وغیرهم, wl‏ امذوني بما في ذاکرتهم وما لديهم من 
اوا وصور el‏ كثيرا esë‏ ذهبت لأجله. كما كانت اقامتي فى القاهرة 
فرصة ذهبية لأبحت في الأرشیف الغني للصحافة المصرية الصادرة خلال 
۱۹۱٤-1‏ عن هذا الموضوع. 

وعلی الرغم من التقدیر الکبیر الذي كان یحظی dy‏ «ألیان مصر» لدی الألبان 
بشکل عام فان آلظروف السياسية كات لها دورها في تأخر الاهتمام الالباني 
في توثیق اما «البان مصر» في النهضة القومية الألبانية. صحیح آن الألبان 
آعلنوا استقلالهم عن الدولة العتمانية في ۲۸/۱۱/۱۹۱۲ الا أن مصير ألبانياء 
التي كان الأمير sisë‏ من أقوى المرشحین لعرشهاء بقي في مهب الریح حتی 
19 حین استقرت ضمن حدودها Jbl‏ لتشمل حوالي نصف الألبان؛, بینما بقي 
النصف الاخر ضمن صربیا والجبل الأسود/ یوغسلافیا بعد ۱۹۱۸ حیت توزعوا io‏ 
۶ بدورهم بين ثلاث جمهوريات: صربيا والجبل الأسود ومكدونياء آي في الوقت 
الذي آصبحت فيه آلبانیا تحت الحکم الشيوعي. 

وقي هذه الظروف عير المستقرة بقیت الحركة ذهابا Lulg‏ مستمرة بين مصر 
وآلبانیا, التي كافح لأجلها «ألبان مصر»؛ حيث انتقل بعض هؤلاء إلى «الدولة 
القومیة» تت بعضهم go‏ الظروف الجديدة هناك le‏ بعضهم ال غر العودة إلى 
فصو كما أن هجرة الالبات إلى مصر استمرف حال سوت ما oalon‏ 
وفي هذا السیاق صدر في تیرانا عام 1911 dal‏ کتاب في اللقة الألبانية بعنوان 
«حياة .محمد علي باشا مصر» لأكسندر حوفاني 2 SP FA, Xhuvani‏ ممن انضموا 
إلى «ألبان مصر» وعاد إلى البانیا بعد آن أصبحت دولة مستقلة. وعلى الرغم 

من اشتهران الحركة بين مصر والبانا خلال نوات ماين رن وا 

کبار كتاب «ألبان مصر» في البانیا مثل فیلیب شیروکا ومیلو دوتشي و اندون 
las‏ مهو ان هنم الاستقرار فى الانيا الذي ان إلى ال را 
من قبل ایطالیا في ۷/2/۱۹۳۹ لم يسمح باهتمام مبرمج لنشر دراسة علمية 
عن «ألبان مصر». في الوقت الذي كان فيه النصف الألباني الآخر في يوغسلافيا 
تا ات مع الضعوط الكبيرة الذي كانت تمارستها u‏ مولا إلى 

كيا. 
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فقد كان ملك آلبانیا آحمد زوغو قد غادر آلبانیا بعد مقاومة يائسة آمام ححافل 
الجيش الايطالي إلى الیونان المجاورة ومنها إلى لندن؛ حيث كان یتابع من 
هناك الحرب الأهلية بين اليمين والیسار خلال ۰۱۹۶۶-۱۹۶۲۳ التي انتهت بوصول 
الحكم الشيوعي إلى الحكم في ۱۹۶۵ وإلغاء الملكية في مطلع 1921. وفي 
هذه dbi‏ نقل الملك زوغو مقره إلى dl‏ التي بقيت تعترف به ملكا 
شرعیاء مع نخبة من السياسيين والعسكريين في ربيع 51 . gog‏ ظروف 
الحرب الباردة أصبحت الاسکندرية (مقر «البلاط الملكي الالباني») مقرا لحراك 
سياسي- مخابراتي ل.«تحریر البانيا من الحكم الشيوعي». ومن هنا لم تكن 
ألبانيا الشيوعية منفتحة على مصر ولا على «آلبان KO‏ على حين بدأ الوضع 
يتغير تدریجیا في ثمانينيات القرن الماضي. وخصوصا بعد التحول الديمقراطي 
ابتداء من ۰۱9۹۹۰ حيث أصبحت تنشر المقالات والدراسات والكتب عن «ألبان 
مصر». 

Lol‏ فیما یتعلق بالنصف الألباني الآخر في یوغسلافیا فقد شهدت سبعینیات 
القرن الماضي انفتاحا على التاريخ وعلی العالم الخارحي مع تاسیس حامعة 
بریشتینا في ۱۹۷۰ وتکریس دستور ١91/5‏ التي اصبحت فيه کوسوفا وحدة 
فدرالية مؤسسة للاتحاد الیوغسلافي. وفي هذا السیاق برز الاهتمام والتواصل 
مع الدياسبورا الألبانية في الشرق (ترکیا وسوریا ومصر) وأصبح محمد علي 
باشا وتجربته في pao‏ معروفيّن للجيل الجديد من الألبان بفضل كتابات 
الصحفي الكوسوفي المتخصص في الشرق الأوسط نهاد اسلامي .N. Islami‏ كما 
أن الحلقات التي نشرتها عن vli»‏ مصر» بعد عودتي من القاهرة في صيف 
VIVA‏ في الجريدة الكوسوفية الأولى «ریلندیا» Gal Rilindja‏ قاعدة أولية لهذا 
الموضوع الذي أصبح يتير الاهتمام في البانیا المجاورة ایضا. وذلك مع تحسن 
العلاقات بين البانيا ومصر وتبادل الزيارات العلمية. 

في هذا السياق الجديد صدر في بريشتينا خلال ۰ كتابي «الألبان في 
العالم العربي» الذي janë‏ فيه فصل كبير عن «ألبان مصر»2). وقد اتسع هذا 
الاهتمام بهذا الموضوع ليشمل الجيل الجديد من الألبان في جمهورية مكدونيا 
الیوغسلافية. وهو ما سمح بصدور Jol‏ کتاب في الألبانية في سكوبيه يحمل 
عنوان «آلبان مصر» للکاتبین الصحفیین شکلزین حليمي وأمین حازمي: اللذین 
اعتمدا على ما j‏ نشر سابقا وقاما آیضا بزيارة مصر لأجل انجاز هذا الکتاب2. وقي 
هذا العام حاء القاهرة أول سفير لألبانيا الديمقراطية الجديدة. بعد انتهاء احتکار 
الحزب الشيوعي للحکم. وهو ما آطلق اهتماما آکبر ب «ألبان مصر» وسمح 
للسفیر فاروق بوروفا آن يصدر لاحقا في ۲۰۱۲ کتابه «السلالة الألبانية التي 
حکمت مصر خلال ۱۹۵۲-۱۸۰۵». 

وفي غضون ذلك كنت قد انت قلت للعمل في قسمم -Sl‏ بجامعة 
اليرموك الأردنية عام ۰۱۹۸۹ وهو ما جعلني أقرب إلى مصر وأكثر ترددا الیها 
للمشاركة في الندوات والاستفادة من ذلك في احراء بعض الأبحاث وصولا إلى 
الاحتفالية الکبری بمرور مئتي عام على وصول محمد علي إلى الحكم 


(۲۰۶۰۵-۱۸۰۵)» التي عکست تغیرا کبیرا في الموقف الرسمي من هذا 
الموضوع. وقد رأيتُ بعد ذلك أن sgel‏ من حدید إلى هذا الموضوع. فعملت على 
ترحمة مذكرات الملك أحمد زوغو عن سنواته التي عاشها في مصر 
)1900-1951( والتي صدرت بالعربية في ۲۰۱۵ © olg‏ آنشر في الألبانية 
كتاني: «من تاريخ الباث مصر خلال القرون >٠6‏ الذي ضدر gë‏ أكاديمية 
العلوم في کوسوفا عام ۲۰۱۳ 0ه 

في هذا الكتاب يبدو الفرق جلیّا مع ما نشرته في ۱۹۹۰؛ حيث إن الكتاب 
السابق كان يعكس الرأي السائد آنذاك أن الوجود الألباني في مصر يعود إلى 
بداية الحكم العثماني. بينما يرى القارئ الآن أن الفصل الأول من هذا الكتاب 
یکشف عن وجود سلطانین آلبانیین في دولة المماليك. ولذلك فقد أصبح الإطار 
Gel‏ تمتد من النصف djal il‏ الخافسن عر الى النضی الثاني 
للقرن العشرین. 

ومع lisa‏ حضور مهم للألبان في ao‏ في المجال السياسي والعسكري 
والاداري والاقتصادي والتقافي خلال هذه القرون یصبح من الصعب للوهلة 
الأولى تفسیر «اختفاء» الألبان في الدراسات المصرية المتخصصة في الجالیات 
الأجنبية منذ LUS‏ صبحي وحيدة «في Jgol‏ المسألة المصریة» (القاهرة 
۱ الذي عرض فيه وضع وعدد ۱۶ جالية ليس من بينهم الألبان في الوقت الذي 
كانت هذه الجالية في ذروة حضورها السياسي والاقتصادي والاحتماعي, 
وفصولة الى الدراسات zë pit as‏ هل كاب لین عبد اللظيفه اخم 
«المجتمع المصري في العصر العنماني» (القاهرة ۱۹۸۷) وكتاب سيد عشماوي 
«اليونانيون في مصر ۱۹۵۲-۱۸۰۵» (القاهرة (199V‏ وكتاب صلاح احمد هريدي 
«الجاليات في مدينة الإسكندرية خلال العصر العثماني» (القاهرة ۲۰۰۶) 
وغيرها مع أنهم كانوا يمتلون الجالية الخامسة في مصر من حيث العدد بعد 
الإيطاليين والفرنسيين واليونانيين والإنجليز. ففي الكتاب الأخير نجد في الفصل 
الخاص بالجاليات الأجنبية ذكرا للمالطيين واليونانيين والتوسكانيين والبنادقة 
والفرنسيين والإنجليز فقط. وربما يكمن اللغز في ضرورة التمييز بين الألبان الذي 
جاءوا مع محمد علي الذين كانوا في غالبيتهم من المسلمين وذابوا بالتدريج 
في المجتمع الفصرى مع اجتفاظ تعضهم بلاقب الذي يدل على sol‏ 

bes VI)‏ او الارنؤوظى )4 وسن GLN‏ الذين جاإءوا فق جنوي Ll‏ خلال الفرت 
التاسع عشر للعمل والاستتمار في مصر وكانوا في غالبيتهم من الروم 
الأُرئوذکس. 

وفي الواقع LIS‏ هولاء عماد النهضة القومية الألبانية الجديدة التي برزت في 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر, وتحولت معها مصر إلى مركز مهم للنشاط 
الفكري السياسي ونشر الكتب وإصدار الصحف بالألبانية, ومن لك كنات 
«النحلة الألبانية» لثيمي ميتكو في الإسكندرية عام ۱۸۷۸ 2 الذي Jæ‏ 
مكانة مميزة في النهضة القومية الألبانية. ولكن هؤلاء المعارضين للحكم 
العثماني والمطالبين باستقلال ألبانيا كانوا يفضلون لدواع عملية تسجيل 


pi‏ في القتصلبات: اليؤنانية: لس ki‏ اة das‏ على 
حوازات سفر تتيح لهم حرية السفر والحماية في أ رحاء الدولة العتمانية. وفي 
المقابل كانت الكنيسة/ الدولة اليونانية ترحب بذلك لأن الأجندة القومية الألبانية 
تعتبر الروم الأرثوذكس في جنوب آلبانیا جزءا من اليونان» وقد عملت اليونان 

ی ۱۹۹۱۲ على حم هذا الحو dis Pj‏ ليس من السفل ed‏ إلى 
المؤرخين المصريين التمييز بين ما هو ألباني وبين ما هو slg‏ على حين أن 
المصادر الألبانية توضح ذلك بجلاء. 

وفي الواقع لم يكن في الإمكان أن يصدر كتابي في الألبانية عام 7١17‏ لولا 
دعت بعص الأصدفاء الذي ان افص امه حقطي ای 
Hivzi Islami‏ رئيس أكاديمية العلوم والفنون الكوسوفية والكاتب المخضرم نهاد 
اسلامي الذي اشتغل على موضوع الأليان في الشرق الأوسط كما على أن 
اشكر الصدیق الكبير آند. أكمل gal‏ احضان أمقلو على ملاحظاته على JËS‏ 
uo»‏ مذکرات ملك البانیا آحمد زوغو في مصر 1 ,»١900-195‏ التي استفدت 
منها في هذا الکتاب, وات أشكر الأمير ليكا الثاني حفید الملك أحمد زوغو على 
سماحه لي بالاطلاع :على اليومات الأسرة الفلكية وتر يعض الور نها .وكات 
ما کتب عن كتابي «من تاريخ ألبان مصر» قد دفعني للعمل على طبعة جديدة 
موسعة :في الالباتيةء. ولكن së‏ الصديق ارد pal‏ فذاد السيد إلى. عمات 
للمشاركة في ندوة علمية في اواخر ۲۰۱۱ شجعني على ترحمة هذا الكتاب 
إلى Kall‏ وشيرة clhe soll anes‏ مدي فص Gjëra‏ في «المعلة 
التاريخية المصرية»*. ومع نشر هذا الفصل في کانون التاني/ يناير ۱۷ ۰ بدأ 
اعمل اللي علي حه كل الکاب إلى العربية؛ ولذلك ادين تشدكر gal‏ 
الت ie‏ مالف لض الملا لن اعدو ة الوضوك إلى تعض المصادر 
ومدهم د عبد الحميد ناضيت كي الإسكتدرية ود. رهضان» الخولى في القاهرة. 
ولا ب أن أشكر هنا الصديق ai‏ محمد عفيفي على تشجيعه لعملي في 
نركمة الاب خلال يياه الأخيرة إلى همات فى اذا فار ۳۰۱۲ فقت لد 
معيفي. قي هرا ال وت يعد با مكف علي ا لفضرة نیزا في 
ام وانشا «yao Ull»‏ فيها اول مدرسة باللغة الألبانية عام ۰۱۹۰۷ عندما كانت 
pi‏ كوس موبوليتية مصغرة عن الإسكندرية كما بقول في کتابه الأخير. 

ECS GCI la E 
على‎ lol الموضوع عبر مجلة «العربي» في سيعينيات القرن‎ ligj قلاق‎ 
استمامة سير هذا الكنابه وان أفضل الشكر نضا إلى الاسضاد ابراهيم المعلم‎ 
لاهتمامة بسر هذا الكداب لدية فى دار الشدروق.‎ 

وأخيرا لا بد من التنويه أن العمل لأجل هذه الطبعة العربية كان أكثر من ترجمة, 
أ اه اد يفون الاعتار ما به القارک العريى أكترة ومن هنا sal‏ لدينا بعش 
الاضافات في هذه الطبعة التي هي خصيلة الجولة الأخيرة من البحث في مركز 
als‏ الدولة في تيراناء go‏ الأمل oL‏ یسمح العمر بطبعة لاحقة موسعة. ولذلك 
جاء عنوان الکتاب «فصول من تاريخ آلبان مصر» مفتوحا لیضم في طبعة لاحقة 


فصولا آخری تستحق أن تکون في الکتاب. ولايسعني هنا الا أن آشکر د. آرتید 
بيده AB‏ القدير العام لمركر وناکی الدولة في تيرانا والعاملین في القركن على 
مساعدتى للوهولك الى خض الان اللىي تير beta‏ لاله 


محمد موفاکو/ الأرناؤوط 
بريشتينا — عمان - بریشتینا/۲۰۱۷ 


.A. Xhuvani, Jeta e Mehmet Aliut Pashës së Misirit, Tiranë 1921 (1 

Muhamed Mufaku, Shqiptarët në botën arabe, Prishtinë(Rilindja) 1990 (2 

. Shkëlzen Halimi-Emin Azemi, Shqiptarët e Egjiptit, Shkup (Logos A)1993 (3 

.Faruk Borova, Dinastia shqiptare që sundoi Misirin 1805 - 1952,Tiranë (Gent Grafik) 2012 (4‏ 
)5( حسین سلماني» من مذکرات ملك آلبانیا آحمد زوغو في مصر 1900-1951 ترجمة وتقدیم محمد p‏ 
الأرنؤوط: بیروت (حداول) ۲۰۱۵. 

Muhamed Mufaku, Nga historia e shqiptarëve të Egjiptit gjatë shekujve XV-XX,Prishtinë (ASHAK) 2016 (6 

.Thimi Mitko, Bleta shqiptare, Alexandria 1878 (7‏ 
)8( خلال الذکری العشرین لأحداث ۱۹۹۷ التي کادت أن تودي بألبانيا کدولة کشفت الصحافة الألبانية 
(شكولي ۱۰/۲/۲۰۱۷) دور بعض أجهزة المخابرات الأجنبية (منها الیونانیة) في هذه الأحداث التي كانت 
تعمل لمصالح دول معينة» وقدوم حورج تانت رئيس CILA‏ (الذي ولد أبوه في جنوبٍ آلبانیا وکانت والدته 
تفحدث الالبانية مع dul‏ حين يتحدتات في الاموز الخاصة) اربع هرات إلى جتهب UUl‏ خلال الأحدات 
المذكورة, وأن خطر انقسام آلبانیا وضم الجزء الجنوبي إلى اليونان لم يتوقف إلا عندما وجهت رئيسة 
وزراء تركيا Ro‏ إلى اليؤنات لوقف تدخلها وعفلها salla gas‏ 
)9( محمد م. الأُرناژوط الحضور الألباني في مصر العثمانية: الجبرتي مصدراء المجلة التاريخية المصرية, 
المجلد الخمسوفت, القاهرة ۲۰۱/۵۱۶۳۸ ص۲۱۷- TEA‏ 
ال محمد عفيفي: شثيرا إسشكتدرية ضغيرة Fato al ad a aaa‏ 


الفصل الأول 
فراءة حديدة في «النجوم الزاهرة» لابن تغري 
بردي: 


«دولة الأروام» أو «دولة الألبان» المملوكية 


كان من المتعارف عليه عند المؤرخين المعاصرين للدولة المملوكية تقسيمها 
إلى قسمين حسب الأصول الإثنية للسلاطين التي حكموها: «دولة الأتراك» 
(۵۷۸۶-۶۸/ ۱۳۸۲-۱۲۵۰م) و«دولة الشراكسة» (۱۵۱۷-۱۳۸۲/۵۹۲۳-۷۸۶م) 
4 على الرغم من أنه لدينا اشارات لدی الباحتین المعاصرین تقول إن هذا 
التقسيم لا يعني أن كل السلاطين في الدولة الأولى (التركية) كانوا من 
الأتراك, أو أن کل السلاطین في الدولة الثانية (الشركسية) کانوا 2 
الشراكسة22,. 

وفي هذا الإطار نسعى هنا من خلال قراءة جديدة لأحد أهم مصادر تاريخ 
الدولة المملوكية, ألا وهو «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي, إلى الكشف عن 
الأصول الإثنية لبعض السلاطين کخطوة آولی نحو ما يمكن تسميته بشبكة 
الصلات الإثنية داخل الهرمية المملوكية. 

ويبدو لنا آن اختیار ابن نغري بردي مبرر 5 لأنه كان على وعي أكثر من غيرة؛ 
لأسباب تتضح لاحقاء للأصول الإثنية المختلفة للسلاطين حتى إنه ينتقد 
المؤرخين TI‏ له على عدم التمييز بينها. وهكذا فهو يقول في «النجوم 
الزاهرة» عن ذلك: «وأما من سلف من ملوك الترك )9( والجراكسة والأروام 
ففیهم اختلاف کبیر؛ لعدم ضبط المورخین هذا Hesel‏ 

ویلاحظ هنا أن بعض الباحئین المعاصرین پسلمون بوجود polic‏ آوروبية متنوعة 
(يونانية وصربية وآلبانية ومجرية R‏ وألمانية. .. الخ) في الهرمية المملوكية 
VI 44‏ أن بعض الغموض والاضطراب لا یزال يسود T:‏ الأصول لبعض السلاطین 
نتيجة للدلالات المختلفة التي بثیرها مصطلح «رومي» و «روم» او «اروام» الذي 
كان یستخدم في مصادر الدولة المملوكية. فبعض الباحثین المعاصرین یسقط 
الحاضر (الیونان) على الماضي (بیزنطة) فیعتبرون vl‏ کل «رومي» هو 
Me sulg»‏ وهو إسقاط عير TO‏ بالمفهوم التاريخي. فالمصادر المملوكية 
كانت تطلق اسم «الروم» أو «الأروام» على كل من si‏ من المنطقة التي 
كانت تحكمها الدولة الرومية/البيزنطية. وبقيت laol‏ المحلية المصرية 
والشامية (ابن إياسء ابن طولون... إلخ) تطلق اسم «الروم» و«الأروام» حتى 
على العثمانيين بعد ان حاءوا Net‏ المزطقة©. 

ونظرًا إلى أن مؤلف «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري 
بردي كان نفسه من «الأروام». وهو الذي قضى حياته متفرغا للقراءة والكتابة 


مما حعل کتاباته مصدرا مهما بالنسبة إلى تاريخ الدولة المملوكية. فنحن 
نفترض هنا آن معرفة ابن تغري بردي بالمنطقة التي جاء منها والده (بلاد الروم) 
وب «الأروام» الذين كانت له صلات وثيقة معهم یمکن آن تساعد على الکشف 
عن الأصول الاثنية لکبار الممالیك. الذین آصبح بعضهم سلاطین؛ وعن تأثیر هذه 
الأصول الائنية في لعبة الصبراع على السلطة في الدولة المملوکية. 

وتكشف سيرة حياة المورخ یوسف بن تغري بردي (۸۱۲-٤۷۰-۱2۰۹/0۸۷٤۱م‏ 
) عن صلات قوية له مع ارکان الحكم في الدولة المملوكية. مما يمكن اعتباره 
من المطلعين عن قرب على اصول واحوال الكثير من كبار المماليك والسلاطين 
في «الدولة الشركسية» التي عاصرها. فقد كان والده تغري بردي من كبار 
المماليك. وقد توفي في محرم ۵۸۱۵/نیسان ۱۶۱۲م وهو على راس (نيابة 
دمشق) للمرة التالتة بعد ان شغل في القاهرة منصب الاتابك؛ مما كان يجعله 
من المؤهلين لتولي السلطنة؛ ولذلك ترك لولده صلات كثيرة يعتمد عليها بعد 
وفاته 220 

وتجدر الإشارة إلى أن الأمير تغري بردي قد تزوج عدة نساء من إثنيات مختلفة 
(رومية وتترية وتركية وشرکسیه)» بينما لا نعرف إثنية والدة aul‏ المؤرخ يوسف 
التي تعنینا KORG‏ وقد ساعدت صلات المصاهرة Ll‏ الأمير تغري بردي وأولاده 
(ومنهم (awg‏ على تعزیز مکانتهم في الدولة المملوكية الثانية/ الشرکسية. 
فقد تزوجت ابنة عم الأمير تغري بردي (شيرين بنت عبد الله الرومیة) من الأمیر/ 
السلطان برقوق الذي تولى الحکم خلال (1-1/85١٠/5-/1599-17/7م)‏ وولدت له 
ابنه فرج» الذي تولى الحكم خلال ۱۶۱۲-۱۳۹۹/۵۸۱۵-۸۰۱م وتزوج بابنة الأمير 
تغري بردي (فاطمة)؛ مما jje‏ موقف «الأروام» في السلطة وأدى إلى «فتنة» 
۰۸ التي نشأت نتيجة لتخوف الشراكسة على مركزهم المسيطر على 
Adag Jl‏ 

وقد آقام یوسف بعد وفاة والده في ۱۶۱۲/۵۸۱۵م مع أخته هاجر التي تزوحت 
قاضي القضاة ابن العدیم الحنفي إلى أن توفي في pi © PENILAI‏ 
تزوحت قاضي القضاة البلقيني الشافعي الذي توفي سنة ATË‏ ۱۶۲۱/۵م ED‏ 
مما eul‏ لیوسف آن Lui‏ نشأة علمية ساعدته علي انجاز مولفاته الكثيرةء 
بالإضافة إلى النشاة العسكرية التي تلقاها بمساعدة أصدقاء lo‏ 

ومع كل هذا يلاحظ أن مكانة يوسف في الدولة المملوكية قد تعززت كثيرًا في 
عهد السلطان خشقدم 160 /-1/7/ه511/5١1-/11‏ 5 ١م‏ نظرا إلى العلاقة القوية التي 
ربطت بينهماء حتى إن يوسف يقول عنه: «أعرفه جنديا إلى أن lo‏ سلطانا». 
ويضيف أنه «كان معظما ليء وكلامي ouc‏ مقبولا. وحوائجي ouc‏ مقضیف»(2. 
وإذا ما حاولنا أن نفسر مثل هذه العلاقة القوية فقد يساعدنا على ذلك ما يورده 
ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» عن السلطان خشقدم حيث يؤكد على 
أنه «رومي الجنس». ولذلك يبرزه بكونه في الدولة المملوكية/الشركسية 
«الأول من الأروام بعد آن تسلطن من الجراکسة وآأولادهم تلاتة عشر ملکا». 


وحتی al‏ یعتبره Jal»‏ دولة log Lolo VI‏ لم یقله ابن تغري عن هذا السلطان 
قاله المورخ المخضرم ابن إياس (توفي ۱۵۲۶/۵۹۳۲۰م) في «بدائع الزهور في 
وقائع الدهور» حيث ذکر انه «کان رومي الجنس من Bbg Yl‏ 

ویسبب هذه العلاقة الوثيقة التي ربطت بینهما فان ابن نغري بردي يكيل 
المديح للسلطان خشقدم في «النجوم الزاهرة». وهكذا فهو يذكر عنه أنه كان 
«سلطاتا حلیلا عظيماء عاقلا مهابا. ble‏ صبوراء Duo‏ سيوساء حشما متجملا 
في ملبسه ومركبه وشأنه إلى الغاية», و«کان pis‏ الأدب, ویجل العلماء ویقوم 
لغالبهم إن قدم ae apio a>]‏ مع حشمة كانت فيه وأدب في كلامه ولفظه». 
كما «کان يتكلم باللغة العربية كلاما يقارب الفصاحة على عجمة كانت في 
لسانه وكيلة. Uig‏ بالنسبة إلى sul‏ جنسه»» دون أن يغفل ميله إلى جمع 
المال «وله في ذلك آعذار كثيرة مقبولة وغير مقبولة»200). 

ومن ناحية آخری. إن المعلومة المهمة عند ابن إياس (أرناؤوطية خشقدم) 
تساعدنا على تفهم العلاقة القوية التي ربطت بين ابن تغري بردي وسلطان 
آخر هو تمريّغا الذي تولى الحكم خلال ۱۶7۸-۱۶7۷/۵۸۷۲م. ففي الصفحات 
الكثيرة التي خصصها ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» عن هذا السلطان 
(ص۳۵۲۱-۳۲۶) يكشف المؤلف عن معرفة قوية بينهما تبات حين كانا مجاورين 
في مكة خلال 5/17-/5609اي us‏ «تأکدن الصحبة بيني وبينه ووقعت لنا 
محاضرات ومسامرات». ومع هذه «الصحبة» كان في وسع ابن تغري بردي 
فقط أن يحدد اثنية السلطان تمربغا حيث يقول al dic‏ «رومي الجنس من 
قبيلة KI‏ 

ومع هذا التحدید/التوضیح يصبح في الامکان آن نتفهم الصعود السریع لتمربغا 
بعد تسلم السلطان خشقدم للحکم في ۱۶71۱۱/۵/۸۲۱۵م. فقد كان تمربغا من 
JUS‏ المماليك في عهد السلطان الظاهر حقمق (۱۶۵۲-۱۶۳۸۵۸۵۷-۸۶۲م) 
الذي تزوج «رومیة» آنخت منها ابنه عثمان. وهكذا يكشف ابن تغري بردي في 
«النجوم الزاهرة» كيف صعد la oj‏ في عهد حقمق بسرعة من gal‏ عشرة الی 
الدوادار الثاني حتی Pht»‏ في الدولة, وشاع اس_مه في الأقطار, وبعد صیته » 
وقصدته اورداب الحوانج من البلاد والاقطار. وصار آمر المملكة مغدوقا له». بينما 
«الدوادار الكبير بالنسبة إليه کاحاد الدوادارية الصغار والأجناد»29. 

ومع تولي al‏ من زوجته «الرومية» فرج للسلطنة في ۱۶۵۲/۵/۸۵۷م تعززت 
مكانة تمربغا في الدولة المملوكية. فقد تولى منصب الدوادار الكبير وأصبح كما 
یقول ابن تغري بردي «مدبر المملكة وصاحب عقدها وحلها» و«بقي ملك pao‏ 
وأموره مغدوقا Ay‏ والناس تحت أوامره»30) إلى أن تمرد الاتابك إينال على 
السلطان عنمان الذي بقي تمربغا یدافع عنه إلى آن plusul‏ لا هن الواقع في 
Ap) ۳۷‏ . 

ومع تولي الأتابك إينال الحكم باسم «الملك الأشرف» في ۱۶۵۲/۵۸۵۷م pl‏ 
بسجن الأمير تمر dic lg‏ سنوات في الإسكندرية ثم في الصّبيبة ببلاد 


الشام2© إلى أن آطلقه في آواخر ۱۵۵۵/۵۸۲۲م ونفاه إلى مكة حيث بقي 
اوا فيها حتى سنة ۱۶۱۱/۵/۸۱۵م. ويلاحظ هنا أن ابن تغري بردي في 
«النجوم الزاهرة» پربط إعادة الاعتبار إلى تمربغا (الأرنؤوطي) مع تولي خشقدم 
(الأرنؤوطي) الحكم في 05/16-/511١م‏ باسم «الملك الظاهر». حيث يذكر أنه 
بقي في مكة «الی آن تسلطن الملك الظاهر خشقدم فقدم القاهرة فاجله 
الملك الظاهر وزاد في تعظیمه وأحلسه 1999 حماعة كثيرة من آمراء EAN‏ 
الأعیان» ثم أنعم عليه بأمرة مائة وتقدمة آلف»22. ولم تفت هذه النقطة المهمة 
(الجنسية المشترکة) المورخ الاخر السخاوي الذي آشار بدوره إلى أنه «لما 
استقر الظاهر خشقدم استقدمه للجنسیة» 3 

ویبدو لناء مع هذا التفسیر, آن العلاقة القوية tl‏ بين ابن تغري بردي وتمربغا 
تستند إلى أرضية إثنية (أرناؤوطية) SI‏ إن ابن تغري امتدح تمر la‏ كما لم يمتدح 
أي سلطان آخر في الدولة الفملوكية وحعتى فى ارت gaa‏ حتى فضله على 
السلطان صلاح الدين نفسه. ففي «النجوم الزاهرة» يقول عنه: Y»‏ نعلم في 
ملوك مصر في الدولة التركية أفضل منه ولا أجمع للفنون والفضائل. مع علمي 
بمن ولي مصر قديمًا وحديثا كما مر ذکره في هذا الكتاب» من يوم افتتجها عمرو 
بن العاص رضي الله عنه إلى يوم تاریخه. ولو شئت لقلت: ولا من بني og‏ مع 
علمي محاسن السلطان صلاح الدين السعيد الشهيدء وماله من اليد البيضاء 
في الاسلام والمواقف العظيمة والفتوحات الجليلة. والهمم العالية»!25,. 

وتجدر الإشارة أخيرًا إلى أن السلطان تمربغا مع كل هذه المزايا الاستتنائية 
التي يذكرها له ابن تفري بردي, لم یبق في الحكم سوى أقل من شهرين V)‏ 
حمادی الأولي -1 رحب ۵/۵۸۷۲ کانون الأول ۱۶۲۷ Y.‏ شباط (PETA‏ حيث 
انقلب عليه الأمیر قايتباي وتوللى الحکم بعده باسم السلطان الأشرف. ولکن مع 
ذلك فقد بقي تمربغا مكرما Jala‏ إلى دمياط ليقضي بقية Id ul>‏ ولکن 
بعد شهور وجد نفسه مدفوعا من بعض زعماء البدو إلى محاولة فاشلة للعودة 
إلى الحکم افضت به إلى النفي إلى الطور فبقي فیها إلى ان توفي في A‏ ذي 
الحجة ۱۱۵۸۷۹ نیسان so YEVO‏ بینما كان ابن تغري بردي قد سبقه إلى 
الموت في 0 ذي الحجة ۵/۵۸۷۶ حزیران ۱۶۷۰م LA‏ 

وفیما یتعلق بخشقدم وتمربغا وغیرهما من «ogl»‏ الذین Duc lek‏ من 
البلقان تجدر الاشارة إلى أن الأوضاع الدينية والسياسية والمعيشية هناك كانت 
تساعد على ازدهار تجارة العبيد من موانی الأدرياتيكي إلى موانی المشرق 
وشمال افریقیاء وهکذا فقد كانت «الهرطقات» الدينية (کالبوغومیلیة) تسمح 
للدول المدافعة عن المسيحية «الحقة» (صربیا وکرواتیا) بتسویق آفراد 
الجماعات الدينية الهرطقية في آسواق العبید. ومن ناحية اخری فقد كان الجوع 

والفقر یدفعان بسکان الجبال في البلقان إلى تقدیم آغلی ما لدیهم (الأولاد 
والبنات) لبيعهم أو حتی لتقدیمهم عبيدًا لكي ینقذوهم من الموت جوعاء 
وبالاضافة الي هن وذاك کان ۳۹ قطاع الطرق في البلقان الذين كانوا 
«يصيدون» الأولاد/الأفراد لبيعهم إلى تجار العبيد 22 وکان هولاء العبيد پرسلون 


إلى موانی الأدرياتيکي, وخصوصا راغوصة us ‘Ragusa‏ کانوا یباعون مرة آخری 
إما إلى البندقية (أحد آکبر آسواق العبید في المتوسط) واما إلى موانی 
المشترق: وتخدر الإشارة إلى أن حههؤزية راقوصة أقامت علاقات ala‏ قوية 
مع الدولة المملوكية. حيث كانت سفنها تتوجه بانتظام إلى طرابلس 
والإسكندرية, حيث أصبح لها في مطلع القرن السادس عشر قنصل في 
الإسكندرية AGİ‏ 

ويلاحظ هنا أن الأسماء التي أعطيت لهؤلاء العبيد/المماليك القادمين من 
E,‏ فى أسيماء تركية نم ها ان وا فة 
عربية مركبة (خشقدم) كانت تعطى لهم من قبل التجار الذين يشترونهم 
ويبيعونهم. ونجدر الإشارة هنا إلى ان ابن نغري بردي. الذي كان يعرف عن قرب 
تمربغاء كان أول من استخدم اسم «ارنؤوط» في اللغة العربية للدلالة على 
الشعب: لیات ara parë JI‏ النسلطات dë‏ وبلاحظ هنا أن اين تغري 
بردي. الذي يؤكد السخاوي على نقافته التركية. قد استخدم الصيغة العثمانية 
الجديدة (أرنود) عن هذا الشعب. وهي الصيغة المحوّرة عن الصيغة اليونانية 
«أرفانيت» .Arvanit‏ فقد كان الألبان يطلقون على أنفسهم اسم «آربر» Arber‏ ومع 
تحول صوت د الى ۷ فى اليوتانية خاء Jose VV‏ هدا الامنم الى سوه هید 
العثمانيين (بعد تحول i‏ إلى د بسبب قوانين التناغم الصوتي في العثمانية) الذي 
اصبح يكتب في العثمانية «ارنود»29. وقد تابع ابن تغري بردي في استخدام 
هذا الاسم المؤرخ المخضرم ابن إياس©. 

ومع هذه القراءة الجديدة «للنجوم الزاهرة» يمكن القول إن الحضور الألباني 
في مصر يعود إلى فترة أقدم مما كان يُعتقد حتى الآن في الدراسات الألبانية 
(بداية الدولة العثمانية التي حملت الالبانه ولد وعسكرا alasa‏ إلى هذه 
المنطقة). وبعبارة أخرى لدینا على الأقل في «النجوم الزاهرة» أقدم 
استخدام لكلمة «أرنؤوط» في اللغة العربية وذكر لوجود «الارنؤوط» في 
المنطقة. وهو الاسم الذي سيتعزز في المنطقة مع الفتح العثمانيء كما أن ابن 
تغري بردي اول من كشف في كتابه هذا عن وجود سلطان ارناؤوطي في 
الدولة المملوكية. 


دولة المماليك 


io (11)‏ هذا التقسیم نجده عند ابن شاهین الملطي (توفي ۱۵۱۶/۵۹۲۰م) الذي یقسم الدول 
المتعاقبة في pao‏ حسب الأصول الاثنية لحکامه_: «الدولة الأيوبية الکردیة» و«الدولة التركية التترية» 
و«الدولة الجرکسیة»: عبدالباسط بن خلیل بن شاهین الملطي. نزهة الأساطین فيمن ولي مصر من 
السلاطین. تحقیق محمد كمال الدین ede‏ القاهرة (مکتبة النقافة الدینیة) PMV‏ 

)12( د.ابراهیم علي طرخان. pao‏ في عصر دولة المماليك الجراکسة ۱۵۱۷-۱۳۸۲ القاهرة (مکتبة 
النهضة المصریة) ۰۱۹۲۱۰ ص۱۰-۹. 

(13) یوسف بن تغري بردي الاتابكي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق قدم له وعلق عليه محمد 
حسین شمس الدین. بیروت (دار الکتب (odol‏ ۰۱۹۹۲ ج1 ۱» ص ۲۲ ۲. 

)14( محمد حسین شمس الدین, ابن تغري بردي ۵۸۷۶-۸۱۲ مؤرخ مصر في العصر المملوکي. بیروت 
(دار الکتب (odl‏ ۰۱۹۹۲ ص۲۵. 

وینقل hogo‏ عن مصادر العصر الوسیط التفاوت الواضح بين آسعار المماليك حسب جنسهم؛ إذ كان يدفع 
للترکي ۱۶۰-۱۳۰ دوقية» وللشركسي ۱۲۰-۱۱۰ دوقية, ولليوناني ٩۰‏ دوقية. وللصربي ۸۰-۷۰ دوقية: 
آنطون خلیل hogo‏ الدولة المملوكية-التاريخ السياسي والاقتصادي والعسکري. Boja‏ (دار الحداتة) 
۲ ص ؟. 

)15( «تميزت دولة المماليك البرحية بأن سلاطينها كانوا جميعا من أصل حركسي باستتثناء اثنين LIS‏ من 
أصل يوناني هما: خش قدم وتمربغا»: 

د.محمد سهيل طقوش. تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام /5977-715-/ ۱۵۱۷-۱۲۵۰ بيروت (دار 
النفائس) ۰۱۹۹۹ ص .50١‏ 

(16) من اللافت للنظر أن ابن إياس حين يصل إلى الفتح العثماني لمصر يعتبر السلطان العثماني سليم 
الأول «الثالث من ملوك الروم بمصر؛ لأن آول ملوك الروم بمصر الظاهر خشقدم والثاني تمربغاء والثالث 
سلیم خان بن عثمان»: 

محمد بن أحمد بن إياس الحنفيء بدائع الزهور في وقائع الدهور. تحقيق محمد مصطفى, القاهرة 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب) ۰۱۹۸۶ 102 ص .١10١‏ 

)17( شمس الدينء ابن تغري بردي» ص۱-۲۵ ۲. 

)18( من الغريب أن ابن تغري بردي awi‏ يعترف بأن aol‏ «مجهولة الجنس». بينما نعرف عن زوجة أبيه 
الرومية أنها أنجبت تلائة إخوة (إبراهيم ومحمد واسماعیل) ماتوا بالطاعون خلال ۵۸۲۲-۸۱۹/ 
۱۶۳۰-1مر: 

شمس «wl‏ ابن تغري SI‏ ص٤٣۲‏ . 

)19( توضح المعلومات الواردة لدی ابن تغري بردي والمقريزي آن هذه «الفتنة». التي اندلعت في شهر 
guy‏ الأول ۱۶۰6۵/۵۸-۸م وأدت إلى «غياب» السلطان فرج عن المسرح لعدة شهورء انما كانت نتيجة 
لصراع رومي -شركسي على السلطة. وهكذا يذكر ابن تغري بردي أن الفتنة olu‏ في صباح الثلاثاء ۷ 
ربيع الأول ۸۰۸ حين «اتفق جماعة من المماليك الجركسية وس,ألوا السلطان القبض على الوالد وعلى 
الأمير دمرداش المحمدي وعلى الأمير أرغون من بشبغا وجماعة أخر من كون السلطان اختص بهم وتزوج 
بكريمتي. .. وكونه أيضًا أعرض عن الجراكسة فخافوا أن تقوی شوكة هؤلاء عليهم». ویوضح المقريزي ذلك 
أكثر بالقول إن ذلك كان «من أجل آنهم من جنس الروم وذلك أن السلطان اختص بهم وأعرض عن 
الجراكسة. .. فخاف الجراکسة من تقدم الروم علیهم وآرادوا من السلطان ابعادهم». وقد انتهی أمر هذه 
«الفتنة» في guy TO‏ الأول إلى انسحاب الأمیر تغري بردي shu)‏ على نصيحة السلطان) من القاهرة 
و«غياب» السلطان ذاته عدة شهور مما دفع بالأمراء الشراكسة الناقمين عليه إلى تنصيب أخيه الصغير 


عبد العزیز: ۱ 

ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. TE‏ ص۲۵۷-۲۵۲. nëj‏ الدین احمد بن علي المقريزي. کتاب السلوكث 
لمعرفة دول المل‌وك, nës‏ د. سنعية عبد الفت‌اح عاشون القاهرة (دار الكتب والوثائق القومیة) 
Te ۲۳‏ 


)20( من اللافت للنظر أن ابن العدیم الذي جاء من حلب إلى القاهرة مع والده توفي عن سبع وعشرین 
ata‏ تعدما ولي القضاء تحو gn‏ آنه تولى القضاء ها كان فى qe ab‏ عشيرة: مها كر 


الصور السلبية عنه لدی المقريزي وابن حجر والسخاوي الذین يتهمونه بالرشوة وسوء المعاملة. آما ابن 
تفري بردي في_قول al dic‏ «کان ikë ČSS Lale‏ مع طيش وخمّة». ویعتبر أن المقري زي adi»‏ بقوادح 
u‏ منه والاتصاف فى ترخمته ما ذكرناه»: 

sasi‏ السلوك. خی Ta‏ این كرك nes‏ الوم لاه TA‏ السستاوی: الوه 
اللامع. Ég‏ ص۲۲۱۲۲۵. 

)21( من الواضح أن البلقيني, الذي یعتبر من علماء عصره, لعب Bo‏ أكبر في نشأة ابن تغري بردي 
وتوحيهه نحو العلم. وهكذا يذكر ابن تغري بردي «وما نشأت إلا عندة وقرأت عليه غالب القرآن الکریم. 
وكات as Pj‏ إلى aa‏ راخدنى فى qes‏ إلى حية سار قاذا kat‏ بالمكات يظليني :قول bal‏ 
الماضي من محفوظك»: 

ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة, ج5١.‏ ص۷۵-۷۶, ابن العماد الحنبلي, شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب. تحقيق محمود الارنؤوط. دمشق ۱۹۹۹ء NE‏ ص 

)22( شمس al‏ ابن نغري بردي. Yq- -YALA‏ 

وللمزيد عن حياة ابن تغري بردي ونشأته ومنهجه ومؤلفاته لدينا معطيات وافية في الكتاب الذي خصص aj‏ 
وجمع عدة ¿ دراسات لأشهر المؤرخين المصريين المعاصرين: 

المؤرخ ابن تغري بردي, مجموعة آبحات. القاهرة. 

)23( یوسف بن تغري بردي الأْتابكي, النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, قدم له وعلق عليه محمد 
حسین شمس الدينء بیروت (دار الکتب العلمية) ۰۱۹۹۲ TE‏ ص۲۷۷. 

)24( المصدر السابق. ج ۱۳.ص ۲۲ ۲. 

)25( ابن ایاس, بدائع الزهور في وقائع الدهور, ج؟.ص1ه5. 

)26( ابن تغرف بردي, النجوم الزاهرة, جا d‏ ۲۷۱-۲۷۵ 

)27( المصدر السابقء Vle‏ > ص۹٩۲‏ ۲. 

ومن ناحية أخرى نجد أن السخاوي المعاصر له (توفي (o ٩۰۲‏ الذي دعي للقراءة في مرضه یمدحه 
بالقول: «هابته ملوك الأقطار فمن دونهم». و«له فهم وذوق بحيت یلم ببعض ما پتکلمه الفقهاء «KOC‏ 
ویضیف أنه بنی مدرسة ودفن فى القبة التي آتضاها هناك: 

محمد ين N‏ بن فد الاوك الحو اللامع لأهل هلاسم اه امه شين ارت 
حسين عبد الرحمن» بيروت (منشورات بیضون) ۲۰۰۲ ج ۲ ص AOV‏ 

)28( المصدر السابق. Vg‏ ص>/7؟. 

)29( المصدر السابق. 12 ص۲۲/۲. 

61 المصدر السنایق. 

)31( المصدر السابق. 

)32( برد في «النجوم الزاهرة». viz)‏ . ص۲۲۹)؛ أنه سجن عدة شهور في سجن بالاسکندرية dë pir‏ 
إلى حيس اه لاه لام ی اک سم ی وريد تنموكو ا إن الف ب حالس 
ناظر الكش شفع تس ها هكد السلطات یبال قى ة رحبي ۸۱۲ فوافی السلطات أن شخ هة من حيس 
الصبيبة على أن يذهب إلى دمشق لیذهب من هناك إلى الحج ویبقی في مکة: 

ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة IZ‏ ص۹۵ YTI‏ 

والمقصوة قلعة الصبية النی يديت خلال العهد الأبويى posë‏ على افا فى العولات: 

المعحم esi sl‏ للقط العربی الستورف: دفضق (مؤسسة الدراسات العسکریه) ETI‏ كنا 
)33( ابن تغري بردي, النجوم الزاهرق Të‏ ص۲۲۹. 

80 السخاوى» الضؤء اللامع Te‏ صا 

)35( ابن تغري برديء النجوم الزاهرق, Të‏ ص۲۵ ۲. 

)36( في نهاية ترحمة تمربغا بياض يدل على أن تغري بردي كان يريد أن يضيف شيئاء ولكن المرض 
(القولنج) الذي أصابه منعه من مواصلة الكتابة عن نفسه وعن تمر بغا. ويذكر السخاوي المعاصر لهما أن 
ابن تغري بردي بقي ب يصارع المرض حوالي سنة حتى إنه «تمنى الموت لما لاقاه من الألم». 

وبلاحظ هنا أن السخاوي: الذي لم يكن یوقر النقد لابن تغري بردي مؤرحًا: كان موضوعنًا أكثر في حدیثه 
عن تمر بغا. فهو يعترف ub‏ «كان ملکا لائقا فقيهّاء hax‏ المنظومة للنسفي ويستحضر bis‏ من 


المسائل الفقهية مع مشاركة حسنة في فنون كالتاريخ والشعر وحذق وذكاء وعلم تام وجودة رآي وتد بير 
وخصاصة اللغتين العربية والتركية». ولكنه في المقابل يقول عنه إنه «كان غير عفيف فيما يقال قائمًا في 
آغراض نفسه جدًا مع إثارة فتن ومكر وخداع ومزيد تكبر» ودخول فيما يقصر أمثاله عن دونه... مما abi‏ 
السخاوي, الضوء :20VJI‏ ج ضا 

.Zvane Cernja, Cultural History of Croatia, Zagreb 1962, P. 179 (37‏ 
)38( في ذلك الوقت (مطلع القرن السادس عشر) كان لجمهورية راغوصة ۲۲ قنصلية في حوض 
المتوسط وهو ما كان یعکس مکانتها الاقليمية والدولية على الرغم من صغر حجمها: 

.B.Belicza- M.D. Germek, «Dubrovacka Republika», Enciklopedija Jugoslavije, Vol.3, Zagreb 1984, 8‏ 
ولدینا في مركز الوثائق في راغوصة (دوبروفنيك الحالية في جمهورية کرواتیا) مرسوم السلطان قانصوه 
الغوري الذي صدر في ۱۸ شوال ۵/۵۹۲۱ تشرین الثاني ۱۵۱۵ بهذه المناسبة وهو بتضمن الکتیر من 
التفاصیل. وقد نشر هذا المرسوم مع غيره من الوثائق العربية المحفوظة في مركز الوثائق التي تتعلق 
بعلاقات راغوصة مع الدولة المملوكية و«حمهوریات» شمال إفريقيا (طرابلس وتونس والجزاثر): 
المعهد الشرقي بسراییفو, الوثائق العربية في دار المحفوظات بمدينة دوبروفنيك. تحقیق وترحمة بسیم 
قرقوت. الکتاب الأول- الجزء الثالث. سراییفو ۰۱۹۹ ص۶۲-۲/۸. 
)39( للمرید حول ذلك, انظر مقالتنا: الأألبانیون- عدة تسمیات لأمة واحدة, مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق, مجلد LE IT‏ دمشق ۱۹۸۸ ص 1۸2-71۷۷ 
وتجدر الاشارة إلى أن المرحوم محمد أحمد دهمان قد سبق إلى القول بأن pusi‏ «أرناؤوط» قد استخدم 
في العصر المملوكي دون أن يحدد متى وكيف: 
محفد آخمد pasë los‏ الالفاظ التاريكية قى العضه lol‏ کف AA SAJ ës‏ 
)40( ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور. TË‏ ص2۵1. 

.Muhamed Mufaku, Shqiptarët në botën arabe, Prishtinë (Rlindja) 1990 p.21 (41 


الفصل التاني 
الولاة الألبان في القرن الأول للحکم العتماني 

كانت دولة المماليك. التي اتخذت من القاهرة عاصمة لهاء تتمیز بامتداد 
حغرافي واسع يشمل مصر والحجاز ۳ الشام وحتى جنوب الأناضول. ومن 
AT AT ET‏ اسا لمكن ول اة 
النظر إليها VI‏ بعد فتحها لبورصة واتخاذها عاصمة لها في ۰۱ ۱۲۲م. ومع وجود 
امارات تركية آخری في آسيا Seall‏ (قرمان وحمید وصاروخان òg‏ سي 
وغیرها) اختار العثمانیون التوسع باتجاه الشمال (أوروبا) ونقلوا عاصمتهم إلى 
هناك (أدرنة) في ۱۲۷۰م. ومع توسع الدولة العتمانية باتجاه الجنوب بدا 
الاحتکاك ثم التوتر بين الدولة العثمانية ودولة المماليك بسبب امارة ذي القدر أو 
فان التي كانت تمتد قي سوب الاتاصول من نهر الفرات: الى كليح 
الاسکندرون(تگ. 

وکانت هذه الامارة قد تأسست في ۱۳۳۷ م من قبل قراحا بن عبد القادر 
(داغادر) وضمّت الترکمات القادمين. إلى اسيا الصغرى تحت شدم المعو 
وأعلنت تبعیتها لدولة المماليك وجاء آمیرها إلى القاهرة لیحظی بتكريم 
السلطات محمد بن قلاؤون: الا ی فلنه رما نيابة النستان وختى «اميرا على 
الترکمان»**.ولکن مع تحول الإمارة العثمانية إلى سلطنة وتوسعها نحو الجنوب 
اصبحت هذه الإمارة بؤرة دائمة للتنافس المملوکی- العثماني, حيث oj‏ حکام 
الإمارة كانوا ينقلون تبعيتهم من دولة إلى اخرى. ففي 510١م‏ عين السلطان 
خشقدم: الذي مر ذكره في الفضل السابق: Shala‏ أميرا على البستان: 
ولكن السلطان العثماني محمد الفاتح دعم اخاه شاه سوار لتولي الحكم. 
وبسبب ذلك أرسلت القاهرة ثلاث حملات عسكرية لإخضاعه دونما نتيجة, ثم 
ارسل السلطان قايتباي في ۱۶۷۰م حملة dos‏ بقياة الأمير يشبك تمكنت من 
محاصرته وأسره وحمله إلى القاهرة حیت alë‏ علی باب faj‏ 

ومع أت الأميرغلاء الدين: سم شاه سوا خطى يدعم العتفانيين فان سر 
على القدوم إلى القاهرة للحصول على تقلید الامارة من السلطان قايتباي, 
وأبقی اينه رهينة قي القاهرة. إلا أن العثمانیین اتهموه لاحقا بالخيانة. واستغل 
السلطان سلیم الثاني انتصاره في جالدیران ۱۵۱۶ م ليأمر جيشه باحتیاح 
الإمارة -وقتل الأمير علاء' الذين وتتضيب على بن شاة سوار امترا مع اعلان 
الخطية للسلطات الغثماتي وسك العملة ياسمه. ومع هذة التبعية رافی الأميز 
علي السلطان سليم الثاني في حملته الجديدة ضد الدولة المملوكية وشارك 
في معركة مرج دابق في ”7 آب/أغسطس 5١6١م‏ التي Jô‏ فيها هناك 
السلطان المملوكي قانصوه الغوري. ولكن السلطان سليمان القانوني أمر في 
ام بإعدامه مع أولاده الثلاثة لتنتهي بذلك هذه الامارة وتتحول إلى ولاية عثمانية 


(46) 


وکان السلطان سلیم الأول قد تابع زحفه إلى دمشق, حيث لقّب في Jal‏ 
خطبة جمعة في الجامع الأموي ب «حامي الحرمین الشریفین». واستمر 
الجيش العثماني في زحفه نحو القاهرة pjes‏ جيش المماليك ثانية في 
الريدانية في TT‏ كانون الثاني/ يناير 101V‏ ويلاحق السلطان المملوكي الجديد 
طومان باي حتى تمكّن من الإمساك به وشنقه على باب زويلة في ۱۵ ربيع 
الأول ٩۲۲‏ ۷/۵ نيسان- إبريل ۱۵۱۷ £D‏ 


ونظرًا إلى الفتح العثماني المبكر لألبانيا وتطبيق نظام الدفشرمة في البلقان 
فقد كان الألبان يشكلون قوة مهمة في الجيش الإنكشاري من القاعدة وحتى 
القيادق. التي كان يأتي pio‏ الوزراء والصدور والعظام. وقي هذا السياق فقد 
شارك في فتح مصر الجنود والقادة الألبان وعلی رأسهم أياس باشاك. ولكن 
مصر لم تتحول إلى لى ولاية عثمانية تحكم بشكل مباشر إلا في ۱۵۲۵م أي بعد 
وفاة الأمير المملوكي خاير بك في ۱۵۲۲م ومحاولة المماليك استعادة السلطة 
وتمرد الوالي العنماني الجدید آحمد باشا الذي sb‏ مصر في صيف 675١م‏ 
ولکن سرعان ما شعر بالسخط عندما pic‏ السلطان العئماني غریمه ابراهیم 
باشا في منصب الصدارة العظمی فتمزد وأعلن نفسه سلطانا :وسل العملة 
باسمه إلى أن تمکن الجیش الانكشاري من محاصرته وقتله في آواخر ore‏ 
وقي نیسان / إبريل ۱۵۲۵جاء عضر الصدر الأعظم السابق ابراهیم باشا الذي 
اختاره السلطان سلیمان القانوني وارسل معه قانون نامة مصرء > الذي وضع 
الاساس للتشيكيلات الفسكرية والاذارية الجديدة التى سمحت مود مملوكى 
عسكري- إداري استمر حتى قدوم الحملة الفرنسية(#. 

وبشكل عام یمکن القول cj‏ القرن الأول للحكم العثماني كات یتمیز بارسال 
ولاة أو باشوات من الشخصیات المعروفة العسكرية من الدولةالعئمانية, التي 
عرقت بمشارکتها في الحملات الفسكرية بالمناطق المجاورة لمصر (تونس 
والیمن... الخ). ومن بين هؤلاء لدینا عدة ولاة من الألبان الذین جاءوا مصر منذ 
السنوات الأولى للحکم العتماني الجدید. وترکوا بعض المنشآت التي تذکر بهم. 
ومن أوائل هؤلاء الولاة سليمات Lab‏ الذي كات مرتين ade Uls‏ مضر قبل أن 
يتولى منصب الصدارة العظمى في 010521 وحول هذه الشخصية لدينا معطيات 
قيمة لدى المؤرخ قطب الدين النهروالي (توفيّ ۱۵۸۳م). الذي عرفه منذ أن كان 
في اليمن؛ ولذلك يفصح عن البانيته. وكان سليمان باشا بقي والیا على pao‏ 
مدة عشر سنوات (1OY£-1OTO)‏ والتحق في ۱۵۲۶ بحملة nd‏ سليمان 
القانوني لفتح بغداد. sleg‏ ثانية في ۱۵۳۲۱ Lila‏ على مصر وبقي gjë‏ حتی 
. ففي تلك الستة توجه إلى السویس لیقود من هناك انطو U‏ 
البرتفالیین في المحيط الهندي, وبعد عودته کافأه السلطان بتعیینه صدرا 
Sonhei‏ 

وکانت الفترة الأولی التي قضاها في مصر (10TË-1010)‏ مهمة لعدة آسباب. 
قفي هذه الغثرة أحرى سليمان Lul‏ مسحا للأاراضي وحرّر بذلك yas) ass‏ 


التربیع) «باقیا بالخزينة العامرة المصرية», واصبحت الارسالية السنویة(ارسالية 
الخزینة) من pal‏ ما ترسله الولایات العنمانية إلى العاصمة!0). ومن ناحية أخرى 
كانت هذه الفترة مهمة لظهور العمارة العثمانية الجديدة في مصر. فقد بنی Val‏ 
في ۱۵۲۸م حامعا في الجهة الشمالية الشرقية لقلعة القاهرة؛ الذي لا پزال 
إلى الیوم بحالة جيدة ویحمل اسمه (جامع سلیمان باشا). ويمثل هذا الجامع 
قيمة تاريخية من کونه اول جامع في مصر بني علی الطراز العتماني مع وحود 
gas‏ العناضر الممله‌کیه‌گگ وفی: ١١6١م‏ تن سليفات باشا së Fol:‏ في 
القاهرة ذاتهاء وبالتحديد في محلة بولاق «الذي اشتهر باسم «جامع 
السليمانية», وقد بنى في جواره مدرسة تتميز بكونها الأولى التي بنيت على 
الطراز العثماني. ونظرًا إلى أنه بنى هذه المنشأت في إطار وقفه فقد بنى 
أيضًا ثلاث وكالات تجارية حول الجامع لتغطية نفقات المنشآت المذكور 54 ولا 
ترال هذه المنشآت باستثناء المدرسة. تخدم الغرض الذي بنيت al‏ 


أما الوالي الألباني الثاني الذي خدم في prove)‏ فکان محمد باشا ,92 ابن 
أحمد باشا دوكاحين وصهر السلطان سليم الأول(58. وقبل أن يأتي إلى مصر 
كان محمد Lil‏ والیا على حلب (۵۰٥۱-٤۵٥۱۵م)»‏ حيث بنی مجموعة من 
المنشآت (جوامع وخانات وأسواق... إلخ) عززت بشكل كبير مكانة حلب التجارية 
في ذلك الوقت**. ولكن المؤرخ المصري القريب من تلك الفترة ابن الوكيل 
بعطي LJ‏ صورة مختلفة عن محمد باشا خلال ولايته على pao‏ 60605١-6000١م.‏ 
فهو يقول uc‏ إنه «كان الغالب عليه حب اللهو والخروج إلى المنتزهات. حتى 
إنه كان يركب المراكب ويمرٌ في خليج القاهرة امام dall‏ وبيده طنبور يضرب 
علیه. ويفتخر باللغة التركية. ولا يبالي بمن عذر او «oY‏ وبسبب هذا «اتفق 
في زمن باشا غلاء عظيم إلى أن «عدمت الحنطة والشعير وصار الناس يقتاتون 
بالبذور وغيرها»؛ ولذلك حين وصلت أخباره إلى إستانبول dje‏ من منصبه9. 
وأما الوالي الألباني الثالث الذي sb‏ مصر فكان سنان باشاء الذي كان من 
الشخصيات المعروفة على مستوى الدولة العتمانية.حتى al‏ الوحيد الذي 
تولى الصدارة العظمى خمس مرات2. 

وكان سنان باشا قد خدم قبل مصر في طرابلس الشام وحلب قبل أن aji‏ 
السلطان الجديد سليم الثاني Lila (10V£-1011)‏ على مصر في .1O1V‏ ونظرا 
إلى أنه في ذلك الحين تار الإمام الزيدي المطهر ضد الحكم العثماني فقد کلف 
السلطان سنان باشا بالانطلاف من مصر على راس جيش لاستعادة اليمن.وقد 
استمرت هذه الحملة حوالي سنتين (10V1-019)‏ وعاد منها سنان LaL‏ 
بلقبين: فاتح اليمن و«الغازي» الذي منحه إياه السلطان في إستانبوك. ونتيجة 
لهذا فقد uae‏ السلطان سنان باشا مرة آخری واليًا على مصر ۱۵۷۲-۷۱ )8( 
ومع آن سنان باشا بقي حوالي سنة هذه المرة (تشرین الثاني/ نوفمیر 
۷ - تشرین الأول/ آکتویر alë (VOVY‏ بنی في مصر منشات کتيرة لا تزال تذکر 
باسمه كما في is‏ من آرحاء الدولة العنمانیة2گ.وبالنسبة إلى الفترة التي 


قضاها في مصر نجد أن المورخ عبد الغني يشيد بما oly‏ في الق‌اهرة 
ور سک دریه ویقول عن‌ها: «کانت ایام Yg‏ رخا وسخا..وحمیع القوت 
رخیص»(53 

OO‏ يمكن القول إن سنان باشا ترك من المنشآت المختلفة (الدينية 
والاقتصادية والاجتماعية) ها Je as tl‏ آخر حتى تولى :محمد علي Lal‏ 
هذا المنصب في ۱۸۰۵. وفي الحقيقة فان بعض المنشآت في القاهرة 
والإسكندرية اكتملت بعد عودته من مصرء : وبالتخديد خلال ۱۵۸۸-۱۵۷۱م» حيث 
إن وقفيته التي ورد فيها ji‏ ينقت في 7١‏ ربنع الأول 1۸/6۹۹5 شاا 
۸ م م2 

1 يتعلق oip‏ المنشآت نجد أن سنان باشا لا يزال يُذكر إلى الیوم في 
القاهرة بفضل «جامع سنان باشا» في محلة بولاف المطلة على النیل. وفیما 
يتعلق بالجامع الذي بني في ۱۵۷۱م فهو يعتبر ذا قيمة تاريخية؛ لأنه الجامع 
الثاني الذي بني في مصر على الطراز العثماني. ونظرًا إلى أنه I‏ في Jbl‏ 
وقفه «حمام سنان باشا» قرب الجامع فقد اشتهر الشارع مع مرور الوقت باسم 
«شارع سنان باشا». وفي جوار الجامع بنى سنات Lob‏ مكتبا أو LËS‏ للأولاه 
وسبیلا للماء. ولأجل تغطية نفقات هذه المنشآت (الجامع والکتاب والسبیل) 
تقد تی مات اشا TT‏ رهش المطل على 
النيل وخانا طويلا مقابلا لذلك وخانا ثألثا إلى جواره. وحماما بجوار الجامع تتبعه 
أروقة وحوانیت؛ وخانا في السويس وحماما في بني سويف بالإضافة إلى أطيان 
في المنوفية والقليوبية690. 

a‏ بالإسكتدرية gal‏ كانت تر من pasul Sha‏ نظرا الى 
توافد علماء الشام والمغرب إليهاء نجد أن سنان باشا اختارها لكي ينشئ 
هناك مكتبا أو GES‏ للأولاد كان الأول من acg‏ خلال الحكم العثماني. بالإضافة 
إلى مدرسة تمثل المستوی الأعلى. للتعلیم. وهي الوحيدة التي كانت 
للمذقيين: cla vije Ve, dl‏ هذه ققد فى أنضًا في إظار 
وقفه الکبیر حمامین (واحدا للرحال وآخر للنساء) وعدة محال ووكالات خصص 
واحدا منهما لنزول التجار الأجانب, وخصص في وكالة آخری رباعا أو غرفا للمبیت 
المجاني لكل من العلماء وطلبة العلم الذين يأتون من خارج الإسكندرية. 

ونجد في سجلات المحكمة الشرعية بالإسكندرية معطيات مختلفة حول هذه 
المنشان فيد باستمرارها .حتى. الحملة الفرنسية. vle‏ مصر . في 
۱۸۰۱-۱م. فلدينا أقدم إشارة تعود إلى ۲۰ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۵۸۸ تفيد ob‏ 
التجار استأجروا بعض المحال أو الدكاكين المذكورة ولكن لم يقوموا باستغلالها 
مما كان sig:‏ بتعطيل الوقف. ولذلك حكم القاضي أو الحاکم الشرعي في 
الاسكفدوية بالزام هؤلاء التجار استخدام تلك الدکاکین و«القیام ياحرتها بموحب 
التواحرات بالشرع Pki idl‏ ولدینا من عام ۱۵۹۰م sel Lalo‏ «حمامي 
الساء Je‏ الخديتى الاتشاء يظاهر الثغر gasy‏ ها استمل علية من 


المنافع احارة شرعية مده سنتین وشهرین آولهما رمضان الماضي ë zu‏ عن 
go>‏ المدة ۲۶۰۰ aa‏ فضة Skäl o‏ وحول هذین الحمامین LJ‏ من عام 
۱ م ما یفید بانتقال تأحیرهما إلى الحاج عبد الله الفنلدي؟. ولدینا من عام 
I ae‏ اسكتدرية وقابها فن الحواضل 
والحوانيت داخلها وخارجها» و«حكر بسوق التجار المجاور الجاري في الوقف 
المذ كوب قد ثم تاجيرهما ان وال لهذة ست وات با املسم 
۸۰ . (تموز/ gos‏ ۱۷۹۵م) وتنتهي, في آخر ذي dal‏ ۱۲۱۵ >- (۱۲ آیار/ مايو 
)١‏ وهيل قدرة في ai‏ ورلاخط هنا أن الثاريت ار 
بتذاخل مع الحملة الفرئتسية على مصر وما تعرضت له الإسكتدرية لاحقا من 
ب كسيب الكرون مه ای سا معدم ما نا 

وبعد سنان باشا جاء مصر الوالي مراد حسین باشا. الذي برد ذکره في بعض 
المصادر بلقب bo]‏ والذي وصل إلى القاهرة في ۲۰ آب/أغسطس ۱1۲۰ 
وبقي علی gaily:‏ الولاية حتی ۲۲ کانون التاني/ینایر ۱۱۲۲. وحسب المورخ عبد 
الغني يبدو أن فترة حکمه لم تكن ميسرة. فقد مرض بعد شهرین من وصوله ثم 
فاض نهر النيل وانتشر الطاعون خلال شهور كانون الأول/ ديسمبر 17١‏ ١-آذار/‏ 
مارس ۱۲۱۲۱ حتی al‏ كانت تخرج کل يوم من جامع الازهر حوالي 1۰۰ جنازة 
a‏ بعد t ge‏ الى إستتاتيول غیت ol‏ اأ 


واحهة حامع السليمانية في القاهرة 


اف سسا تاش ازع 


)42( تسمی الامارة باسم الأسرة الحاکمة أو awl‏ عاصمتها البستان أو Elbistan‏ الحالية, التي هي 
بلاستا Plasta‏ أو آبلاستا Ablasta‏ في المصادر البيزنطية. 

)43( للمزید حول هذه الامارة. انظر مقالة کاندر في «الموسوعة الاسلامية» ومافیها من مصادر ومراحع: 
pp.239 - 4‏ و1983 .M.Canard, cDhul-Kadry, The Encyclopedia of Islam, vol. 2, Leiden‏ 

)44( ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة, ج ۰۱۶ ص 01 

)45( للمزید حول تفاصیل هذه الحملة انظر: 

محمد بن E ga shtë‏ الحلیی, العراك بين الممالتك والتماتییی ed‏ رخلة الأفير نت بن مفنی 
الدوادار, تحقیق محمد أحمد دهمان. دمشق (دار الفک AIAT‏ 

)46( للمزید حول هذه الامارة انظر: 

خلف الجبورى»: إمارة ذلفادر في السباشة اللفقلوكية والغتمافة: (ll, oke‏ غ 

(47) لدينا مبررات مثيرة ساقها السلطان سليم الأول لدى وصوله إلى مصر وحديثه مع طومان باي الأسير 
قبل دفعه للمشنقة, ونقلها عنه ابن زنبل الرمال المعاصر للأحداث: 

ابن زنبل الرمال, آخرة المماليك أو واقعة السلطان الغوري مع سلیم العثماني, تحقیق عبد المنعم pele‏ 
القاهرة (الهيئة المصرية العامة للکتاب - الألف GUS‏ الثاني) ۰۱۹۹۸ ص ۲22-۲۶۱. 

)48( في کتابهما «الألبان في الامبراطورية العنمانية» sis‏ المولفان نجیب آلبان و نسیب كاتشي TO‏ 
صدرا أعظم من الألبان بدءا من غديك أحمد باشا (۱۶۷۹-۱۶۷۵) وحتی سعيد حلیم باشا حفید محمد 
علي باشا (۱۹۱۷-۱۹۱۲۳): 

.Nexhib Alban-NesipKaçi, Shqiptarët në Perandorinë osmane, Tiranë(Albin) 1997, 00.36 - 4 

لدینا تفاصیل كثيرة عند ابن زنبل عن وجود آیاس باشا في مصر حتی |مساکه بطومان باي: 

ابن زنبل, آخرة المماليك ص ۲۳۷-۲۳۰۱ و ۲۷۲. 

وكان أياس باشاء المولود فى قلورا Vlorë‏ بوب bhi‏ عام Ve‏ قد Guo se‏ في إطار الدفشرمة وتدرج 
في الجيش حتى أصبح آغا الإنكشارية حين قدوم السلطان سليم الأول لفتح مصرء بينما أصبح في ۱۵۲۱ 
واليا على عربستان (بلاد الشام) وصدرا أعظم خلال ۱۵۳۹-۱۵۳۳. ولدينا حوله معطيات عند المؤرخ 
التمروالي الذي كات تفرقة ak‏ 

قطب الدين النهروالي الحنفيء الإعلام بأعلام بيت الله الحرام في تاريخ مكة المشرفة. مكة المكرمة 
١ 0‏ ص 1۵۲. 


vgl (49)‏ نامة مصر الذي آصدره السلطان سلیمان القانوني لحکم مصر, ترحمه وقدّم له وعلق عليه 
آحمد فواد متولي, القاهرة (مكتبة الأنجلو المصرية) 9/7١؛‏ ميكل ونتر,المجتمع المصري تحت الحکم 
العثماني, ترحمة إبراهيم محمد إبراهيم ومراجعة عبد الرحمن الشیخ, القاهرة (الهيئة المصرية العامة 
للکتاب - الألف کتاب الثاني) ۰۲۰۰۰ ص ۵1-26. 
)50( يذكر النهروالي العارف بالأوضاع أن سلیمان باشا آخفق في مواجهة البرتغالیین؛ ولذلك توقف في 
طریق عودته في میناء المخا اليمني حيث رحب به حاکم المنطقة, ولکنه قام بقتله وآعلن سيادة 
السلطان العنماني على الیمن: 
الحنفي, الاعلام بأعلام بيت all‏ الحرام. ص ۲۵۵. 
(۲()51) یضیف ابن الوکیل علی ذلك بالقول: «والعمل بذلك الدفتر إلى الأّن» : 
یوسف الملواني الشهیر بابن الوکیل, تحفة الألباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب, تحقیق عبد الرحیم 
عبد الرحمن عبد الرحیم القاهرة ۰۱۹۹۸ ص ۰۱۵۰ 

Stanford J.Shavv, The Financial and Administrative Organization and Development of Ottoman Egypt 1517 - 1798 

.Priceton 1962, p. 283‏ 
)2 كين عند. الوهاب:جاهع السلطان: خسن :وما vales:‏ القاهرة dyke)‏ العقافة والارشاد العومي: 
المكتبة الثقافية) ١۹1١ء‏ ص ۶92٩۳۲‏ محمد أبو العمایم» 561 القاهرة الإسلامية في العضر الاسلامي: 
إاستانبول (ارسيكا) ۲۰۰۲ ص ۲۸۵۲۵ 
)53( المرجع السابق. ص TI‏ 
)59 علي باشا مبارك, الخطط التؤقيقية الجديدة لمضر القاهرة د هدنها وبلادها القديجة والشهيرة: 
الطبعة الثانية (عن طبعة بولاق ۱۳۰۵ (Lo‏ القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب) ۰۱۹۸ ج 0. القاهرة 
۷ ص LEV‏ 
)55( بقیت المدرسة تقوم بدورها حوالي قرنین ثم تحولت إلى تكية للطريقة القادرية وبقیت كذلك إلى 
منتصف القرن العشرین, وهي تحظی الآن برعاية الدولة بوصفها bil‏ اسلامیا: 
حسن قاسم المزارات الاسلامية والاثار العربية في مصر والقاهرة المعزية. ج T‏ القاهرة ۰۱۹۶2۲ ص TY‏ 
)56( كانت أسرة دوکاجین من الأسر الحاکمة في شمال آلبانیا (دوکاجین) ومع الفتح العثماني لألبانيا منذ 
نهاية القرن الرايع عشر» > انقسمت الأسرة إلى قسمین: قسم بقي ب مسيحيا ومرتبطا مع البندقية وقسم 
أسلم وأصبح من الهرمية العثمانية. وبسبب alol‏ النبيل قرّبه السلطان بيازيد الثاني وزوّحه ابنته جوهر, 
أخت السلطان سليم الأول. في ١١١٠م‏ شارك في معركة جالديران وأصبح صدرا abel‏ في ۷١١٠م‏ 
ولكنه تعرض kall‏ بعد أقل من ثلاثة شهور في تمر للإتكشارية: 

.Alban-Kaçi, Shqiptarët në Perandorinë osmane, pp. 36 - 3'‏ 
)57( للمزید عن ذلكء انظر فصل «منشآت محمد Lil‏ دوکاحین في حلب ودورها في تنشیط التجارة 
بالمدينة خلال القرن السادس عشر» في کتابنا: دراسات في التاریخ الحضاري لبلاد الشام في القرن 
السادس عشر, دمشق (دار الأبجدية) ۵ QENË yo‏ 
)68( ابن الوکیل, تحفة الالباب» ya‏ ۱۵۳؛ آحمد جلبي عبد الغتي, أوضح الاشارات قيهن ولي فصر القاهرة 
هن الورراء والباشات, تحقيق فؤاد محمد الهاوف» القاهرة زذار الاضای 91/7 :ص ۱26 
والمقارنة بين النصین تثبت كما قال د. عبد الرحیم قى مقدمته لتحقیق كاب ابن الوکیل ol‏ المفرخ عبد 
الغني قد نقل حرفیّا عن ابن الوکیل دون أن يشير إلى ذلك. 
(59) ابن الوکیل, تحفة الألباب. ص ۱۵۲ : عبد الغني, آوضح الاشارات» ص NE‏ 
)60( في alio‏ فرانز بابنغر عن سنان في الطبعة الأولى ل-«الموسوعة الاسلامية» VE‏ ليدن ۱۹۳۱ 
كانت هناك عدة آماکن محتملة لموطنه الأصليء ولکن بعد الأبحاث التي آجراها المستشرق الألباني 
اخسن كلشي زر ۵۵ (IV‏ تخد أن الفقالة الجديدة عن سنان Löb‏ في الطیعة الجديدة لد 
«الموسوعة الإسلامية» ( ج ٩ء‏ ليدن ۱۹۹۷) Si‏ بشكل واضح أنه ولد في قرية توبويان Topojan‏ بشمال 
البانيا: 

.F. Babinger - GDavid, «Khoja Sinan pasha», The Encyclopedia of Islam, new edition, vol. IX, Leiden 1997, pp. 631 - 3 
مخصص له أحد مقلفاژه‎ East فعطیات كثيرة عن سان باشا لدی التهروالی الذف كان يغرفه‎ Gal i) 
عن فتح الیمن:‎ 


قطب الدین محمد بن آحمد النهروالي المكي, البرق اليماني في الفتح العثماني. آشرف على asb‏ 
حمد الجاسر, الریاض (دار الیمامق) AV‏ 
)62( للمزید حول ذلك انظر کتابنا: معطیات عن دمشق وبلاد الشام الجنوبية في نهاية القرن السادس 
عشر — وقفية سنان باشا» دمشق (دار الحصاد) ۰۱۹۹۲ 
)63( عبد الغني, آوضح الاشارات. ص ۱۵۲-۱۵۲. 
)64( آورد علي مبارك اهم ما ورد في الوقفية المذکورة في خططه: 
مبارك, الخطط التوفيقية الجديدة, ج ۵, القاهرق, ص 0۲-۵۱. 
)65( انظر الوصف المعماري المفصل aj‏ 
حسن عبد الوهاب, تاريخ المساجد الأثرية. الطبعة الثانية, القاهرة (الهيتة المصرية العامة للکتاب) ۱۹۹۶ 
ص ۰۵-۲۰۲ ۲. 
)66( مبارك, الخطط التوفيقية الجديدة. E‏ ه ص 01 
ویلاحظ هنا أن الواقف حدّد في وقفیته رواتب شهرية من دخل المنشآت التي بناها لحوالي مئة من 
العاملین في خدمة الجامع (الامام والخطیب والموذن والمرقي والميقاتي والمرفي... إلخ) والمقرئین. 
)67( دار الوثائق القومية بالقاهرة, محکمة اسكندرية الشرعية, سحل TË‏ ۰۲۷۳ قضية ATË‏ 
)68( محکمة اسكندرية الشرعية. سجل ۰۲۰ ص ۰۱۱۲ قضية 1 ۲۵. 
)69( محكمة اسکندرية الشرعية. سجل ۰۱۰۱ ص ۰۲۶2۵ قضية *1۵۰. 
)70( محکمة اسکندرية الشرعية. سجل ۰۱۰۷ ص VE‏ قضية NY‏ 
)71( بالمقارنة مع عبد الغني نجد أن محمد كمال یذکره باسم: حسن باشا أرنؤوط. 
)72( عبد الفني, آوضح الاشارات» ص ATA‏ 
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الفصل التالث 
الحضور الاألباني في مصر 
من نهاية القرن السابع عشر إلى بداية القرن 
الجبرتي مصدرا 


يتمتع عبد الرحمن الجبرتي بمکانة خاصة في المدرسة التاريخية المصرية 
حيث gl‏ يمثل ulu‏ التحول من التاريخ التقليدي/ الحولي الذي يركز على 
تسجیل الأحداث إلى التاریخ الحدیث الذي لا يكتفي فيه المورخ بتسجیل 
الأحدات4. وفي الواقع أن مكانة الجبرتي تتجاوز مصر حتی إن د. آیالون وصفه 
في مقالته في «الموسوعة الاسلامیة» بکونه «المقرخ العظیم» الذي یمتل 
«ظاهرة فريدة في التاریخ عند ai‏ 

ویبدو بوضوح في مقدمة کتابه المعروف «عجائب الأثار في التراحم والأخبار» 
وعي الجبرتي بالتاريخ باعتباره علما وبالمهمة الملقاة على المورخ. فهو يركز 
علی آن «التاریخ علم يبحت فيه معرفة احوال الطوائف وبلدانهم ورسومهم 
وعاداتهم وصنائعهم وأنسابهم ووفیاتهم». و«الغرض منه الوقوف علی الأحوال 
الماضية من حيث هي وكيف کانت». و«فائدته العبرة بتلك الأحوال والتنصح 
Aly‏ ومن هنا يمكن القول إن إدراك الجبرتي لدوره مؤرخًا هو الذي جعل 
کتابه «عجائب الاتار» متميزا عن غيره مع أنه یمتل في الجوهر مدرسة التاريخ 
التقليدي/الحولي. إذ al‏ قذم لوحة فسيفسائية كبيرة عن الاوضاع في par‏ 
قبل وبعد الحملة الفرنسية, آو قبل وبعد وصول محمد علي الی الحکم. 

وفي هذا الاطار الفسيفساتي المتنوع والمتکامل. المليء بالتفاصیل عن 
الفئات والطواثف والجماعات الدينية والإثنية والعسکرية والاحتماعية الموحودة 
في مصرء یشکل كتاب «عجائب الآثار» مصدرا مهما للتعرف علی الحضور 
الألباني في مصر قبل وبعد وصول محمد علي إلى الحكم. 

وفيما يتعلق بالمنهجية المتبعة التي تنبع منها قيمة LJ lo‏ في «عجائب 
الآثار», يلاحظ أن الجبرتي لجأ إلى مصادر عديدة لجمع وتدوين المادة الموجودة 
في كتابه. فهو يذكر لنا أنه جمع مسودات كتابه من «أفواه الشيخة المسنين 
وصكوك دفاتر الكتبة والمباشرين وما انتقش على أحجار ترب المقبورین»2. 
ومع ذلك يميز الجبرتي بين ثلاث فترات حسب المصادر التي اعتمد عليها؛ وهذا 
ما يجعل الأصالة في كتابه تتراوح حسب هذة المصادر بين فترة وأخرى. 

أما الفترة الأولى فهي المبكرة التي تغطي معظم القرن الثاني عشر الهجري» 
وبالتحديد من سنة IM olee‏ إلى سنة ۵۱۱۷۰-/۱۷۵۲۱م التي اعتمد 


يها الجبرتي كما تقول على کاس لبعض العامة من الأحناد» الذي لمر تخل 


Ll‏ وکتاب ابن الوکیل «تحفة الآلباب» وکتاب آحمد عبد الغني «آفصح 
الاشارات فیمن ولي مصر القاهرة من الوزراء والباشات». الذي بغطي بزخم 
أحداتث النصف الأول للقرت الثاني عشر الهجرئ. أي إلى ما قبل ولادة الخيرتي 
بقلیل. وتمتد الفترة النانية من ۵۱۱۷۰ ۰ إلى VI:‏ /1/الاام التي 
تشتمل كما پقول الجبرتي على «أمور شاهدناها ثم نسیناها وتذگرناها».آما 
الفترة الثالثة التي نتمتع بقيمة خاصة فهي التي تمتد من o VV Lolla.‏ إلى 
آخر يوم كان یکتب فيه (نهاية ذي الحجة ۵۱۲۳۱ ۱۸۲۱م) والتي تشتمل على 
«أمور تعلّقناها وقیّدناها وسطرناها».وتجدر الاشارة هنا إلى أن الجبرتي کتب 
الأجزاء التلاتة الأولى من «عجائب الاأثار» خلال ۵۱۲۲۱۱۲۲۰ 1-18١0‏ ١٠/ام‏ 
las‏ كتب: الجرء الرابع الأهم خلال sel‏ التي کات قطيها شنک مباشر 
VAT LO ۲۲۲۱‏ -71/ام. 

وفیما یتعلق بموقفه من الأطراف المختلفة التي كانت تتصارع على حکم مصر 
EJ)‏ والفرسييين. والأتراك والاكان)ء بلاخط ات الجيرتي_ كان على مه هه 
حيدة بها نتيجة لمكانة والده العلمية والاحتماعية وشهرته الشخصية التي 
اوصلته إلى أت نعین في «الديواث الكبير» الذي أنشأة الفرنسيون فى مص ك 
ولذلك فقد كتب ما كتب نتيجة للمعرفة المباشرة والملاحظة الشخصية والجرأة 
التي يفترض أن تكون لمؤرخ واع بدورة. ومن هنا فقد سجلت له موصوعيته فيما 
يتعلق بما كتبه عن الفرنسيين2©. كما يمكن أن تسجل له موضوعية هنا فيما 
يتعلق بموقفه من الألبان. فالجبرتي كان على معرفة جيدة بهم, وله صلة 
شخصية بزعمائهم قبل انفراد محمد علي بالزعامة على الألبان والسلطة على 
مصرء > ولذلك فهو gow‏ ما بين نقده لأغلبهم ومدحه لبعضهم. وفي إشارة ذات 
مغزى إلى محمد علي في نهاية مقدمة الكتاب يقول الجبرتي إنه لم يرد «أن 
أداهن فيه دولة بنفاق أو مدح أو ذم». وهو ما حعل «عجائب الآثان» غير مرغوب 
فيه في دولة محمد علي. حتى إن Jol‏ طبعة كاملة له لم تنجز الا في ۵۱۲۹۷ 
SHË IAA e -AVA‏ 

وللتعرف JË‏ آفضل على «عجائب الآثار» بوصفه مصدرا عن الحضور الألباني 
في قصر يمكن تقسيمة إلى أربع فترات: ما قبل الخملة الفرنسية على مصر: 
نسنوات الحهلة الفرتسية على مض II‏ الانتفالعة ie al‏ 
من مصر. وصعود محمد علي, ا ا ا 

١‏ الحضور الألباني قبيل الحملة الفرنسية على مصر 

بعد القرن الأول للحكم العثماني الذي تميّر بوجود ولاة يمثلون مركز السلطة, 
كان من بینهم بعض الألبان مثل محمد باشا دوكاحين وسنان باشا وغیرهما من 
الذین مروا معنا في الفصل السابق, يلاحظ أن السلطة الحقيقية انتقلت في 
القرت التانئ الى الأغوات / البكوات المماليك الذين لم يتركوا للولاة سوى بغض 
المظاهر من السلطة. ولكن لا بد من القول هنا إن مفهوم «المماليك» الشائع 
قد تغير في هذه الفترة لأنه بالإضافة إلى الشركس الذين بقوا الأغلبية, نجد 


بينهم الألبان والبشناق والأرمن وحتی بعض الیهود الذین آسلموا2. 

ومن هذه الفترة یکشف لنا الجبرتي عن أحد البکوات/ الأمراء الألبان ألا وهو 
حسين بك أرنؤوط المعروف ul‏ يدك. الذي يقدم عنه معلومات كافية للتعرف 
على كيفية قدوم وصعود هؤلاء الأشخاص في النخبة العسكرية الإدارية 
الحاكمة. فقد يدأ حسين بك سراجًا عند أحد البكوات/ الأمراء الشركس ثم ترقى 
بالتدريج إلى آن تولی الصنجقية والكشوفية في عدة أقاليم, وبذلك أصبح من 
البكوات/ الأمراء. وبالاستناد إلى الجبرتي فقد بقيّ حسين بك على ضله ببلاده 
إذ ذهب إلى «الروم» في 55١01-/١١/10١م‏ وبقي هناك إلى VINI TI‏ 
ولكن لدى عودته إلى مصر فضّل أن يذهب إلى المدينة المنورة للمجاورة وبقي 
هناك gi‏ سنوات إلى وفاته في ۵۱۱۳۶ 22۱۷۲۱ 


وفي وقت لاحق برز من الألبان في هذه al‏ الحاکمة آحمد جاویش bogil‏ 
الذي كان قد ارتقی إلى «باش اختیار وحاق التفکجية» قبل وفاته في التسعین 
من عمره في شوال ۱۸۷۱/۵۱۲۰۱م. وقد آشاد به کثیرا الجبرتي الذي >l‏ که 
وعرفه حیذا حتی قال عنه: «کان من خیار من آدرکنا من جنسه ولم یخلف بعده 
مثله».ويؤكد الجبرتي هنا على امرين نادرا ما US‏ یجتمعان لدی شخصیات هذه 
النخبة الحاکمة. فهو من ناحية  uiy‏ به باعتباره «من Jal‏ الخير والدین 
والصلاح» والذي «یندفع في نصرة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر, 
ویسمعون لقوله وینصتون لکلامه ویتقونه ویحترمونه لجلالته ونزهته عن 
الاغراض». ومن ناحية اخری. یمتدحه الجبرتي لاهتمامه بالعلم إذ al‏ «کان 
يحب أهل الفضائل ویحضر دروس العلماء ویزورهم ویقتبس من آنوار علومهم, 
ویذهب bit‏ إلى سوق الکتبیین ويشتري الکتب ویوقفها على ab‏ 
العلم».ومما له مغزاه هنا أن الچبرتي يعترف ab‏ كان لهما شيخ مشترك 
(السید مرتضی) حيث إن احمد جاويش قد gow‏ عليه «صحیح البخاري pluog‏ 
واشیاء كثيرة والشمائل والتلائیات وغیر ذلك». ومن هنا لا يعد من المستغرب أن 
تکون لاحمد جاويش مكتبة في بيته تضم «کتبا نفیسة». وقد وقفها قبل وفاته 
على مكتبة جامع شيخون العمري. 

ومن المعاصرين لأحمد جاويش كان هناك أيضًا في النخبة الحاكمة محمد آغا 
أرنؤوط: الذي يذكره الجبرتي في حوادث ۱۷٨۸٥ /-5١١*٠٠‏ مء ولكن دون أن يعطي 
عنه تفاصيل كافية. ويبدو من لقبه (آغا) أنه كان من الزعماء العسكريين في ذلك 
الوقت, كما أن لقب «الجفلي» الذي اورده الجبرتي يوضح أنه كان ينتمي إلى 
عصبة الجفلية المعروفة. التي كانت gi‏ من الزمر المهمة في النخبة الحاكمة 
8۳ ,ولكن مع قدوم القائد العسكري حسن باشا في رجب ۱۷۸۲۱/۵۱۲۰۱م يبرز 
فجأة باعتباره «الوالي» أو «زعيم مصر» وذلك بعد أن قام حسن باشا بتقليده 
«آغات الجمليان» في شوال LAVAT oY.‏ 

ومع قدوم حسن باشا المذکور في ulao‏ ۵۱۲۰۰ حزیران ٩۱۷۸م‏ كان قد قرأ 
الفرمان الذي يتضمن معرفة السلطان ل lo»‏ هو بالقطر المصري من الجور 


والظلم للفقراء وكافة الناس وآن سبب ذلك خائنو الدین ابراهیم بك ومراد بك 
واشاعمها»؛ .مما ةة لعدوفم اللدود استقاغيل. seli‏ هن olas‏ بالقدام 
وقرضن سلطته على النخبة الحاكمة في الق موی آنه سینت Jeol‏ 
سنة ۵۱۲۰۳۲ ۱۷۸۷م بالقول: «ومعها انفرد إسماعيل بك الكبير في إمارة مصر 
وصار بيده العقد والحل»". ولذلك فقد اندلع لاحقا القتال بين إسماعيل بك 
وأنصاره وبين إبراهيم بك ومراد بك وأتباعهما الذين تمركزوا في الصعيد. ومع 
استمرار القتال بين الطرفينء يكشف الجبرتي عن تطور مهم في منتصف رجب 
۰ نیسان ۱۷۸۸م ألا وهو وصول «نحو الألف من عسكر الأرنؤوط إلى ساحل 
بولاق وعليهم كبير يسمى إسماعيل باشا». فيما يبدو أنه دعم من استانبول 
لقتال قوات إبراهيم بك ومراد بك المتمركزة في الصعید. وبعد ol‏ من وصول 
هذه القوة يخبرنا الجبرتي عن تطور مفاحی ألا وهو قيام إسماعيل باشا «كبير 
الأرنؤوط» بقتل رئيس عسكره لأنه «كان يخشاه ويخاف من سطوته», ولأنه 
هدّده بالذهاب إلى الصعيد لكون الأميريّن هناك (إبراهيم بك ومراد بك) یدفعان 
قطايا أكثر لاعسک رگ ورهن shur AR‏ اسماعیل bib‏ بجفاعته» كما يخيزنا 
الجبرتي إلى الصعيد لقتال «الأمراء القبلیین» ولکن دون نتيجة حاسمة2. 

وفي مطلع شهر رجب ”١١١ه/ òl‏ ۱۷۸۹م غادر إسماعيل باشا «كبير 
ال بصحبة الوالي عبدي i‏ حيث يضيف الجبرتي هنا حملة ذات Sj20‏ 
تقول بأن اسماعیل باشا «أبقى من عسکر القليونجية والأرنؤوطية من اختارهم 
لخدمته وأضافهم إليه»©. وهي آول إشارة إلى بقاء قوة عسكرية من 
«الأرنؤوطية» في مصر. ومع هذا الوحود للعنصر الألباني الجديد أخذت تكتر 
الأخبار لدى الجبرتي عن «الارنؤوط». 

وهكذا فهو يخبرنا عن قتال استمر خمسة أيام «بين عسكر القليونجية 
والأرنؤوطية» بسوق السلاح في مطلع شهر “SI‏ الحجة ۵۱۲۰۶ ol‏ ۱۷۹۰م 
حيث «قتل بينهم جماعة من الفريقين؛ ثم تحزبوا أحزايًا فكان كل من واجه Gja‏ 
من الطائفة الأخرى أو انفرد ببعض منها قتلوه‌لث». وفي هذا السياق يخبرنا 
الجبرتي في آواخر ذي الحجه ۲۰۶ ۵۱/ آیلول/ سبتمبر ۱۷۹۰ م عن انقلاب مركب 
ب «حماعة من الأرنفوط» عند الخلیج المرخم حيث «غرق apo‏ ستة آنفار 
وقیل سبع»92. 

ویبدو أن اسماعیل بك الكبيرء الحاکم الفعلي في القاهرة آنذاك, كان له 
مشروعه الخاص حيث اخذ یکثر من استقدام «الارنژوط» من بلادهم لتجنیدهم 
في alg’‏ كما طلب من فرنسا «بعتة KË Shuc‏ في ۱۷۸۹م الا ol‏ باريس 
لم تستجب له بسبب الظروف المحلية والاقليمية المتغیر۵ ۴ 

وفي lid‏ الاطار فقد plö‏ اسماعیل بك بتوزیع «الأرنؤوط» الذین استقدمهم 
على عدة مناطق. وبالتحدید في بولاق والجيزة والقاهرة القديمة. حيث al‏ 
بذلك كان يحتاط لنفسه من أي هجوم مفاحی من «الأمراء القبليين». ويبدو أن 
«الأمراء القبليين» حاولوا اختراق هذا «الحاجز» بالتواطؤ مع أحد زعماء 


«الأرنؤوط», VI‏ وهو «صالح آغا آغات الأرنؤوط». ففي منتصف محرم LONYtO‏ 
أيلول 4° م يذكر لنا الجبرتي أن إسماعيل بك قبض على المعلم يوسف 
کساب و«آمر بتغریقه في النیل» ونفی في الیوم ذاته lel zile‏ المذكور لأنه 
قيل إنه تواطأ مع «الأمراء القبالي» بواسطة المعلم awg‏ لكي «یملکهم 
المراکب الرومية والقلاع التي بناحية طرا والجيزة»934. 

ولکن الطاعون الکبیر الذي ضرب مصر في ذلك الوقت قضى على اسماعیل بك 
والكثير من قواته «الأرنؤوطية» التي كان قد استقدمها من بلادها. وهكذا يذكر 
UJ‏ الجبرتي أنه في رجحب وشعبان 0١5١ه/‏ آذار ونيسان 799١م‏ زاد الطاعون 
حتى إنه «مات به ما لا يحصى ومنهم إسماعيل بك الكبير وعسكر القليونجية 
والأرنؤد الكائنون ببولاق ومصر القديمة والجيزة. حتى كانوا يحفرون حفرة لمن 
Böl‏ 

الخضور الألباتى خلال سنوات الحملة الفرنسية على فصر 

مع قدوم سنة ۱۷۹۸۵۱۲۱۳ التي بسمیها الجبرتي «آولی سنة الملاحم 
العزيمة والحوادث الجسيمة» المتعلقة بالحملة الفرنسية على pao‏ تبرز عند 
الجبرتي بشكل لافت بعض المعطيات التي تتعلق بالحضور الألباني في مصر. 
وهكذا مع وصول الجيش الفرنسي إلى ضواحي القاهرة واندلاع القتال في 
إنبابة بالقرب من الأهرامات يوم ۲۱ تموز pi At‏ اختراق جيش المماليك 
حتى وصل الجنود الفرنسيون إلى متاريس مراد بك. وفي تلك اللحظة يشهد 
الجبرتي بحضور «عده وافرة من عساکر الارنو‌وط من «blos‏ حیت طلعوا إلى 
انبابة ود«انضموا إلى المشاة وقاتلوا معهم في المتاریس». ولکن المعركة لم تدم 
bal‏ كما هو معروف. حیت فر مراد بك ومن معه إلى الجيزة, بینما «بقیت 
القتلى والتياب والأمتعة والأسلحة ملقاة على الأرض ببر انبابة تحت J> Yl‏ (ققل». 
وبعد احتلال القاهرة تابع الجيش الفرنسي سيره باتجاه العریش. حيث حاصر 
قلعتها في أواخر شعبان ؟١51١ه/‏ شباط ۱۷۹۹ م.ویذکر الجبرتي هنا أنه كان في 
القلعة بعض المماليك و«صحبتهم نحو ألف عسكر مغاربة وأرنؤد». ويضيف 
الجبرتي أنه Jy oJ»‏ أهل القلعة يحاربون ويقاتلون حتى فرغ ما عندهم من 
البارود والذخيرة». فاستسلموا بعد آسبوعین من القتال. وقد ستل 4 
المماليك الأسرى إلى القاهرة بينما انقسم العسكر الذين استسلموا إلى 
قسمين: قسم رضي بأن يتعاون مع الفرنسيين ويبقى في القلعة, وقسم رفض 
ذلك فأطلق سراحه32. 

وكان السلطان العثماني بعد أن وصلته أخبار الحملة الفرنسية على مصر قد 
آمر بارسال حیشین کبیرین: الأول عبر البر بقيادة الصدر الأعظم يوسف ضيا 
باشاء والتاني عبر البحر المتوسط بقيادة والي الأناضول, مصطفی باشا الذي 
«حشد له عشرة آلاف من مشاة الأناضول والأرناؤوط» وأرسله مزودا بالمدافع 
والسفن من سالونيك“. وفيما پتعلق بالجيش العثماني القادم من بر الشام 
الذي كان يتضمن الالاف من «الأرنفوط». فقد تمکن آحد قواده (مصطفی LaL‏ 


(bobl‏ من ad‏ قلعة العريش في ۲ شعبان ۲۳۱/۵۱۲۱۶ کانون الاول 
١١م‏ وبعد هذا al‏ الذي كانت له «تواریخ لا نهاية لها لکثیر من الشعراء بريد 
عددهم عن نجوم السماء». انطلقت من العريش طليعة القوات العثمانية بقيادة 
طاهر باشا آرناط الذي كان قد برز خلال تقدم الجیش العثماني, حيث «صحب 
المشار al‏ حیش الانکشارية وصحبه کذلك کافة حیوش Kë, VI‏ وعندما 
وصل alb‏ باشا مع قواته إلى بلبیس. قام القائد العام يوسف باشا بتعیین 
إيراهيم LaL‏ قائدا على حبهة دمیاط و«آرسل ago‏ حشدا lashe‏ من الأرناؤط», 
وارسل aeo‏ ممش lel‏ لأنه «في الأصل كان من طائفة bë YI‏ وذا حدارة وكفاية 
في ضبط حند الأرناؤط وربط أمورهم»!101). 

وقد أدى هذا التقدم السريع للقوات العثمانية إلى إرغام قيادة الحملة 
الفرنسية على القبول بالصلح في شوال ۵۱۲۱۶ آذار ١٠۸٠م‏ ولكن هذا 
الاتفاق سرعان ما انهار وعاد القتال بين الطرفین؛ مما دفع ëshë‏ الحملة إلى 
تحصین القاهرة في وجه الهجمات العنمانية. وهنا یکشف LI‏ الجبرتي من قلب 
الاحدان فى تلك U‏ كيف انه Shokë dl lotë jes‏ لأرنؤوط . فلما 
قربوا من مصر (القاهرة) عارضهم عسكر الفرنساوية الواقفة على التلول 
الخارحة. فحاموا ودافعوا عن انفسهم apio‏ ودخلوا KA ao‏ وقد آثار دخول 
هؤلاء «الأرنؤوط» إلى القاهرة المحاصرة الحماس الکبیر إذ «خرج الناس 
لقدومهممر 9 القلعة لحضورهمر واشتدت قواهم Igësilo‏ ان يقولوا للناس إذا 
سئلوا ppl‏ حاضرون مدذاء وسياتي في أثرهم عشرون KOS)‏ مما أدى إلى 
انتشار القتال ضد الفرنسيس في أرجاء القاهرة002. 

وفي ugat‏ ذلك كان طاهر باشا قد تقدم «وفي akeo‏ نحو خمسة آلاف من 
مشاة الأرناؤط وفرسانهم» إلى الخانکاه. حيث دارت بالقرب منها معركة عنيفة 

مع القوات الفرنسية انتهت بهزيمتهم#. وبعد هذا الانتصار تحركت القوات 

KATET‏ الانجليزية باتجاه القاهرة. حيث وصلوا إلى شبراء وحاصروا القاهرة من 
كافة الجهات. وقد pod‏ «نحو آلفین من الشجعان من ساثر الفرقف ومن طائفة 
الأرناؤط والترك» على خرق الاستحكامات الفرنسية باتجاه حي الحسينية, 
حيث استقبلوا بحماس كبير من السكان. وبعد استسلام الفرنسيين جرى 
في ه ربيع الأول ۱1۱/۵۱۲۱۳ تموز ۱۸۰۱م تنظيم موکب حاشد في القاهرة 
تقدمه أمراء المماليك ووالي مصر والعلماء والمشايخ «ثم فرسان الديوانكان. j pi‏ 
فرسان الأرناؤط: ثم u>‏ أمير الطليعة طاهر باشا»229, الذي jy‏ بسرعة sb‏ 
للقوة الألبانية في القاهرة. 

۳ - الحضور الألباني في مصر خلال الفترة الانتقالی ۵۱۲۲۰-۱۲۱ ۱۸۰۵-۱۸۰۱م 

على الرغم من الحماس الظاهر على سکان القاهرة لانتصار القوات العتمانية 
وانسحاب القوات الفرنسية. فان الجبرتي بعين المؤرخ المدقق اخذ یتابع الوضع 
الجدید وما نجم عنه بالنسبة إلى سکان القاهرة الذي هو واحد منهم ویمتل 
مصالحهم ومشاعرهم. 


ذفكذا فقد أشار الجبرتي إلى ظاهرة جذيدة في الأيام الأولى ass‏ الحكم 
العتماني VI‏ وهي انشغال الجنود الجدد بالتجارة. فقد لاحظ الجبرتي امتعاض 
«أهل الأسواق لذلك» بعد آن «کتر الخبز واللحم والسمن وتواحدت البضائع 
وانحلت الأسعار وكثرت الفاكهة» التي «تعاطى بيع غالبها الأتراك والأرنؤد». فقد 
نات هوه ا سكليه سا ی بير و سیر اس 
الرخيصة. los‏ علی اهل all‏ مواق باعلی. sve Sol‏ 
الجبرتي في شهر ربیع الأول Lo TIT‏ تموز/ آب ۱۸۰۱م أنه «کثر اشتغال طائفة 
العسكر بالبيع والشراء في أصناف المأكولات» حيث أصبحوا «يحتكرون ما يريدوت 
من الأصناف ويبيعونها بأعلى الأثمان ولا يسري عليهم حكم المحتسب». ولكن 
حتى لش فى ذلك الحين كان .سليم اغا ارتو الذي ات الذالى 
العتماني. اليد محمد باشا الى كله فى in dd‏ 
۲ لامتصاص غضب العامة وإرهاب ali‏ 

ومن ناحية use‏ فقد حرص الوالي العثماني الجديد محمد باشا على 
ملاحقة بقایا المماليك فارسل في ۱۱ جمادی الثانية ۱۹/۵۱۲۱ تشرین الأول 
٠م‏ طاهر Lal‏ «بطائفة من العسكر الأرنؤوط» إلى محمد بك الألفي بالصعید. 
و«وقفت طائفة العسکر والاريؤد. بالأخطاط والجهات وخارج البلد. یقبضون على 
من يصادفونه من المماليك والأحناد»09. 

ففخ ذلك يندم انه اال الور الأذلق së‏ الحكم العتماقى ایو أن 
معظم العسكر الألبان قد تمركزوا في القاهرةء Luz‏ کونوا قوة مهمة حسمت 
الأمور لصالحهم فيما عرف ب «هبة الأرنؤوط» في مطلع محرم ۵۱۲۱۸ نیسان 
۳۲ وحسب الجبرتي فقد بدأت الحوادث في اليوم الأول للسنة الهجري )1 
محرم/ ۲۲ نیسان NAY‏ حین ذهب «جماعة من کبار العسکر» إلى الوالي 
محمد باشا للمطالبة برواتبهم المتاخرة فحولهم إلى محمد علي سرششمة؛ 
حیت حدئثت Jol‏ مناوشتة. وفي يوم الجمعة ۷ محرم / ۲۹ نیسان ۲١۱۸م‏ حاصر 
IS‏ الد او دت روا ال أن مكمة Lal‏ على ذلك 
بقصف بيت الدفتردار وحموع «الأرنؤوط» من alo‏ وفي يوم السبت N‏ محرم| 
۲ محرم ۱۸۰۲م خرج محمد باشا بقواته من القلعة و«انقسموا فرقتین: فرقة ات 
على رصيف الخشاب وفرقة على باب الهواء ليأخذوا الأرنؤوطية بینهممر 
ویحصروهمر من الجهتین». حيث دار قتال عنيف. وقد حسم الأمر تدخل طاهر 
باشا مع قواته, الذي تقدم من الرميلة إلى باب العزب ومنه إلى القلعة التي 
استولى عليها واخذ منها یقصف بالمدافع قوات محمد باشا الذي فوحی بذلك. 
وقد استمر القتال نهار السبت بكامله و«اشتد ليلة الأحد طوال الليل». ولما 
اف ون E‏ عفان توا والى جا 
bal‏ بولاف وعدو liri Gb‏ كما «ذهي طانف متهم 
sl‏ قصر العيني, وقبضوا على من به من عبید الباشا وعروهم وأخذوهم 
أسرك», وقصفوا أخيرًا بيت الوالي إلى آن احترف مما آرغمه علی الهروب من 
القاهرة. وقد وصفه الجبرتي بهذه المناسبة بأنه «كان سيئ التدبير ولا 


بحسن التصرف ویحب سفك الدماء ولا پتروی في US‏ ولا ga‏ شیتا في محله 
ا من لا یستحق ویبخل على من یستحق» الط 
وبعد أن انحسر الوضع عن سيطرة طاهر باشا على مقاليد الأمور اجتمع 
المشايخ عند القاضي صباح يوم الجمعة ۱۶ محرم ۵۱۲۱۸-/1 آیار ۱۸۰۳ 
وذهبوا معه عند طاهر i‏ حيث عملوا دیوانا pg‏ بتقلید طاهر باشا 
القائمقامية إلى أن تحضر الولاية له أو لغیره. و«كلموه على رفع الحوادث 
والمظالم وظنوا به الخيرية»: وكتبوا بذلك محضرا أرسلوه إلى استانبولشن. ومع 
هذا الانقلاب في مركز السلطة أخذ الفرز يبرز بوضوح داخل القوات العسكرية 
العتمانية TË‏ «الأرنؤوط» من ناحية وبقية الإنكشارية من ناحية اخری. ويوضصح 
الحبرقىئ ها انك لها e‏ مكمد adë gbg Lol‏ ال Des‏ مها على 
الإنكشارية وص‌اروا ينظرون إليهم بعين الاحت.قار مع تكبر الإنكشارية 
وتطرهم في انفسهم أنهم فخذ السلطنة» تن 
ويشهد الجبرتي هنا أنه مع تولي طاهر باشا السلطة «صار يدفع إلى طائفة 
الأرتةفط Ve Gjë all apala‏ عامل duer‏ الإتكشارية مالفا هما انار apus‏ 
وبیتوا على alë‏ بالاتفاق مع والي المدینة». وهکذا فقد احتمع هولاء we‏ 
الأربعاء E‏ صفر ۲۰۱/۵۱۶۱۸ ul‏ ۱۸۰۳م و«هم نحو المائتین وخمسین نفرًا 
بعددهم وأسلحتهم» عند طاهر باشا وألحوا في طلب رواتبعم المتأخرة, فلما 
رفض ذلك صربوة بالسیف وقطعوا Mail,‏ ولما انپشر الخبر في القاهرة اندلع 
Jb‏ عنيف بين «الأرنؤوط» وبقية الانکشارية. وأقيمت المتاريس في عدة 
جهات. و«صار الإنكشارية إذا ظفروا بأحد من الأرنؤوط أخذوا سلاحه وربما قتلوه, 
وكذلك الأرنؤوط يفعلون معهم». وقد بقي جثمان طاهر Gojo Lil‏ إلى اليوم 
الثالى خت دقن دون اس نت فين تركة ll‏ إلى أن فد راسه ودفن مع 
Gaou‏ 
وقد علّق الجبرتي على ما حدث لطاهر Lil‏ بالقول al‏ قد «زالت دولته 
وانقضت سلطنته في لحظة». al us‏ لم بستمر في الحکم سوی ستة 
وعشرین پوما. وبهذه المناسبة قدم الجبرتي صورة نادرة عن قرب لطاهر باشا 
حيث ذكر أنه GËS‏ اسف اللون: تضی البدث: أسود اللحية: قليل الکلام بالتر کی 
فضلا عن العربي ویغلب عليه لغته الأرنؤوطية؛ وفيه هوس وانسلاب للمسلوبين 
والمچاذیب والدراویش. وعمل له خلوة بالشيخونية. وکان یبیت قبها كثيرًا ویصعد 
مع الشیخ عبد الله الكردي إلى السطح في اللیل ویذکر akae‏ 
وقد تصادف حينئذ في ذلك النهار وحود احمد Lal‏ في القاهرة. في طريقه 
إلى المدينة المنورة لولايتهاء فحاول استغلال الوضع وإقناع المشايخ بالعمل 
معه؛ حيث طالبهم بجمع الناس وأمرهم ب «الخروج على الأرنؤوطية وقتلهم» 
ولکن «ولایة» isal‏ باشا كما يقول الجبرتي لم نستمر سوک PH?‏ وليلة ۲ 
غیر» (مساء الأربعاء > صفر ونهار الخمیس 0 صفر ۲۷-۰۲۳۵۱۲۱۸ آیار ۱۸۰۳م). 
SI‏ تحالف ضده «محمد علي والأرنفد» wl‏ کانوا يسيطرون على القلعة وأمراء 


المماليك بزعامة ابراهیم بك. الذي وجه انذارا لأحمد باشا بمغادرة القاهرة فوراء 
حيث خرج من بیته في حالة مزرية مساء يوم الخمیس ه صفر ۵ ۲۷ ايار 
لم و«دخل bog Yl‏ ونهبوا جمیع ما («kad‏ 

ويذكر الجبرتي في هذا السياق كيف أن «الأرنؤوط» في أنحاء القاهرة عمدوا 
إلى الانتقام من العسكر «الأتراك» الذين كانوا وراء اغتيال طاهر باشا. وهكذا 
فقد «استمر الأرنقوط كلما مرت منهم طائفة ووجدوا شخصا في أي حهة له 
شبه بالأتراك قبضوا عليه وأخذوا ثيابه». كما أنهم تمكنوا في يوم الائنین ٩‏ صفر 
من قتل اثنين من قواد الإنكشارية الأتراك (إسماعيل lel‏ وموسى آغا) اللذين 
قتلا طاهر HILL‏ 

وفي هذا الاطار من التحالف الجديد بين زعماء المماليك وزعماء «الأرنؤوط» في 
هذا الوضع الانتقالي يخبرنا الجبرتي عن قيام عثمان بك البرديسي بعمل 
«عزومة» حضرها إبراهيم بك و«محمد علي ورفقاوه». حيث «البسوا محمد 
علي ورفقاءه خلعا». وقد تكررت هذه «العزومة» في اليوم التالي لابن اخي 
طاهر باشاء الذي كان يسيطر على القلعة. ويبدو أن زعماء المماليك كانوا 
یسعون بذلك لكسب ود «الأرنؤوط» ليحلوا محلهم في القلعة. وقد pi‏ هذا في 
يوم الأحد o‏ صفر ۵۱۲۱۸ ۲۷ ايار ۱۸۰۲م عندما Jy»‏ ابن آخي طاهر باشا من 
القلعة ومن معه من أكابر الأرنؤوط وأعیانهم وعساکرهم.... وسلموا القلعة إلى 
الأمراء المصرلية». ولكن بقي فيها «طائفة من الأرنؤوط وعلیهم كبير يقال له 
حسن القبطان»1219, 

وقد تعزز هذا التحالف الجديد بين زعماء المماليك وزعماء «الأرنؤوط» مع قدوم 
الوالي الجديد علي باشا الطرابلسي في اواخر gas‏ الاو ۵۱۲۱۸/ حزيران 
o).‏ وکان علي باشا قد ارت من الإسكندرية LUS‏ إلى زعماء المماليك يلومهم 
فيه على قدومهم إلى القاهرة و«معاونة الأرنؤوطية وقتل رحال الدولة 
والانکشارية» ولکنه وعدهم بتأمین عفو لهم من الدولة. وهكذا وصل بالفعل 
في شعبان ۸( تشرين الثاني ۱۸۰۳م bal»‏ الشريف». الذي يحمل 
«الرضا عن الأمراء المصرلية بشفاعة صاحب الدولة الصدر الأعظم یوسف 
اشا ولکن علي باشا كان July‏ في الوقت نفسه زعماء «الأرنؤوط» 
ويمنيهم بالوعود في حالة وقوفهم معه ضد زعماء المماليك. وقد اطلع زعماء 
«الأرنؤوط» أمراء المماليك على هذه المراسلات. واتفق الطرفان على التظاهر 
بعدم معرفة ما يخطط له علي باشا. ويذكر الجبرتي كيف أن الطرفين تحايلا 
عليه عند وصوله إلى ضواحي القاهرة, حيت استولوا على مراكبه وأقنعوه بعدم 
دخول القاهرة مع الإنكشارية لأن «البلدة في قحط وغلاء والعساكر العثمانية 
منحرفو الطباع ولا يستقيم حالهم مع الأرنؤوطية ويقع بينهم ما يوجب الفشل». 
وفي منتصف شوال ۱۸ ۰۵۱۲/ أواخر كانون التاني ۱۸۰۶م حدث قتال مفاحی في 
عسكر علي باشا سقط معه صريعا. ولا يخفي الجبرتي هنا ارتياحه لما حدث له 
لأن «كل ذلك وبال فعله وسوء سريرته وخبت KOJA‏ حيث يكشف أن علي 
باشا وعد عسكره بالقول: «إن بلغت مرادي من الأمراء المصريين وظفرت بهم 


وبالارنود آبحت لکم المدينة والرعية ثلاثة آیام تفعلون بها EK pi ni Lo‏ 

وبعد هذا النجاح للتحالف الجدید göl‏ آمراء المماليك زعماء «الأرنؤوط» بخروج 
من بقي apio‏ من القلعة التي gji‏ الیهم Lloj‏ وهکذا یخبرنا الجبرتي عن 
تطور مهم حصل في يوم الائنین الأول من ذي القعدة ۵۱۲۱۸-/۱۲ شباط 
/ام عندما «آنزلوا حسین قبطان ومن aeo‏ من عسکر الأرنؤوط من القلعة. وکانوا 
نحو الأربعمائة فذهبوا إلى بولاف. وسکنوا فیها بعد ان اخرجوا السکان من 
دورهم بالقهر عنهمر»>. و«لم يبق بالقلعة من آحناسهم سوک الطبجية 
المتقیدین بخدمة المصرلیة» 122 EE‏ يوضح لنا الجبرتي هنا بامتعاض عن 
كيفية تحول بولاق إلى مركز لسكن هذا العدد الكبير من «الأرنؤوطية» wl‏ 
نزلوا من القلعة واستقروا هناك. 

وفي هذا السياق يكشف الجبرتي عن دور اللاعب الرئيس وسط ما يجري في 
القاهرة, VI‏ وهو محمد علي, الذي يبدو انه المخطط لكل ما يجري من وراء 
ستار. وهكذا يوضح الجبرتي ان محمد علي هو الذي «حرش العساكر على 
محمد باشا وأزال دولته» وذلك ب «معونة طاهر, باشا والارنقد»» ثم ينسب إليه 
تحريصه للأتراك صد طاهر باشا «حتى أوقع به tal‏ ولما ظهر علی الساحة 
أحمد باشا تحرك محمد علي و«أزاله بمعونة الأمراء المصرلیة». وبفضل هذا 
التحالف الجدید مع آمراء المماليك aw‏ محمد علي في «التحايل على علي 
باشا الطرابلسي حتی آوقعوه في pozi‏ وقتلوه ونهبوه». وبعد ذلك حاء الدور 
على أمراء المماليك ليتخلص منهم» حيث al‏ أيد عثمان بك البرديسي ضد 
محمد بك الألغفي ليتفرغ أخيرًا للتخلص من البرديسي الذي كان قد sol»‏ معه 
وجرح كل apio‏ نفسه ولحس من دم الآخر». ولأجل ذلك كما يوضح الجبرتي, 
قام محمد علي بلعبة مثيرة حيث إن رحاله فرضوا ضريبة (فردة) جديدة و«نسب 
فعلها للبرديسي فثارت العامة». وعند ذلك bu‏ محمد علي والعسكر من ذلك 
وساعدوهم في رفعها عنهم. فمالت قلوبهم إليه ونسوا قبائحهم وابتهلوا إلى 
الله في ازالة الأمراء» 22 

وهكذاء بعد أن رتب محمد علي كل هذه الحرکات. حاء اليوم الذي قرر في 
التخلص من البرديسي والانفراد بالزعامة. ففي ۲۸ 155 القعدة ۵۱۲۱۸/ ۱۰ a‏ 
۶ اجتمع «الأرنؤوطية» في الأزبكية: التي كانت المرکز الآخر لتجمعهم في 
القاهرة. حيث آرسلوا من هناك قواتهم لحصار البرديسي وإبراهيم بك في 
مقرهما. AI‏ استسلام وانسحاب البرديسي مع من بقي من رحاله استسلم 
وانسحب أيضًا ابراهیم dy‏ وكذلك wil»‏ بالقلعة من الأمراء» بعد آن آخذوا 
«يضربون بالمدافع والقنابر على بيوت الأرنؤوط بالأزبكية» إلى آن «تحققوا خروج 
إبراهيم بك والبرديسي ومن أمكنه الهرب». وبهذا تمكن محمد علي وجماعته 

من الصعود إلى القلعة وتسلمها uo»‏ غير مانع»!224, 

وقد تزامن ذلك مع قدوم الوالي الجديد المعين من استانبول (أحمد باشا) 
وقدوم قوات جديدة من الدلاتية من بر الشام الذين أنزلوا في القاهرة 
القديمة وأخذوا بترویع السکان lo” Ji‏ أفسح المجال لمحمد علي 


للتحرك من vis‏ لإزالة آحمد باشا من طريقه كما HA sjzi Sy‏ وهکذا 
حضر في le‏ صفر ۵۱۲۲۰ o ul Jol‏ ٠م‏ حشد من سکان القاهرة القديمة 
إلى goll‏ الأزهر «یشکلون ویستفیتون من آفعال الدلاتية» مما دفع المشایخ 
إلى الصعود إلى القلعة ومطالبة الوالي بالتدخل. lg‏ عجز احمد باشا عن 
السيطرة على هولاء الدلاتية احتمع المشایخ صباح یوم الخمیس بالأزهر وترکوا 
التدریس فيه. وقد استمر هذا «الاضراب» عن التدریس إلى يوم الجمعة ۱۰ صفر 
۱2۲ آیار ۵ و «غالب الأسواق والدکاکین مقفلة». وقد تصادف في ذلك 
الوقت وصول فرمان من السلطان بتعيين محمد علي Ülo‏ على ð>‏ ولکنه 
امتنع عن الصعود إلى القلعة لقبول الخلعة مما ارغم احمد باشا على الهبوط 
إلى المدينة. حيث حوصر هناك من العسکر الناقمین ae‏ وفي هذا gogl‏ 
احتمع العلماء صباح الائنین ۱۲ صفر ۵۱۲۲۰ ۱۳ ايار ۱۸۰۵م في بيت القاضي. 
و«کذلك احتمع الکتیر من العامة» هناك ورکب الجمیع إلى بيت محمد علي 
بالأزبكية وقالوا له: «إنا لا نرید هذا الباشا حاکما kde‏ ولا بد من عزله». ولما 
سألهم عمن يريدونه أجابوه: Y»‏ نرضى الا بك وتكون والیا علينا بشروطنا», 
فامتنع Val‏ ثم رضي ,)128( 

ويكشف الجبرتي هنا عن أمر مهم ألا وهو الانقسام بين زعماء «الأرنؤوط» 
حول هذا التطور المفاحی. SI‏ إن بعضهم أيّد محمد علي بينما انحاز بعضهم إلى 
الوالي «المخلوع» من قبل العلماء. وهكذا يذكر الجبرتي أنه «طلع عمر بك 
الأرنؤدي الساکن ببولاق عند الباشا بالقلعة» وکذلك صالح آغا قوش وهما من 
أهم زعماء «الأرنؤوط» في تلك الفترة؛ وذلك لتاييده في موقفه .وبصضیف الجبرتي 
أن «محمد علي والمشايخ كتبوا مراسلة إلى عمر وصالح آغا قوش المعضدين 
لأحمد باشا المخلوع ويذكران لهما ما احتمع عليه رأي الجمهور من عزل الباشاء 
ولا ينبغي مخالفتهم وعنادهم لما يترتب على ذلك من الفساد العظيم وخراب 
الإقليم». ولكن عمر آغا وصالح Lb lel‏ «سندًا شرعیا في ذلك»؛ مما جعل 
المشايخ يجتمعون في يوم الخميس ۱۱ صفر ١1/51757٠‏ أيار ه ٠/م‏ ویکتبون 
فتوى حول ذلك. ومع أنه نتيجة لذلك كما يضيف الجبرتي: «نزل كثير عن إقناع 
الباشا وانحل ac‏ طائفة الینکجرية» فانه «لم یبق ago‏ الا طوائف الأرنؤوط 
المغرضون لصالح lèl‏ قوش وعمر آغا»(229. 

ویبدو آن المشایخ قد وسطوا اخوة طاهر باشاء الذین بقوا بعد قتله في القاهرة 
وأصبحوا من زعماء Vl‏ 95 حیت ذهبوا Val‏ عند حسن بك. وفي يوم 
الجمعة ۲۶ صفر ۵۱۲۲۰-/۲۶ آیار ۰۵ ۰ م طلع اخوه عابدین بك إلى القلعة 
وأنزل من هناك عمر بك وآزال المتاریس. 

وفي اليوم التالي ركب الشيخ pac‏ وکرّم في قلة من الن-اس وذهب إلى 
بيت حسن بك» حيث كان هناك عمر بك بعد نزوله من القلعة. وينفرد الجبرتي 
هنا بنقل نقاش wio‏ بين العمرين pac)‏ مكرم وعمر (lèl‏ حول شرعية ما حدث. 
فقد استنکر عمر آغا ما حدث سائلا عمر مکر م: «كيف تعزلون من ولاه السلطان 


عليكم وقد قال الله sol‏ الله واطنغوا del‏ وأولق الأمر منكم»؟: فرد غلية 


عمر مكرم: آولو الأمر العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل. وهذا pilb J>‏ 
وجرت العادة من قديم الزمان 74 أهل البلد يعزلون الولاة»انقه, 

399 حسم الأمر أخيرًا في يوم الاثنين ١١‏ ربيع الأول ۰-۰۶ حزيران 
۸ مع وصول رسول السلطان العثماني الذي كان يحمل الفرمان بتثبيت محمد 
علي في الولاية. ويصف لنا الجبرتي الموكب الكبير الذي خرج في ذلك الیوم 
والذي تقدمه «كتخدا محمد علي وأكابر الأرنؤوط وطائفة من العسكر كبيرة 
والوحاقلية وکثیر من الفقهاء العاملین II)‏ العصب. وأهالي بولاق ومصر 
القدیمة» إلى بيت محمد علي بالأزبكيةء وبعد أن «حضر المشایخ والأعیان» قرا 
هناك الفرمان بتثبیت محمد علي lg‏ على Luz «uao‏ رضي بذلك العلماء 
Kia Ig‏ 
۶ - الحضور الاألباني في مصر بعد وصول محمد علي إلى الحکم 

على الرغم من الانقسام الذي حصل بين زعماء «الأرنؤوط» في صفر ۵۱۲۲۰-/ 
أيار ه ١٠م‏ حول الموقف من الوالي الجديد احمد Lal‏ حيث انحاز محمد علي 
وبعض زعماء «الأرنؤوط» إلى صف علماء الأزهر الذين طالبوا وأفتوا AJ‏ بينما 
وقف بعض زعماء «الأرنؤوط» مثل عمر بك وصالح آغا مع الوالي المعزول, فان 
الظروف التي واکبت تولي محمد علي الحكم آدت إلى تعاضد الجميع في وجه 
الخطرين اللذين كانا يهددان الحكم الجديد: المماليك من الجنوب والإنجليز من 
الشمال. ولكن هذا التعاضد بين زعماء «الأرنؤوط» سرعان ما انهار 
انحسار الخطر المشترك المملوکي/ الانجليزي. sleg‏ الانقسام القدیم ET‏ 
آشده وصولا إلى ما عرف ب «ely»‏ رمضان ۵۱۲۲۲ تشرین الثاني ۱۸۰۵م 
الذي خلده التراث الشعبي الألباني في dic‏ قصائد. وكما في بقية الأمور فان 
الجبرتي یمثل هنا مصدرا logo‏ لمعرفة شاف وتطورات ونتائج النزاع بين زعماء 
«الأرنؤوط». 

ويكشف الجبرتي هنا عن أن بداية هذا «النزاع» تعود إلى يوم الاثنين ۲۲ 
شعبان ۱1۱/۵۱۲۲۰ تشرين التاني ۱۸۰۵م buc‏ «اجتمع Suc‏ الارنقوط 
والترك على بيت محمد علي وطلبوا apajllc‏ فوعدهم بالدفع, فقالوا: لا نصبر 
وضربوا بنادق كتيرة.. ثم انصرفوا وتفرقوا وارتجت البلدة». وفي اليوم التالي 
(الأربعاء) بقي > «الحال QË‏ ما هو من الاضطراب»؛ ولذلك فقد انتقل محمد علي 
من داره بالأزبكية إلى القلعة لشعوره بالخطر على حياته. ومع اكتشاف العسكر 
UJ‏ ساد الهرج بوم الخميس واستمر عليه حتى بوم الجمعة؛ حيت جرت 
تداخلات جديدة بين القوى العسكرية المختلفة الموحودة في القاهرة (الأرنؤوط 
والأتراك والدلاتية). وهكذا يوضح الجبرتي المتابع للحوادث كيف انتهى إليه الأمر 
آنذاك: «الأرنؤوط فرقتان: فرقة تميل إلى الأتراك وفرقة تمیل إلى Në‏ والدلاة 
تميل إلى الأتراك وتكره الأرنؤوط»!134), 

ومع هذا الانقسام الجديد بين زعماء «الأرنؤوط» تطور الأمر فجأة في يوم 
الخميس ۱۸ رمضان ١9/51١777‏ تشرين الثاني ۱۸۰۵م buc‏ «قصد محمد 


علي نفي رجب lel‏ الارنقدي وارسل إليه يآمره بالخروج والسفر بعد أن قطع 
خرحة واعطظاه علوفتة»؛ حيث كان من pl cel‏ حرضوا الفسكرو عليه في 
نهاية شعبان LO1TYT‏ تشرين الثاني ۱۸۰۵م. ولكن رجب lel‏ رفض السفر بحجة 
وجود حساب قديم له مع محمد علي. إلا أن الجبرتي يفسر هذا الرفض للسفر 
بامر اخر الا وهو ان رجب اغا وامثاله كان Vo‏ بهون لهم مفارقة مصر التي صاروا 
فيها أمراء وأكابر بعد أن كانوا يتخبطوث في بلادهم ويتكسيبون Shall‏ الدنيئة 
KA135)‏ 

ومع استمرار هذا «العناد» كما يسميه الجبرتي, والذي يشتهر به «bog Yl»‏ 
plö‏ رحب lèl‏ ب_«جمع جيشه al‏ من bos VI‏ بناحية سکنه» في باب اللوف؛ 
مما دفع محمد علي إلى ارساك قوة من «الأرنؤوط» من باب الخرق كما حضرت 
قوة من الأتراك من جهة المدابغ وأقيمت المتاريس بين الطرفين مما روع 
السكان هناك؛ حيث شاهد الجبرتي يها حل ی لسار د 
تدخل في هذا «النزاع» ليلة الأحد/ الاثنين ۱۲ رمضان ۵۱۲۲۲-/۱۳ تشرين 
الثاني ۱۸۰۵م «عمر بك كبير الأرنؤوط الساكن ببولاق وصالح «zg‏ اللذان UK‏ 
قد وقفا صد تولية محمد علي lulo‏ احمد باشا «المخلوع» فاخذا رحب آغا إلى 
بولاف «وبطل الحرب بینهممر ورفعوا المتاریس في حينها وانکشفت الواقعة عن 

نهب البیوت... ومات فیما بینهم آنفار قليلة وکذلك مات آناس وانجرح اناس من 
Jel‏ البلد» تا ومع ذلك فقد آصر محمد علي على paw‏ رجب lèl‏ من مصرء 
وهو lo‏ تحقق في ۲۵ رمضان ۲٠/۵۱۲۲۲‏ تشرین الثاني No‏ ولکن 
الجبرتي یوضح al‏ قد «تخلف uc‏ كثير من عساکره واتباعه» من «الارنووط» 
الذین بقوا في القاهرةلگ. 
. ولکن الموقف بين هؤلاء (محمد علي وعمر بك وصالح (lèl‏ سرعان ما تعقد مرة 
اخری في ذي الحجة ۲۳۰/۵۱۲۲۲ کانون الثاني ۱۸۰۸م بسبب یاسین بك. وکان 
محمد علي قد آنعم علي ياسين بك عند قدومه إلى القاهرة ودفع إليه كل ما 
طلب لكي «يسافر مع أتباعه إلى الإسكندرية لمحاربة الانکلیز». وحتى ul‏ 
«قلد oti‏ كشوفية الشرقية» في ربيع الأول ۲ آیار ۷ ۰ ولکن gel‏ 
بك حمع بحجة القتال ضد الانکلیز کل «عاهر وأزعر ومخالف وعاق... وتطلعت 
س للرياسة وداخله الغرور. وانتشرت أوباشه يعبتون في التو ع وبهذا 

صبح الخطر يتهدد القاهرة نفسها؛ مما آرغم محمد علي في 19 ربيع الأول 
TA‏ أيار ۱۸۰۷م على «أمر عساكره الأرنؤوط بالاجتماع إليه والخروج إلى ناحية 
بولاق.. .. وأحالوا بينه وبين بولاف ومصر». وبعد bisg‏ الزعماء للصلح بینهما 
تكرر الموقف نقسة عندما سل کک اشاس رك سنال اا د 
الصعيد في ذي الحجة LO1YYT‏ شباط AA‏ ولكنه انهزم وولى هاربا إلى 
المنية مما أثار عليه غضب محمد علي. ولذلك عندما حضر بطلب من محمد 
علي إلى القلعة shi‏ أن يقتله ف «تعصب له عمر بك الأرنؤدي وصالح قوج 
وغیرهما». وبعد عدة pLi‏ (الجمعة VY‏ ذي الحجة ۲ ٠١‏ شباط /١٠/1م)‏ 


«تكلم عمر بك وصالح آغا مع الباشا في أمره وأن يقيم في مصر». ولکن محمد 


علي آصر على alë‏ ووافق آخیرا على سفره إلى قبرص M9‏ 

ویبدو أن ما حصل قد ترك آثره على العلاقة المتوترة في الأصل بين محمد علي 
وعمر بك وصالح lel‏ حتى sel‏ الفرصة المناسبة لكي يحسم محمد علي 
امره ویتخلص opio‏ ففي صفر ٥۱۲۲٤‏ / آذار ٩‏ ۰م كان قبودان بولاق يقوم 
بتجهیز حملة ضد المماليك في Leal‏ وراد آخذ مركب يخص «شخصا من 
الأرنؤوط wl‏ یتسببون في بیع الغلال عند قرية تسمی سهرجچت فحجره لیأخذ 
منه السفینة». ولكن «الأرنؤدي» رفض وقتل القبودان عندما سل عليه سيفه. 
وقد هرب هذا «الأرنؤدي» إلى بولاق والتجا هناك عند عمر بك الأرنؤدي. وقد 
امتعض محمد علي من ذلك وطلب من عمر بك «الأرنؤدي القاتل للقيودان», 
siig‏ في adb‏ حتى al‏ هدد عمر بك بإحراق داره إذا لم يسلمه. وقد أثار هذا 
التهدید عمر بك مع ما في نفسه من رواسب؛ pele‏ انهه ووه إليه 
طائفة bosi VI‏ وصالح lel‏ قوج حاره» استعدادا للمواحهة. وقد توحه محمد علي 
نفسه علی راش قوة إلى بولاف في يوم الخميس: ١١‏ صفر ۵۱۲۲۶-/ ۲۰ 0 
۰م حيث «حصل قلقة وانزعاج» كما يشهد الجبرتي, وبعد يومين من التوتر لجا 
«الأرنؤدي القاتل» إلى «كبير من كبار الأرنؤوط» (دون أن يسميه الجبرتي) فهدد 
محمد علي بقتله إذا لم يرسل له راسن «الأرنؤدي القاتل». وهو ما حصل في 
يوم الخميس ۱۵ صفر ۱/۵۱۲۲۶ نیسان ۱۸۰۹م وقد انتهز محمد علي هذه 
الفرصة و«أمر عمر بك الأرنؤدي بالسفر من مصر وقطع خرجه ورواتبه فلم يسعه 
المخالفة» في آواخر صفر ۵۱۲۲۶-/۱۵ نيسان ۱۸۰۹ م. ویخبرنا الجبرتي 
أخيرًا أنه في يوم السبت ۲ حمادی الأولى ۳ حزیران ۱۸۰۹م Jy»‏ 
عمر بك الأرنؤدي إلى المراكب من بيته في بولاف وسافر عن طريق دمياط 
ليذهب إلى بلاده؛ وسافر معه نحو المائة وهم الذين جمعوا الأموال». ولا .يفوت 
الجبرتي هنا الملاحظة بأنه «اجتمع لعمر بك المذكور من المال والمنوال أشياء 
کتيرة عباها في صنادیق dis‏ وآخذها Usg ago‏ خلاف ما أرسله إلى بلاده 
في دفعات قبل تاريخه»142, 

وأما فيما يتعلق بصالح قوج فقد كان محمد علي قد قزر في رجب ۵۱۲۲۶ آب 
7 إرسال قواته إلى الصعيد لمحاربة امراء المماليك, وحرص على إرسال زعماء 
«الارنووط» على راس هذه القوات مثل صالح قوج واحمد بونابرته وحسن باشا 
وعابدين بك (إخوة طاهر باشا) وغيرهم. وفي جمادى الأولى ۵ حزيران 
۸۱۰م «وصلت الأخبار بأن حسن باشا وصالح قوج وعابدين بك وعساكر الأرنؤوط 
وصلوا إلى ناحية حول والبرنبل فوجدوا المصريين جعلوا متاريس ومدافع على 
البحر فحاربوهم حتى اجلوهم عنها». ولكن أمراء المماليك عادوا و«دهموا 
الأرنؤوط من كل ناحية فوقع بهم مقتلة عظيمة وأخذوا منهم عدة 
gog. köha‏ ذلك فقد أخذت قوات «حسن باشا وصالح قوج وعابدين بك 
ومن معهم» البادرة مرة أخرى وصعدوا جنوبا و«ملكوا البنادر حتى جرجا>44. 
وبيدة أنه يبب ذلك أمر محمد علي بتعيين صالح قوج حاكمًا على أسيوط في 
نهاية ۵۱۲۲۵ كانون الأول ۱۸١ ١‏ م(145. 


وفي ذلك gl‏ كان محمد علي لا يزال بحتاج إلى زعماء «الارنووط» حتی 
يتخلص تماما من أمراء المماليك, وهو ما نفذه فيما سمي ب «مجزرة القلعة» 
في یوم الجمعة 7 صفر ۲۵۱۲۲۲ ۲ آذار ١‏ م. ويكشف الجبرتي هنا أن محمد 
علي قد أسدّ يما پریده لثلائة فقط من زعماء «الأرنووط» (حسن باشا وصالح 
قوج والکتخدا) بینما آبلغ الرابع (ابراهیم آغا آغات آلباب) بذلك في صباح ذلك 
البو وتضيف ca sl‏ عندما اكتمل حول مه کت الخماليك إلى القلعة جات 
صالح قوج بغلق الباب وعرف طائفته بالمراد فالتفوا ضاربين بالمصرية». 

وبعد أن قتل أمراء المماليك في القلعة «أصبح يوم السبت والنهب والقتل 
والقبض على المتوارين والمتخفين من المماليك في أحياء القاهرة». و«أكثر من 
كان یقبض opde‏ عساکر حسن Lal‏ الأرنؤدي فيكبسون عليهم في الدور او 
الأماكن التي تواروا فيها واستدلوا عليهم فيقبضون على من يقبضون عليه 
وینهبون من الأماكن ما يمكنهم حمله». وبعد هذه «المجزرة» أصبح في 
وسع محمد علي أن پرسل خيرة قواته إلى الحجاز لمواخهة الدولة السعودية 
الناشئة هناك sly‏ على أمر السلطان العثماني. وقد استعرض محمد علي في 
يوم الأحد 1 رببع الأول ٠١/5177‏ آذار ۱۸۱۱م موكب الجيش الذاهب إلى 
الحجاز بقيادة أده طوسون باشا. وقد وصف الجيرتي هذا الموکب الذي تصتره 
دعشرة lt glio‏ وحلفوق طوائف» العميكر الرجالة: ارتؤوط وأتراك دسخفان 
وهم كثيرون ثم کبارهم GLS)‏ بطواتفهم» گت 

ویعد ذهاب هذا الجیش الکبیر إلى الحجاز, الذي سحب معه الکثیر من 
«الأرنؤوط» وکبارهم. شعر محمد علي بالأمان فذهب إلى الإسكندرية 0 
منتصف ربیع الأول o1‏ ۰ نيسان م/م us‏ «احتهد ببناء آسوار 
إشكتدرية محدد يها EL‏ وخصوتك». إلى أن عاد إلى القاهرة في آخر الور 
ويخبرنا الجبرتي هنا عن أمر مهم تزامن E‏ وصول محمد علي؛ حيث «وصلت 
عساكر كثيرة من الأرنؤوط والأتراك حتي غصّت بهم المدينة فلا يكاد المار بقع 
بصره pele VI‏ امام وخلف وبداخل الأزقة والعطف, وذلك خلاف pëe wl‏ 
وأقاهم امد علي) في الاسكتدرية :ومن هه .بالههات. والأقاليم alali‏ 
gë la‏ 

ومن ناحية آخری فقد وردت آنذاك الأخبار من الجیش المرسل إلى الحجازء 
وبالتحدید عن هزیمته أمام القوات السعودية في الصفراء التي حدثت في ۱۷ 
ذي القعدة ۱ ۲۳/۵۱۲۲ کانون الأول ۱۸۱۱م. ویکشف لنا الجبرتي عن الفوضی 
التي خلت بالجیش إن ذلك خلال انسحابه الى میناء ینبع. وقي هذا الاطار پبرز 
لنا الجبرتي كيف أن صالح قوج 559 راجعًا إلى القصيد واستقل برأيه لأنه يرى 
في نفسه العظمة وأنه الأحق بالرئاسة ويسفه رأي المحروقي وطوسون باشا 
ويقوك: هؤلاء الصغار كيف يصلحون لتدبير الحروب». ويصيف الجبرتي ان كل ذلك 
وصل إلى محمد علي في القاهرة ف «حقده في نفسه. وتمم ذلك بسرعة 
رجوعه إلى القصير ولم ينتظر إذنا في الرجوع أو المكث»250), 


وفي الواقع لم يكن الأمر يتعلق بصالح قوج فقط بل بثلاثة آخرین من زعماء 
bosi VI‏ (محو بك وسليمان آغا وخليل آغا) الذين كان محمد علي یعتبرهم من 
آستنات الهزيمة التي لحقت بقواته في الحجاز. ومن هنا فقد Ja‏ وصول هولاء 
الزعماء إلى القاهرة في آخر حمادی الثانية ۵۱۲۲۷-/۹ jgoi‏ ۱۸۱۲م فرصة 
للمواجهة الأخيرة بين محمد علي وزعماء «الأرنؤوط» الذین کانوا یعتبرون 
أنفسهم من الأنداد له. وهكذا يخبرنا الجبرتي كيف أن هؤلاء طلعوا إلى القلعة 
في ۲ رجب ۵۱۲۲۷-/۱۳ تموز ۱۸۱۲م للسلام على محمد علي الذي كان 
منزعجا لأنه طلب قدومهعم «مجردين دوت عساكرهم ليتشاور معهم فحضروا 
بجملة عساكرهم». في تحدٌ واضح «a‏ خصوصا أنه «ثبت عنده آنهم هم wil‏ 
كانوا سببًا للهزيمة». ويوضح الجبرتي انهم بقوا على هذه الحالة حوالي 
عشرين log‏ و«امرهم في ارتجاج واضطراب وعساكرهم مجتمعة حولهم»: إلى 
ان قرّر محمد علي «قطع خرحهم وعلائفهم» وطلب apio‏ مغادرة مص 52 . 
ويكشف الجبرتي هنا عما حل بهم إثر هذا القرار الحاسم. فقد «شرعوا في 
بيع بيوتهم وتعلقاتهم. Slog‏ ذرعهم وندر طبعهم إلى الفاي. وعسر عليهم 
مفارقة أرض مصر وما صاروا فيه من التنعم والرفاهية والسيادة والامارة والتصرف 
في الأحكام والمساكن العظيمة والزوجات والسراري والخدم والعبيد 
As lglg‏ ويذكر الجبرتي oip‏ المناسبة كيف أن محمد علي كان حريصا 
على أن يسافر صالح قوج بأقصى سرعة خشية أن يثير بقية زعماء «الأرنؤوط» 
ص۵1 » وهو ما تبت بعد ذلك. ولم يتوان محمد علي» كما يكشف الجبرتي. عن 
دفع کل ما adb‏ صالح قوج «حتی al‏ انشا مسجدا بساحل Yy‏ بجوار 
وبنی له منارة ظريفة واشتری له عقارا وامکنه وقفها على مصالح ذلك المسکن 
فدفع له الباشا جميع ما صرف ade‏ وفي هذا الحال لم يفت الجبرتي كيف 
أن محمد علي بالغ في العطاء لبقية زعماء «الأرنؤوط» کحسن Lil‏ وعابدین 
بك (أخوي طاهر باشا) لكي ينفكوا عن صالح قوج وجماعته «حتى مالوا عنه 
وفارقهم الكثير من عسكرهم وانضموا إلى أجناسهم المقيمين عند حسن باشا 
وأخيه»154. وبعد کل هذا التمهل. الذي كان له سببه كما سنری. حاء يوم 
الخمیس 19 شعبان ۵۱۲۲۷-/۲۸ ol‏ ۲ ليشهد سفر صالح قوج حيث 
«صحبه نحو المائتین LO‏ اختارهم من عساکره الأرنؤوطية وتفرقف عنه الباقون 
وانضموا إلى حسن LaL‏ وأخیه عابدین بك Klodeta‏ 

ویبدو أن تصرف gl‏ تحمل محمد علي كان له ما یبرره, اذ إن تخلصه من صالح 
قوج ساعده على التخلص من آخر زعيمين معارضین له من «الأرنؤوط» الذین 
كان یحسب لهم حسابهم فمع انتشار خبر قطع محمد علي ل «خرج» 
المذکورین (صالح قوج ومحو بك وسلیمان آغا وخلیل (lel‏ وأمرهم بالسفر من 
مصر ارسل إليه أحمد بك وهو من «عظماء bgë VI‏ وآرکانهم» كما , یصفه 
الجبرتي؛ إلى محمد علي يطلب منه أيضًا «قطع خرحه» لكي بسافر مع آخوانه 
ولكن محمد علي )5 عليه بلطف نظرًا إلى ما كانت له من مكانة. إلا انه انتهز 
فرصة مرضه e I‏ حكيمه فسقاه شربة وفصده فمات من ليلته» كما 


يكشف الجبرتي. ومن هنا فقد كانت جنازته في آخر رجحب ۵۱۲۲۷ ۰ -ol‏ 
أغسيطين ٣۲م‏ تعبر عن مكانته؛ حيث «خرج أمامه صالح آغا وسليمان آغا 
وهما راکبان آمامه, وطوائف الأرنؤوط عدد uS‏ مشاة حوله»(156, 


آما الزعیم الآخر المهم الذي تخلص aio‏ محمد علي بهذه المناسبة فقد كان 
أحمد آغا .وكان احمد tel‏ كما يصفه الجبرتي «عظيما فيهم ومن الرؤساء 
المعدودین. صاحب همة وشهامة واقدام جسورا في الحروب والخطوب. وهو 
الذي مهد البلاد القبلية وأخلاها من الأجناد المصریة». وفي ذلك الوقت كان 
آحمد آغا «حاکم lë‏ ونواحیها». buc‏ مر به في طریق العودة صالح قوج 
وحماعته. wil‏ آخبروه عن مخاوفهم من انقلاب محمد علي pole‏ ولذلك فقد 
اتفقوا على أنه إذا تحقق ذلك یکتبون له ف او على الفور بعسکره وجنده 
وينضم إليه الكثير من المقيمين بمصر (القاهرة) من طوائف الأرنؤوط كعابدين بك 
وحسن باشا بعساكرهم لاتحاد الجنسية»2. ولما قطع محمد علي «خرج» 
المذكورين وأمرهم بالسفر أخبروا أحمد آغا بذلك فكتب إلى محمد علي يظهر 
انشقاقه ويطلب إليه السفر مع إخوانه. ولكن محمد علي أبقى حامل الكتاب 
في القلعة إلى أن تأكد من سفر قوج وجماعته فرد على أحمد باشا بالموافقة 
وطلب منه es ci‏ وحده الی القاهرة دون قواته. وهكذا وصل أحمد بك إلى 
القلعة مع خمسین من رحاله فقط ليلة ۲۷ رمضان 0۱۲۲۷-/۶ تشرین الأول 
۲ حیت آنبه محمد علي علی ما فعله ثم آمر بقتله وقت gresul‏ )58( 
وبهذا یمکن القول إن محمد علي تمکن Gazi‏ في ۱۸۱۲/۵۱۲۲۷م من التخلص 
من كبار زعماء «الأرنؤوط» wil‏ کانوا یتعاملون aeo‏ بندية کواحد منهم مع آنه 
آصبح والیا على مصرء > وبقوا لذلكت پیشکلون مصدر ازعاج أو تهديد لمشروعه في 
بناء دولة مركزية حديتة. وبالمقارنة مع هولاء _ فقد حرص محمد علي على آن 

بيقى الى جانية خسن al‏ وعابذين: بك (أخوًا ظاهر (Lab‏ .يما ao‏ 
0 وفي غضون ذلك كان الجبرتي قد نقل لنا في حوادث ربيع الثاني 
۰ آیار ۹م خبرا مهما يتعلق بوصول «زوجة الباشا أم أولاده وابنه الصغير 
واسمه اسماعیل... وکثیر من آقاربهم وأهاليهم. حضر الجمیع من بلدهم قولة 
ای اسکندرية». ویعلق الجيرتي هنا على ذلك بالقول انه «لما طابت لهم 
واستوطنوها وسکنوها وتنعموا قیها أرسلوا إلى آهالیهم وأولادهم وآقاربهم 
بالحضورء فكانوا في كل وقت يأتون أفواجًا نساء ورحالا واطفالا» 9 ولا يخفى 
هنا أن محمد علي اعتمد على هذه «الموجة الجديدة» في تكوين السلالة 
الحاكمة الجديدة التي أصبح لها امتدادها العسكري والمدني260, 
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)106( المصدر السابق. ص ToT‏ 

)107( الجبرتي, عجائب الأثار. Të‏ ص TTY‏ 
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وتجدر الاشارة إلى أن آخویه حسن باشا وعابدین بك قاما لاحقا في ۱۸۰۹/۵۱۲۲۶م بانشاء مسجد كبير 
عند هذه القبة, وهو یعتبر من المساجد القيمة التي بنیت في القاهرة خلال العهد العنماني. ومع أن 
اللوحة المثبتة على الباب توضح أن slu‏ المسجد قام به الأخوان المذکوران فان هذا المسجد اشتهر ولا 
یزال باسم « مسجد حسن باشا». للمزید عن هذا المسجد انظر::-حسن عبد الوهاب. تاريخ المساحد 
الأْثرية. القاهرة (الهيتة المصرية العامة للکتاب)۱۹۹۶.ص۲۵۹-۲۵۷. 
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اسمها من «دلي» بمعنى المجنون ويجمع على دلاة ودالاتية نظرا للبطولات الجنونية التي كان يقوم بها 
أفراد الفرقة. ألغيت هذه الفرقة عام ۱۸۲۹: 

سهيل صابان. المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية العربية, الرياض (مكتبة الملك فهد الوطنية) 
Aloys:‏ 
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)129( المصدر السابق. TE‏ ص5 ؟. 


)130( يبدو أن آخوي طاهر باشا المقتول (حسن بك وعابدین بك) كانت log)‏ مكانة مهمة بين زعماء 
«الأرنؤوط» وکان محمد علي یحسب حسابهما. فالجبرتي یکشف لنا أنه بعد التخلص من الوالي علي 
باشا الطرابلسي صعد محمد علي إلى القلعة وأخلى سبيل الوالي السابق محمد باشا المحبوس 
هناك في أواخر ذي القعدة ۰۵۱۲۱۸ حيث شاعت إشاعة تقول بتولي محمد ao Lil‏ حتى إن 
المشايخ ركبوا مع المحروقي إلى بيت محمد علي ليباركوا الولاية لمحمد باشا. ولكن في مطلع ذي 
الحجة ۵۱۲۱۸/ حری تسفير محمد LiL‏ بعد هذه «الولاية الکذابة» التي استمرت alJ‏ ویوما. ويوضح هنا 
الجبرتي أن السبب في ذلك كما Lö‏ إخوة طاهر باشاء الذین کانوا ینفرون منه بسبب قتل آخیهم. ولذلك 
حين «رأى محمد علي نفرتهم وانقباضهم من ذلك وعلم أنه لا يستقيم حاله معهم وربما Joj‏ بذلك شرء 
عجل بسفره وذهابه»: الجبرتي, عجائب الاثار, TE‏ ص EEV‏ 

)131( المصدر السابق. TE‏ ص 1-50 ۶. 

)132( المصدر السابق. TE‏ ص ۵۱. 

al). TY ۱۲۳۹ عام‎ A-A AV Të ض‎ Të المصتر السابق:‎ (199) 

)134( المصدر السابق. TE‏ صمه١.‏ 

)135( المصدر السابق. TE‏ ص۱۵۷. 

)136( المصدر السابق. TE‏ ص۱۵۷. 

ohu TE المصدر السابق.‎ (137) 

)138( المصدر TE Lul‏ ص۱۵۷. 

)139( المصدر السابق, TE‏ ص .١5١‏ 

.١ ص17‎ TE Lul المصدر‎ (140) 

)141( المصدر السابق. Të‏ ص AN‏ 

)142( المصدر السابق. TE‏ ص۰۱۸۲. 

)143( المصدر السابق, TE‏ ص۱۰ ۲. 

)144( المصدر السابقء TE‏ ص ۱۲ ۲. 

)145( المصدر السابقء TE‏ ص۲۲ ۲. 

)146( المصدر السابقء TE‏ ص۲۶ ۲. 

)147( المصدر السابقء TE‏ ص۲۷ ۲. 

)148( المصدر السابقء TE‏ ص۲۱ ۲. 

)149( المصدر السابقء TE‏ ص ۲۲ ۲. 

JTA a TE nal تا المضدر‎ 

)151( المصدر السابق. Të‏ ص۶۷ ۲. 

)152( المصدر السابق. TE‏ ص۶۷ ۲. 

)153( المصدر السابق. TE‏ ص۹٩۶‏ ۲. 

)154( المصدر السابق. TE‏ ص۹٩۶‏ ۲. 

)155( المصدر السابق. TE‏ ص۶۸ ۲. 

.۲ ص۶۷‎ TE Lul المصدر‎ (156) 

)157( المصدر السابق. TE‏ ص۹٩۶‏ ۲. 
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ابراهیم کارولین وعلي کورخان. محمد علي الكبير- خصوصیات alle‏ ملكية. ترحمة: هدی کشرود. 
القاهرة (المشروع القومي للترحمة), ۲۰۰۵؛ روبرت هنتر» مصر الخدیویة- نشأة البيروقراطية الحديثة, 
ترحمة: بدر الرفاعي. القاهرة (المشروع القومي للترجمة), ۲۰۰۵. 


الفصل الرابع 
مشاركة آلبان مصر في حملات محمد علي باشا 
إلى شبه الجزيرة العربیه PINE -YN‏ 


اشتهر الألبان أو «bog Yl»‏ كما أصبحوا يعرفون في شرق المتوسط في 
آواخرالفروت الفسظی api‏ وشجاعدهم مما aglas‏ .مرفويين ااخدمة 
العسكرية في الجيوش والدول المختلفةل. ونتيجة oip)‏ الشهرة ليس من 
المستغرب أن يكونوا مرغوبين في دولة المماليك التي قامت في مصر خلال 
۰ ۰۱۵۱۷ والتي كان نظامها Lois‏ على polic‏ من هذا egil‏ وأن La‏ اثنان 
منهم إلى منصب السلطان كما رأينا في الفصل الأول. ومع تمكن الدولة 
العثمانية من السيطرة على المناطق الألبانية خلال القرن الخامس عشر نجد 
أن الألبان برزوا عنصرا عسكريًا Gpo‏ في هذه الدولة. سواء في القوات النظامية 
(الجيش الإنكشاري) بواسطة نظام الدفشرمةأو القوات غير النظامية التي كانت 
تجمع حسب الحاحة2. وهکذا نجد vi‏ الألبان شارکوا بهذا الشکل في الفتح 
العثماني لمصرء وبرزوا في الهيئة الاداریة- العسکرية طيلة الحکم العثماني 
لمصر. وبالمقارنة مع الفترة الأولى للحکم العثماني (القرنین ۱۷-۱۳۱م)؛ حیث يرز 
الألبان هناك ولاة آقویاء (أحمد باشا. محمد باشاء سنان باشا وغیرهم) كما رأينا 
في الفصل التاني. نجد أن الفترة الثانية (القرنين ۱۹-۱۸م) تميزت بوجود ألباني 
في القوى المحلية التي كانت قد تشكلت حينئذ في مصر كما راينا في الفصل 
الثالث. 
وقد all sek‏ القرضسبية as‏ ايوت ات كى ۲۱۷۹/۸ ajet Gas‏ 
لتکشف عن تزاید وحود ودور الألبان في مصر. فقد كانت انکلترا وروسیا تعملان 
مع استانبول لأجل إرساء حلف انكليزي- عثماني وروسي- عثماني ضد فرنسا 
ولإخراج الفرنسيين من مصر. وهكذا فقد تضمن الحلف الانکليزي — العنماني. 
الذي وقع في کانون الثاني/ يناير ۱۸۹۹م BUS‏ الجانب العتماني بحشد مئة 
آلف مقاتل ودفع الأسطول العثماني بکامله لأحل محاربة الفرنسیین في 
PI an‏ وقد عمدت إستانبول» کالعادة في Jio‏ هذه الأحوال» إلى ابلاغ الزعماء 
المحلیین الألبانیین بتجنید ما لديهم من رجال للذهاب إلى مصر. وهکذا فقد 
انطلق إلى مصر آلاف من المقاتلین الألبانیین خلال ۱۸۰۰-۱۷۹۹ بقيادة 
تعماتهم المحليين: من أمقال ظاهر Lil‏ وخسن باشا ويؤسفه بك وطالب بك 
وعمر بك فريوني ومحرم بك ورجب آغا شكودراني ورستم ديبراني وصالح 
كورتشاري وغیرهم LA‏ وقد أدى هذا التدفق المتواصل للمقاتلين الألبانيين إلى 
نضخم عددهم: مع من كان قد سبقهم. حتى dog al‏ إلى حوالي عشرة 
آلافققة, وفى الواقع aal‏ كان هؤلاء يشكلون مجموعة متماسكة ترتبط padis‏ 
دنم ولذلك ققد كات لقم ذور مهم فى الضراع غلى. السلظة بعد ehe)‏ 


الفرنسیین, وبالتحدید خلال ۱۸۰۳-۱۸۰۱م. وهکذا فقد تمکن agoucj‏ الأول 
طاهر باشا من السيطرة على gogl‏ بعد طرد الوالي محمد خسرو باشا في 
مطلع أيار ۲ حيث قام حينئذ قاضي البلد والأعيان بانتخابه si Lolëojlë‏ 
Liu‏ للوالي إلى ان يان فرمان سلطاني بتثبيته أو تعيين وال آخر9. إلا أن 
طاهر باشا لم giou‏ بالسلطة سوى aW‏ أسابيع تقريباكما رأيناء إذ إنه اغتيل 
حينئذ وتولى adl‏ محمد علي ëshë‏ القوة الألبانية. وبفضل هذه القوة تسكن 
محمد علي من الصعود إلى السلطة بنفس الطريقة. ولكن مع الفارق أنه في 
هذه المرة (۱۸۰۵) جاء الفرمان السلطاني بتثبیته واليا على مصر كما رأينا. إلا 
أن محمد علي لم يكن كسابقه طاهر باشا متعصبًا ULJU‏ ولذلك لن يتردد في 
التخلص من مواطنيه الألبان حين كان aw‏ ذلك ضروريًاء سواء بطردهم خارج 
مصر أو بارسالهم في حملات عسكرية للبلاد المجاورة. 

ويبدو لنا من المفيد هنا أن نأخذ بعين الاعتبار بعض العناصر التي يمكن أن 
تساعدنا على تفهم ذلك بشكل افضل. 

۱ الاحتراف العسكري والارتباط بالوطن 

يتميز الألباني بارتباطه الشديد بوطنه. ومع أن الطبيعة الجبلية والفقيرة لذلك 
الوطن كانت تدفع به للارتزاق في الخارج» سواء للعمل في المجال المدني أو 
العسكري فإنه كان ينتظر دوما اليوم الذي يحمل فيه ما وفره من مال للعودة 
sl‏ وطنه. وفي هذه الحالة لا يقبل الألباني أن يعود إلى وطنه دون أن يأخذ 
حقه وحق مواطنیه الذي يعمل معهم. وحول هذا کتب الباحث الألباني ث. میتکو 
Th. Mitko Të”‏ من مصر قبل أكثر من قرن یقول: «الألباني ish‏ حقه وحق مواطنیه 
ببطولة وعظمة ألبانية بالاعتماد على سلاحه. ثم يعود ثانية مع رفاقه إلى 
الوطن الذي يبدو له أغلى من أي شيء آخر في (gajle‏ 

إن مفهوم «الحق» hak‏ عند الألباني لا يعني هنا سوى الحق المادي (الراتب أو 
التعويض) الذي يستحقه مقابل عمله في الغربة. 
۲ عدم الانضباط 

كان الارتباط العشائري والولاء للزعماء المحلیین من آهم سمات الألبانیین 
الذين حافظوا pie‏ في العصر العتماني. وحتی حين كان الألبان يذهبون إلى 
الخارج لعدة أسابيع أو لعدة شهور للاشتراك في حملة ما فقد کانوا ینقلون 
معهم هذا «التماسك الألباني», اي كانوا لا يخضعون إلا لرؤسائهم. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن معظم الألبانيين القادمين إلى مصرء وغيرها من البلاد 
العربيةء كانوا من القوات غير النظامية أو -Jl‏ «باشبوزوق», أي القوات التي 
كانت gax‏ بسرعة لمهمة محددة ثم تعود بسرعة بعد أن JL‏ «حقها». ومن 
هنا فان هذا النوع من المقاتلين بالفطرة والمعتمدين على الشجاعة لم يتعلموا 
الانضباط العسكري في جيش نظامي, ولم يتعلموا حتی اللغة التركية؛ مما كان 
یجعلهم هذا مستعدین دائما للتمرد62. 


۲ شخصية محمد علي 


یوصف ya‏ علي al dale‏ شخص عملي ل fpractical‏ أو شخص براغماتيکي 
لا ٠ pragmatic‏ ویذهب نهاد اسلامي N. Islami‏ إلى ان سيرة حياته تلخص بجملة 
واحدة كان یقولها: «الغاية تبرر HMA wgl‏ وبالمقارنة مع القائد السابق للفرقة 
الألبانية طاهر باشاء الذي كان اکتر البانية» فقد كان محمد علي يعتمد على 
العبصر -الألناني :ظالقا كان مساعده ذلك على خرب die‏ ومناقسيه وقلى 
تثبيت نفسه في مصر وخارج ao‏ بينما كان لا يقصر في التخلص من هذا 
العنصر بطرده خارج مصر أو باشراکه في حروب مختلفة حين كان يجد ذلك 
ضروريًا. وحتى حين اهتم محمد علي بوطنه الأصلي (ألبانيا) وتمكن هناك من 
خلى حركة مقادية للحكم العتماتي» فاته كان تقوم يذلك deal E V‏ الدولة 
العثمانية في البلقان في الوقت الذي كان يهتم بتثبيت وحوده في البلاد التي 
كان يريدها بلاد shti‏ 473 

Lol‏ فيما يتعلق بمشاركة الألبان الموجودین في مصر ضمن الحملات التي كان 
يرسلها محمد علي إلى شبه الجزيرة العربية فيمكن ان نقسمها إلى فترتين 
المشاركة الألبانية خلال ۱۸۱۹-۱۸۱۱ 


بعد نجاح محمد علي في Lo‏ القوات الإنكليزية التي حاولت إحتلال رشيد بعد 
الإسكندرية (آذار/ مارس ۱۸۰۷) وانسحاب الإنكليز أخيرًا في أيلول ۰۱۸۰۷ وجد 
نفسه في نزاع عنيف مع بعض القوات الألبانية في منتصف شهر رمضان 
۲ نوقمبر ۰۱۸۰۷ وقد 5 حينئذ الجانب المعارض لمحمد علي رجب آغا 
شکودراني‌نمه:۱0۵(٩ ar.‏ كما هو معروف لدی الجانب الالباني AA‏ و«رحب آغا 
الأرنؤدي» كما یسمّیه الجبرتي, أحد زعماء القوات الألبانية في مصر. ويبدو, 
بالاستناد إلى المصادر الألبانية, أن محمد علي لم يعد يعتبر نفسه في حاجة 
إلى رحب آغاء الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة في صفوف الألبانيين؛ ولذلك قرر 
اخراحه من مصر. الا آن رحب أغا رفض الخروج قبل أن يأخذ كل «حقه» من 
محمد علي ولأحل ذلك go>»‏ حيشه من الارنووط» في باب اللوقف مما آدی 
إلى اندلاع gly‏ عنيف بين الطرفين استمر ثلاثة أيام بلياليها (۲۱-۱۸ رمضان Lo‏ 
م إلى أن توسّط الزعيمان الألبانيان (عمر بك فريوني «كبير الأرنؤوط الساكن 
ببولاف» وصالح قوج) وأقنعا رحب آغا بالانسحاب NI‏ بولاق ومغادرة مصر من 
Ja‏ الا أن الجبرتي المعاصر لهذا النزاع aby‏ أن رجب آغا غادر مصر مع 
عدد قليل من أتباع-ه اذ «تخلف uc‏ كثير من عساکره وأتباعه» الذین فضلوا 
البقاء في مصر؛ ؛ لأنه لم بعد «يهون بهم مفارقة مصر الذين صاروا فيها أمراء وأكابر 
بعد آن کانوا بحتطبون في بلادهم ویتکسبون بالصنائع الدنيثة»(16. 

وعلى الرغم من ضبق محمد علي بهؤلاء الألبان لأنهم «كانوا لا ينزلونه من 
أنفسهم إلا منزلة فرد منهم»2. فإنه كان لا يزال بحاحة الیهم ولذلك së‏ 
تحملهم لا كر من تة وقي الواقع لقد كان محمد علي منذ تلك. السنة 
۷۱ تقرض ye alo heal‏ الساطان العسانه aos dl I‏ إلى 


الخربرة الغربية لضرت الدولة التسعودية: الا انه dd kasës.‏ بتاور ويماظل كف 
تنقیذ رغبة السلطان ل كر من سبب. فقي لك السنوات (۰۹-۱۸۰۸ OA.‏ كان لا 
ال e‏ ويهيم تفه فى ال احل مض أولا قبل أن 
بنطای لل ارك .فد كات العماليك لا رالوب كوة قي عضو ولدلك فقن بدي مهد 
على يحبا إلى القوات لاه ماس الممالتك: pal‏ مها 
VË‏ إلى الخارح. فهکذا فقد, تظاهر محمد علي بقبولطلب السلطان: 
وأخد فى الاستعداد كي ال حملة إلى الح dl‏ لهو دي دادم 
بالتخلص من المماليك في «مجزرة القلعة» ١(‏ آذار/ مارس ۱۸۱۱م) التي نفذها 
الجنود الألبان179. 

ës‏ الوا لقن كانت ذغوة السنلظاف الى saqe.‏ قلي ريشاك فان إلى 
الجزيرة العربية للقضاء على الدولة السعودية الناشتة, فرصة لمحمد علي 
لیتخلص فیها من القوة الألبانية ولیس من المماليك فقط. ففي ذلك الوقت. كما 
يذكر المؤرخ الألباني الكسندر جوفاني .A.Xhuvani‏ كان محمد علي لا USA‏ إلا في 
كيفية |خراج الألبات: الذین وصل بفضلهم الی السلطة, وخلق جیش جدید 
ومنظم بدلا apio‏ ویتفق مع جوفاني الدبلوماسي والمستعرب الأمريكي 
حون سابيني SI ۲ “N- ۱۹۲ ۱( G. Sabini‏ إنه يقر بحب الالبانیین لمحمد علي 
وول نمه الس ل ال او ا قا عه لين و على ها وم 
من امتیازات حتی إنهم كانوا بضيقوة خططه لخلق جيش دال ولذلك فقد كان 
من الأفضل له استخدامهم خارج .ضر في. سرب Sh PL‏ المؤرخ 
لوس ا e au‏ عل كان ند قن DE dhe‏ ا 
مك المكرفة مالمدننه الفتوره se‏ الذي تضيوة على ست العكم 
في مصر ولكنهم تحولوا إلى ög‏ خطيرة للغاية وصاروا يقيدون Syg kallo‏ 
المؤرخ المصري عبد الرحمن الرافعي بدوره ان محمد علي وافق على عرض 
الساطات بالقضاء dë‏ السعودية cu)‏ مکانفه في هصر ولاتخاض من 
القوات الألبانية غير المنضبطة LIE]‏ 

ومما يؤكد ذلك حجم المشاركة الألبانية في الحملة الأولى التي انطلقت من 
مصر في آب/أغسطس ۱ فقد عين محمد علي ابنه طوسون لقيادة 
del‏ أنه لم يكن يتجاور السادشه datë‏ من عموة بها كان الا كن 
الثاني في القيادة الضابط الألباني أحمد بونار ومع أنه لا يوحد اختلاف 
كبير بين المؤرخين حول عدد أفراد هذه الحملة (۱۰-۸ آلاف شخص) فإنه لا يوجد 
اتفاق بينهم حول عدد الألبان. فالمؤرخ الإنكليزي يانغ يكتفي بالقول إنه مع هذه 
الحملة أرسلت كل العناصر الالبانية التي لم تكن منضبطة في مص وحسب 
عهر الا ر وسليم عن :ققد كانت هذه الحملة مقلعه من االات فقط 
من لمانية الان سخص فزي ا وكما هو معروف فقد توحهت هذه الحملة 
جرد .في اب اغستطس 8١١‏ دفر بواسطة البر الم pen‏ یل على ةة 
(تشرين الأول/ أكتوبر ۰)۱۸۱۱ ثم توجهت نحو المدينة المنورة ولكن قرب وادي 
الصفراء حوصرت في مضيق حبلي؛ حيث منيت بهزيمة ساحقة في أواخر كانون 


الأول/ دیسمبر ١١۱۸م182.‏ 

وفي الواقع لقد كانت هذه الهزيمة أقرب إلى المجزرة. فقد قرت خساثر 
الحملة في هذه الموقعة بالاستناد إلى احد المصادر باربعة آلاف شخص 8 ., 
بينما يذكر مصدر آخر خسائر الألبان فقط بتلاتة آلاف قتیل*. مما يؤكد آن 
معظم أ فراد الحملة كانوا من الألبان. وقد أدت هذه الهزيمة حينئذ إلى تمرد في 
صفوف الألبات بزعامة اثنين من قوادهم : عمر بك فريوني Verioni‏ .لا وصالح بك 
كورتشاري S.Korcari‏ الذي يذكره الجبرتي باسم صالح قوج. ويوضح لنا الجبرتي 
ان سبب هذا التمرد يكمن في احتجاج صالح كورتشاري على قيادة طوسون 
والمحروقي للحملة إذ إنه كان بقول حينئذ: «هؤلاء الصغار كيف يصلحون لتدبير 
الحروب؟»290, دصر هنا أن صالح كورتشاري انسحب مع أتباعه الساخطين 
JLi‏ احتجاحي من هذه الحملة, ولم يكن طوسون يستطيع أن يمنعه لأن 
هذه القوات لم تكن hall‏ وقادهم في زحف معاکس بانجاه مصر. وقد آبحر 
حينئذ صالح بك مع أتباعه من ينبع إلى القصيرء ومن هناك زحفوا باتجاه القاهرة 
حيث نهبوا الريف طوال الطريق إلى أن وصلوا القاهرة في نهاية حمادی التانية 
۲ تقموز- يوليو ۱۸۱۰ . وقد خشي محمد علي على نفسه من هذا الزحف 
الساخط فاعتصم بالقلعة. وبقي الوضع متأزمًا حوالي ثلاثة أسابيع1492, إلى آن 
قدم أخيرًا للقادة الساخطين وأتباعهم «حقوقهم» المتراكمة حتى يقنعهم على 
مغادرة مصر إلى بلادهم I‏ 

ومن ësh‏ اخرى فقد ارسل محمد علي تعزيزات جديدة إلى ينبع. وقام 
طوسون بقيادة حملة جديدة باتجاه المدينة المنورة في خریف ۱۸۱۳. وقد PË‏ 
أحمد بونابرت, الذي يعتبره لوتسكي وفاسيلييف «القائد الفعلي للحملة» ۵ 
بقصف المدينة في تشرين الاول وإحكام الحصار على القلعة. التي لجأت إليها 
القوات المدافعة. عدة أسابيع إلى أن استسلمت أخيرًا هذه القوات في أواسط 
تشرين التاني/نوفمبر .١/١7‏ ويبدو أن الألبان تأروا لهزیمتهم السابقة في وادي 
الصفراء إذ لم يفقدوا في هذه المرة سوى خمسين قتيلا بينما قتلوا أكثر من 
ألف SA ase sb‏ وبعد السيطرة على المدينة المنورة قامت الحملة, بالاتفاق مع 
الشريف Jle‏ بدخول das‏ دون قتال في أواسط كانون التاني/ يناير ۱۸۱۲۴ ثم 
دخول مكة المكرمة بعد عدة ohl‏ دون JL‏ أيضاء بعد أن كان جيش عبد الله بن 
سعود قد انسحب Alpo‏ 

وعلى الرغم مما كان يعنيه هذا بالنسبة إلى محمد علي والدولة العتمانية 
4 فإن محمد علي poo‏ حينئذ على القدوم بنفسه إلى الحجاز لحسم 
الموقف. وهكذا فقد Log‏ إلى جدة في أواخر آب/ أغسطس ۳ مع قوات 
جديدة من مصر تصل إلى عدة آلاف۵. وبعد sll‏ فريضة الحج qëg‏ محمد علي 
al‏ طوسونٍ على راس حملة لمواجهة القوات السعودية في aiw‏ ورانیه, إلا 
أن طوسون مني بهزيمة جديدة على يد السعوديين في تربة, إلى الشرق من 
الطائف. في آواخر کانون الأول/ ديسمبر ۰۱۸۱۲ awg‏ هذه الهزيمة قرّر محمد 

علي إرسال حملة أخرى باتجاه الجنوب للسيطرة على ميناء القنفذق الذي كان 


يخضع للسعودیین؛ وذلك لتأمين قاعدة للتوغل نحو الداخل وبوابة ممکنة للیمن 
حيث أخذت تجارة القهوة المربحة تثير اهتمام محمد علي . وقد قاد هذه 
الحملة أحد الضباط الألبانيين المسمى زعيم أوغلو. ومع أن هذه الحملة نجحت 
في السيطرة بسرعة على الميناء فإن حصار القلعة استمر عدة أيام وانتهی 
باقتتال عنيف بالسلاح الأبيض. وبالاستناد إلى شهادة ج. فيناتي 0“ KG. Finati‏ 
al E‏ لم یخرج آحد حیا من القلعة, وقد pë‏ 
حینثذ زعیم آوغلو جائزة مقدارها ۲۰۰ قرش عن کل رأس أو زوج آذان تحمل 
إليه. ولذلك «اندفع الألبان في كل اتجاه لجمع غلتهم الدموية»20. إلا آن الألبان 
المستهرين سرعان lo‏ دفعوا الثمن Üle‏ بعد هذا «الانتصار» فقد صرفت بكثرة 
المياهء التي كانت قد جمعت بحرص كبير من المدافعين لأجل تنظيف القلعة من 
الدماء ولأحل الشرب. ولذلك وحد الألبان آنفسهم آمام خطر غير متوقع: الموت 
من العطش. وقد برز هذا التهدید حين سیطرت القوات السعودية على مصدر 
I‏ العذبة في ضواحي القنفذة في هجوم مفاحی مما اوقع الرعب في القوة 
المرابطة في القلعة, bas Uig‏ اندفاع باتجاه السفن للنجاة بالنفس قبل ان 
تقوم القوات السعودية بهجوم اخر. وقد اعطی زعیم آوغلو, الذي وصل بسرعة 
إلى اول سفينة. الامر بمغادرة کل السفن للمیناء حتی قبل ان يصل کل R‏ 
الیها. وهکذا Gjel‏ السفن تارکة بعض الجنود یموتون من العطش والفزع. كما 
أن الآخرين الذين وصلوا وأبحروا مع هذه السفن عانوا بشدة من العطش طيلة 
الطريق حتي توفي الكثير منهم قبل أن يصلوا إلى جدة. وقد كوفئ الألبان ال 
الذين بقوا احياء من هذه الحملة والذين lolog‏ أخيرًا إلى مكة المكرمة. من قيل 
محمد علي وسمح لهم بالانضمام إلى قوة أخرى لأنهم كانوا قد أقسموا ألا 
يخدموا kti‏ تحت إمرة زعيم أوغلو202). 
وقد تطور الوضع في أيار/مايو ۱۸۱۵ حين غادر محمد علي الحجاز بشكل 
جىئ بسبب ما ورده عن مؤامرة ضده في القاهرة222, كما توقف القتال 
بشکل موقت بين الطرفین خلال المفاوضات التي جرت لابرام ca‏ بینهماگ2. 
وقد أدرك المرض طوسون حینثذ ولحق بابیه في آب ۱۸۱۵ إلى القاهرة. حیث 
توفي هناك في ایلول/ سبتمبر ۱ .1/١‏ 
وفي القاهرة أدرك محمد عليء بالاستناد إلى تجربة الحرب في الجزيرة 
العربية خلال ۱۸۱۵-۱۸۱۱ أن الاستمرار في هذه الحرب يحتاج إلى قوات 
مختلفة منضبطة ونظامية, ولذلك فقد قرر حينئذ تدريب قواته الموجودة «على 
طريقة الإفرنج» كما يقول الجبرتي. وهكذا فقد أمر محمد علي «جميع 
العساكر» في ۲۵ شعبان ۲/۵۱۲۳۰ آب/أغسطس ۱۸۱۶ بالخروج إلى ضاحية 
القاهرة و«أخذوا في الوماحة والبندقة المتواصلة المتتابعة مثل الرعود على 
طريقة الإفرنج»(205, وقد اشيع حینثذ. كما يذكر الجبرتي أن «الباشا قصده إقصاء 
العسكر وترنيبهم على النظام الجديد وأوضاع الفرنج, ويلبسهم الملابس 
المقمطة. ويغير شکلهم»(226. وفي اليوم التالي ذهب محمد علي إلى بولاق 
و«حمع عساکر aul‏ اسماعیل وصتفهم على الطريقة المعروفة بالنظام الجدید. 


وعرّفهم قصده فعل ذلك بجمبع العساکر» ومن آبی ذلك قابله بالطرد والنفي بعد 
سلبه حتی من ثیابه»02. 

ولا شك lid ci‏ التطور كات مفاجتّا lola‏ للقوات الألبانية من زعماء وأفراد. 
الدين اد على و e‏ :يهم i Di‏ ات :| من 
PLUJA‏ ولذلك فقد قرروا فورا التخلص من محمد علي. وقد احتمع لهذا الغرض 
بعص رعماء القوات ALI‏ في بيت عايدين بك فكب تعبات 1۵۱۲۳۰ آب/ 
أغسطس ۶ واتفقوا هناك على مهاجمة محمد علي في داره بالأزبكية 
في الفجرء الا أن عابدين بك. شقيق حسن باشا ومن المقربين إلى محمد 
علقت ا هر الول ثم غائل اله خي اله مربي لكي ی وس محمد 
على سترفة: وقد سارع محمد قلي خد د إلى الا Galilei‏ ولذلك atë‏ 
أدرك المهاجمون في الفجر انکشاف مؤامرتهم وافلات محمد علي انفلتوا باتجاه 
المدينة لینهبوا Lo JS»‏ وحدوه في طريقهم »20 . وفي الواقع لقد اقتنع محمد 
علي آکثر من السابق, تعد هذا soi‏ والتأمر علی حیانه من قبل هؤلاء الأليات: 
بفکرته حول ضرورة تشکیل قوات منضبطة ونظامية20. الا أن الوقت الضيق: 
فتاه على انوا الخرب في العزيرة الغربية لم vale‏ لمحمة علي 
بتطبیق فكرته قورًا. ولذلك ققد JE‏ تنفیذ هذه الفكرة إلى ما بعد انتهاء الحرب 
هناك. إذ إن vjell‏ بطبيعة الحال yadin Jesi‏ او تدریب القوات غير النظامية 
التي كانت تزعج محمد علي. 

وكان محمد علي قد عيّن بعد مرض وموت طوسون ابنه الآخر إبراهيم على 
ران الحملة ال دة التي انطافت من مصر في ابلولسیتمیو |11١1‏ . وغد ان 
رتب اموره مع القبائل المجاورة انطلق إبراهيم على راس جيشه في صيف 
باتجاه بلدة الرس الإستراتيجية التي كانت تعتبر كالمفتاح بالنسبة إلى الدرعية 
عاصمة الدولة السعودية. ولدینا هنا ما یفید بوجود GLJYI‏ في جیشه الذین کانوا 
توفوت يفاض الو إلا إن الرس قاومت خر penile ba‏ حصارها 
dic‏ شهور مما ادى هذا في agb‏ الصحراء إلى خسائر مریعة في حیش 
إبراهيم. فقد بلغت خسائر الجيش خلال تلك الشهور الملتهبة (آب- تشرين 
الأول/أغسطس- أكتوبر ۷) )۲۵۰۰ شخص توفي أغلبهم بسبب الأمراض 21 
وفي هذه الظروف ليس من المستغرب أن يواجه إبراهيم بتمرد عنيف من 
GUY‏ فقد كان السب الطاهرى هو القطالية ب epshi‏ لا آن 
السبب الحقيقي كان شذة الحرارة في النهار والبرودة الكبيرة في الليل وندرة 
الماء الصالح للشرب؛ مما دی إلى تفشي الحميات والدوستطاريا بینهم. وعلی 
الرغم مما ذله الأطباء الأوربيون الذین کانوا یرافقون هذه الحملة فانهم عجزوا 
عی أن شت صلا هه الامراض الفتاکة نب ك 

لقد واجه ابراهیم هذه الظروف العصيبة بجلد عجیب. وقد آنقذه أخيرًا من هذا 
الموقف الامدادات التي وصلته حینتذ من “SI Lao‏ وقد تمکن إبراهيم حینثذ من 
السيطرة على عنيزة وبريدة» وفي أواخر ۱۸۱۷ كان قد سيطر على القصيم 
کلها. وفي مطلع ۰۱۸۱۸ بعد تمكنه من السيطرة على الشقراء وضرمی, توجه 


آخیرا إلى حصار الدرعية. وبالاستناد إلى معطیات الکابتن الانكليزي ج. سادلیر 
G.Sadieir‏ المعاصر للأحدات. فقد كان الألبانیون یشکلون Dac‏ مهما في القوات 
التي حاصر بها ابراهیم الدرعية. فقد كانت هذه القوات تتألف من حوالي آلفین 
من الفرسان و۶۳۰۰ من المشاة «الألبان والأتراك»» و ٠‏ من الفرسان 
المارية, و من المدفعیین(2. وفي الواقع لقد كان ۳ الدرعية عبارة عن 
ستة شهور من المعارك الطاحنة. تلك التي انتهت بخساثر كبيرة للطرفین 
وبتدمیر الدرعية تماما في آیلول ۸ افلم 
وبعد أن عاد ابراهیم إلى الحجاز وجد آوامر من القاهرة بتوحیه حملة جديدة 
للسيطرة ۱ على عسيرء التي كان يتمتع فیها السعودیون بنفوذ كبير. 399 قرر 
إبراهيم حينئذ إرسال حملة ضخمة إلى هناك بقيادة خليل باشاء أحد الضباط 
الألبانيين المقربين من محمد علي. في كانون الأول/ديسمبر ۸ ومع أن 
خليل باشا نجح في التغلغل في عسير ولاحق الزعيم العسيري علي بن مجثل 
حتی أبهاء حيث أرغمه هناك على الاستسلام وأخذ العهود أخيرًا من قبائل 
المنطقة بالولاء قبل عودته إلى الحجاز في تشرين الأول/أكتوبر ۹۹ فان هذا 
الوضع لم یثبت سوی شهر إذ خرج زعيم عسيري آخر (سعید بن (hluo‏ ونجح 
في السيطرة بسرعة على عسي )219( ومن az‏ آخری؛ فقد كان محمد علي 
قد نجح في مد سیطرته باتجاه الجنوب (uol)‏ وتمکن حتیٍ 8 من توسيع 
نفوذه في كثير من المناطق اليمنية إلا أن محمد علي رأى حينئذ الاکتفاء 
بفرض سيطرته على منطقة ابو عريش فقط وترك المناطق اليمنية الأخرى التي 
استولى عليها للإمام المهدي عبد الله بعد أن تم الاتفاق بينهما بتعهد الإمام أن 
«يرسل جزية سنوية من البن باسم السلطان» 27 


المشاركة الألبانية خلال ۱۸۶۰-۱۸۲۰ 

تتميز هذه الفترة يتطورات مهمة في المناطق المجاورة كالسودان وبلاد اليونان 
وبلاد الشام؛ مما أثر بشكل أو بآخر على المشاركة العسکرية الألبانية في 
الجزيرة العربية خلال تلك السنوات. 

وكان محمد علي قد أخذ في بداية هذه الفترة ۱۸۲۰- ۱۸۲۱ في تشكيل 
الجيش النظامي (النظام الجديد) الذي كان يخطط له منذ عدة سنوات. سواء 
للتخلص من ضغوط من بقي من القوات الألبانية غير النظامية التي بقيت تهدده 
أو لبناء الأساس المتين للدولة المستقلة التي كان يحلم بها في ZBashioll‏ 
ويرك بعض المؤرخين هنا ان اهتمام محمد علي بموضوع الجيش هو الذي 
sanës‏ بالإضافة إلى الدوافع الأخری. إلى السودان المجاور#. وما يهمنا هنا أن 
فتح السودان إنما تم بالاعتماد على القوات الألبانية التي عانت الكثير وفقدت 
الكثير من أفرادها هناك؛ مما سيؤثر هذا لاحقًا على حجم المشاركة العسكرية 
الألبانية في الجزيرة العربية خلال هذه الفترة. ففي آب/أغسطس ۱۸۲۰ 
انطلقت الحملة باتجاه الجنوب - السودان بقيادة إسماعيلء الابن الآخر لمجمد 
علي. وحسب المؤرخ العسكري عبد الرحمن زكي فقد كانت هذه الحملة تتألف 


من الألبانيين فقط: ۱۵۰۰ من الفرسان و۲۶۰۰ من المشاة220. وعلی الرغم من 
أن إسماعيل aw‏ في التوغل حتی سنار فان ذلك كلفه الکثیر من قواته» التي 
لم تعتد على تلك الأحوای كما نعرض نفسه للقتل في تشرين الأول/أكتوبر 
۱ وتجدر الإشارة هنا إلى أن الألبان الذين بقوا في القاهرة ثاروا عندما سمعوا 
بما حصل لإسماعيل وللقوات التي كانت معه. إلا أن الجنرال الفرنسي سيف 
(سليمان باشا) دخل القاهرة حينئذ بالجيش النظامي الذي كان قد انشاه 
وتمكن بهذا من حماية محمد علي من هذا التمرد AZI‏ 

ومن ناحية آخری, فقد انبعنت في ذلك الوقت الدولة السعودية Bazo‏ على يد 
الأمير تركي بن عبد call‏ الذي نقل عاصمة الدولة من الدرعية المدمرة إلى 
الرياض المحصنة في ۱۸۲۲. وقد pol‏ محمد علي حينئذ بإرسال مزيد من القوات 
للسيطرة من جديد على الوضع. إلا أن القوات التي أرسلت هلكت من الجوع 
والغطيض والأونية sho e alo‏ محمد علي الى شخب phas‏ 
قواته من نجد خلال ۱۸۲۳ )222( 

وفي غضون ذلك كانت قد اندلعت «الثورة اليونانية» (۱۸۲۱) التي انتشرت 
وسيطرت بسرعة على شبه جزيرة المورة. وفي هذه المرة أيضًا طلب السلطان 
العثماني محمود الثاني مساعدة محمد علي باشا. وقد وافق محمد علي في 
هذه المرة أيضّاء نظرا إلى أن هذا كان ينسجم مع طموحاته222, على إرسال 
جيش بقيادة ابنه إبراهيم للقضاء على الدولة اليونانية التي أعلنت هناك. وقد 
اتطلق إبراهيم تقد (تمورا/يوليو QAY‏ على راش جیش سالف من ١‏ الق 
مقاتل إلى جزيرة كريت» ومن هناك إلى شبه جزيرة المورة حيث خاض معارك 
كثيرة خلال 1/50-/1/71. وما يهمنا هنا أن الألبان شارکوا بشكل ملحوظ في 
هذا الجيش الذي قاده ابراهیم, إذ كان عددهم لا يقل عن ألفي مقاتل وقد قتل 
منهم من قتل وانسحب منهم من انسحب إلى بلادهم المجاور të‏ وبعبارة 
آخری, أن حرب ابراهیم في بلاد الیونان خلال ۱۸۲۶ IATA-‏ ستساهم بدورها 
في تقلیل حجمر القوات الألبانية التي كانت موحودة في مصر. 

وكما هو معروف فقد حاول السلطان محمود الثاني إرضاء محمد علي باشا 
بجزيرة كريت تعويضًا عن الخسائر التي لحقت y‏ إلا أن محمد علي رفض ذلك 
وطالب ببلاد الشام. ومع أن محمد علي كان يفكر منذ ۱۸۱۱ على الأقل بضم 

بلاد الشام إلى مصر# فإنه كان ينتظر الفرصة المناسبة لذلك. وهكذا فقد وه 
محمد علي al‏ إبراهيم علق vesh,‏ حیش حدید في تشرین, الأول/أكتوبر SAY)‏ 
وتمکن خلال آقل من سنة من السيطرة على بلاد الشام أي حتی تموز/یولیو 
.١‏ وما يهمنا هنا آیضا أن المشاركة الألبانية في هذا الجیش المتوجه إلى سوریا 
كانت لافتة للنظر, وخلّف الألبان هناك كما في كل مكان القتلی والجرحى ,)229( 
فقا سیساهم بدوره في تقلیص حجم القوات الألبانية المتواحدة في دولة 
محمد علي. 

وخلال انشقاك محفة على pase‏ تالحرب فى نلاف shalli‏ اتدلة فى صفوق 


القوات المرابطة في الحجاز تمرد مکشوف ëshë‏ بعض buall‏ الألبانیین. مع أنه 
ارتبط باسم غير مالوف لواحد apio‏ (ترکجه بلماز). وتجدر الاشارة هنا إلى ان 
محمد علي كان قد اعتمد على القوات النظامية الجديدة في حرب الشام بینما 
ترك القوات غير النظامية في الحجاز إلى أن يتفرغ لها ثانية. وقد اندلع هذا 
التمرد الخطير في صیف ۱۸۳۲ في الحجاز لعدة اسباب يأتي على على رأسها 
المطالبة ب «الحقوق» المتراکمة. والتمييز في المعاملة بين أولى الوحدات 
النظامية التي وصلت حينئذ إلى الحجاز وبين القوات غير النظامية التي كانت 
موجودة منذ البدای. وتحريض الدولة العثمانية لقادة oil‏ وقد كان على 
رأس التمرد بعض القادة الألبانيين (محمد del‏ زينل del‏ زنار آغاء وحسين lel‏ 
وغيرهم) لهذه القوات. مع أن هذا التمرد ارتبط باسم أحدهم (محمد آغا) الذي 
عرف باسم «تركجه بلماز», أي «الذي لا يعرف التركية». وفي الحقيقة, لقد 
كان معظم الألبان لا يعرفون التركية في موطنهم الاصلي. وخاصة في الريف 
الذي كان المصدر الرئيسي لأفراد القوات غير النظامية222). ولدينا هنا ما يفيد 
vl‏ محمد lel‏ قد تمکن حينئذ من تزعم حوالي الألف من الألبان الساخطين )£30 
وسيطر بواسطتهم على جدة حيث «أخذ يتصرف تصرف الحاکم». تم زحف بعد 
ذلك إلى مكة للسيطرة على الحجاز ,280( إلا أن دفاع القوات الأخرى التي بقيت 
موالية لمحمد علي عن مكة آفشل خطة محمد آغا واضطرته إلى الانسحاب 
إلى جدة, ليبدأ من هناك محاولة آخری باتجاه الجنوب. فقد استولى حينئذ 
على السفن الراسية في الميناء ونقل بها قواته إلى القنفذة ثم إلى الحديدةء 
التي تمكن من الاستيلاء عليها في ايلول/سبتمبر NATY‏ وقد اراد حينئذ 
الانطلاق من الحديدة باتجاه الأراضي اليمنية مدعيًا أنه يفعل ذلك باسم 
السلطان العثماني. الذي وعده بتعيينه Ui‏ على الحجاز. إلا أن تقدم sozi‏ 
باشاء ابن أخت محمد علي؛ على رامن حيدق حديد مع قوات الزعيم المخلي 
ابن مجثل أرغم محمد آغا على الانسحاب من ميناء المخاء حيث تمكن مع 
حوالي مئة وعشرين من آتباعه من الذهاب إلى بومباي على متن سفينة 
إنكليزية 230 
ومن الطبيعي بعد هذا التمرد الخطیر, للقوات غير النظامية الذي كاد أن يهدد 
وحود محمد علي في الحجاز نظرًا إلى أنه حاء في وقت الانشغال بحرب الشام 
ونظرًا إلى أنه تقاطع مع تدخلات خارجية (عثمانیة- انکلیزیة), أن .ينكمش حجم 
ودور هذه القوات في الحجاز لصالح الوحدات النظامية التي أصبحت تتزايد 
باستمرار222). وفي الواقع أن الوثائق التي تتعلق بنهاية هذه الفترة تشير بوضوح 
إلى هذا الأمر. وهكذا لدينا وتيقة عن تركيب وتنظيم «الجيش المصري» في 
۷ تظهر وحود ستة آلايات نظامية في الحجاز (الآلاي السابع والخامس عشر 
والتاسع عشر والواحد والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين) 
ووحدات مدفعية من «الجنود النظامیین». بينما من «الجنود غير النظاميين» لا 
نجد سوى «۱۰۰۰ أرنؤوط في الحجاز»(تگ. 
ولا يعني هذا بطبيعة الحال أن المشاركة الألبانية أصبحت تقتصر على القوات 


غير النظامية, إذ لدینا ما يشير الآن إلى المشاركة الالبانية في القوات النظامية 
الجديدة. وفي الواقع. لقد كانت هذه القوات تحت إمرة عدد لا باس به من 
buall‏ الألبان كحسن باشا وأحمد باشا وعزت بك وعابدين بك وبكر بك 
“ad‏ كما LJ‏ بعض الوثائق المتعلقة بالسنوات الأخيرة لهذه الفدرة 
التي تشیر إلى وجود آلباني واضح في القوات النظامية. ففي وثيقة مرسلة من 

«میرامیران المدفعية» في الحجاز إلى القاهرة في تشرین الأول/أکتوبر AT‏ 
يرد فیها ذکر الألبانیین بالمتات. وفي رسالة اخری من الشریف محمد بن 
عون إلى محمد علي في أيار/مايو ۰ برد فيها ذكر «جيش الأرنؤط» الذي 
اعتمد عليه الشريف في تحركه حينئذ لتأديب قبائل So‏ ولدينا أخيرًا وثيقة 
تعود إلى الأيام الأخيرة لهذه الفترة (تشرين الأول/أكتوبر ۰ تتضمن قوات 
المدفعية الموجودة حينئذ بجدة, وتكشف عن أنه في «برج الأرنؤوط» بجدة كان 
یوحد حينئذ أربعة مدافع عيار ۳ وعشرة Lul‏ 238( 


محمد علي باشاءلوحة للغنان الفرنسي ل.كوردر (۱۸۷/۲۱۷۹۰) 


ابراهیم ابن محمد علي باشا 
_قائد الحملة على الدرعية 


حندیان آلبانیان في حملة محمد علي باشا 


)161( يذهب الباحث الكرواتي المعروف ميلان شوفلاي المتخصص في تاريخ البلقان خلال القرون 
الوسطی إلى أن «الخدمة العسكرية للألبان جعلت apio‏ اسما مرعبا في كل حوض المتوسط» في 
pasl‏ البيزتطي. وبالتحديد منذ ۱۰۷۸م؛ حيث كان الألبان «يشكلون القوى الرئيسية للطامحين إلى 
العرش الإمبراطوري»: 

.Milan Shufflay, Serbët dhe shqiptarët, Prishtinë (Rilindja) 1968, p. 5' 


)162( في مقدمة الفصل المعنون «الميزات القتالية» للألبان. یذکر الکاتب الألباني المخضرم فائق 


کونیتسا أن «الانسیاح المتواصل خلال خمسة قرون متتابعة visit‏ الألبان. قفد كانت الامبراطورية 
(العنمانیة) isb‏ آفضل وأقوى الشبان للحرب في المناطق البعیدة»: 
.Faik Konica, Shqipëria kopsht shkembor i Evropës Jugolindore, Prishtinë 1990, p. 11!‏ 
وتجدر الاشارة إلى أن هذا الکتاب الموجز والقيم عن تاريخ ونقافة الألبان قد صدر lal‏ في اللغة 
الإنكليزية: 
.Faik Konitza, Albania The Rock Garden of Southeastern Europe, Boston 195'‏ 
.John Marlowe, Anglo-Egyptian Relations 1800 - 1956, London 1965, p.15 (163‏ 
.A, Xhuvani, Jeta e Mehmet Aliut pashës së Misirit, Tiranë 1921, p.13 (164‏ 
)165( لدینا تضارب كبير بين عدد الألبان في مصر بعد ۱۸۰۵ بين المراجع الانكليزية والمصرية والألبانية. 
فالمورخة عفاف السید مارسو six‏ عددهم بستة آلاف, بینما نجد عند الألبان من برفع هذا العدد إلى 
عشرة “VI‏ 
Afaf Lufti al-Sayyid Maorst, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, Combridge ) (1984, p.38; Nehat Islami, ») ۸‏ 
4 .م ,19777 .të Mehmet Ali Pashës dhe ushtrisë së ti VI , Rilindja, Prishtinë 2. VIII,‏ 
)166( یکشف نشول الترك المعاصر oba W‏ أن الصدر الاعظم یوسف ko‏ باشا sË‏ القوات العثمانية 
حینغذ «أوعد alb)‏ باشا الارتاقط بولاية as‏ إن فتحوها بالسیف. فحيت التفت الامور وخرج alal‏ 
الجمهور, فبطل الوعد لطاهر باشاء وکذلك لارضاء رحال الدولة به»: 
المعلم تقولا ill‏ ذکر تملك كمهور الفرنساويه الاقطار المضرية والبلاد الشامية, تحقیق, is‏ باسین 
سويدء بیروت ۰۱۹۹۰ ص ۱۲ ۱۱-۱ .١‏ 
)167( باحث وشاعر معروف في القرن التاسع عشر ولد في مدينة کورتشا Korca‏ بجنوب آلبانیا في 
۰ وهاجر إلى مصر في ۱۸۵۹؛ حیث اشتهر هناك بنشاطاته ومولفاته في الاألبانية واليونانية, وآصبح من 
pol‏ ممثلي الجالية الألبانية في مصر. من آهم مؤلفاته «النحلة الألبانیة» Bleta shqiptare‏ الذي نشر في 
الأْلبانية بالاسکندرية سنة ۰۱۸۷۸ توفي في pao‏ سنة ۱۸۹۰. 
.Thimi Mitko, Vepra, pergatitur nga Qemal Haxhihasani, Tirane 1981, pp. 45 - 46 (168‏ 
.Marost, Egypt, p. 32 (169‏ 
.John Sabini, Armies in the Sand: The Struggle for Mecca and Medina, London (Thames 8: Hudson), 1981, p. 63 (170‏ 
.Marost, Egypt, p. 30 (171‏ 
.Nehat Islami, «Gjurmeve të Mehmet Ali Pashës dhe ushtrisë së tij» VI , Rilindja, Prishtine 2. VIII, 19777, p.4 (172‏ 
)173( يشير المبعوث الروسي بازيلي, المطلع على آحوال البلقان والمشرق, إلى هذا بشکل صریح 
بالقول إن «محمد علي ai‏ مسبقا لهیب التمردات في ترکیا الأوربية لیصرف انتباه الباب العالي عن 
سوریة»: 
قسطتظين :نا ری ضوية وفليظين :فحت الحكم E‏ ین مخ ارم مو كو ۱ 2 
ص ۰۱۲۰ 
وقد وصلت إلى تلك النتيجة حینثذ جريدة Monitor Ottoman‏ التي كانت juaj‏ حینثذ في استانبول Ye sac)‏ 
آیلول ۱۸۳۵): 
Bedrush Shehu, Shqiptaret dhe Ceshtja lindore ne 30 vjet te shekulit XIX, kosova- Kosovo 3, Prishtine- Pristina 4‏ 
-Pp. 216 -217‏ 
وحول هذا لدینا في الفترة الأخيرة آطروحة دکتوراه قيمة تتعرض لهذا الموضوع بالاستناد إلى الوثائق 
النمساوية والانكليزية: 
.Bedrush Shehu, Shqiptaret dhe dhe ceshtja lindore ne vitet 30 te shekullit XIX, F.Filozokik, Prishtine 198:‏ 
)174( المصدر السابق» ص۲۹۵. 
(175) انظر تفاصيل ذلك لدى الجترتىي. عجاتت الا نان Te‏ ۳۳۵۵۳۳۶ 
)176( المصدر السابق, TE‏ ص ۲۶ ۲. 
)177( الاسکندري- سلیم تاريخ مصر. TOUA‏ 
)178( انظر تفاصیل ذلك لدی الجبرتي. TE‏ ص ۲۵۲-۲۵۶ ۰۲۰۲-۲۹۵9 وشبيكة تاريخ شعوب وادي 
النيل. ص۲۹۲- ۲۹۶. 
)179( حسب الاسکندري- سلیم فقد سر محمد علي بخطته إلى اثنين فقط من زعماء الألبانيين 


agë فساله 265( مقما اللنان تفذاها‎ Lab ga) 
AYT سكندري — سلیم تاريخ مصر.‎ VI 
۳۲۳۳۱۹ ga Tel kso وانظو تفاصيل ذلك‎ 

.Xhuvani, Jeta e Mehmet Aliut, p. 46 (180 

.Sabini, Armies in the Sand, p. 63 (181‏ 
)182( فاسیلییف, تاريخ العربية السعودية, ترحمة خيرت آلضامن وحلال الفاشطة. موسکو, QA‏ 
ص۱۸ .١‏ 
EE‏ عبد الرحمن nali‏ عضر محمد علی, القاضرق:, ۱۹۵ Aja‏ 
)184( یقول سابيني إن «لامبالاته التامة بالحياة الانسانية واستخفافه بالمبادی الأخلاقية أكسباه هذا 
الاسم الذي كان بستخدمه حتی في المراسلات الرسمیة»» ومع هذا Si‏ سابيني أنه كان «جنديًا 
شجاعا»: 

.Sabini, Armies in the Sand, pp. 88 - 8:‏ 
)185( یانغ, تاريخ مصر من عهد المماليك. ص*۱۱. 
)186( الاسکندري- سلیم تاريخ مصر. ص۱۳۰-۱۲۹. 
)187( فاسیلییف. تاريخ العربية السعودية. ص ۰۱۷۰ 

.Sabini, Armies in the Sand, p. 92 (188 

.Xhuvani, Jeta e Mehmet Aliut, p. 64 (189‏ 
)190( الجبرتي, عجائب الأثاره Të‏ ص YYA‏ 
بعذ ذلك يذكر الجبركي: يمناسبة قدوم قلول الخملة الفووومة اخخلاف القواد حول تؤزيغ المسعولية bë‏ 
حدث إذ «إن الخيالة كانت تقول إن سبب ذلك القرّابة وتقول القرّابة بالعكس». إلا أن الجبرتي يقدّم 
تفسيرًا آخر للهزيمة بالاستناد إلى ما رواة له «بعض أكابرهم من الذين يڏعون الصلاح والتورع»: 
«أين لنا بالنصر وأكثر عساكرنا على غير الملةء وفيهم من لا يتدين بذین ولا بنتحل Gaio‏ وصحبتنا 
صناديق المسکرات. ولا يسمع في عرضنا أذان ولا تقام به فريضة, ولا يخطر في بالهم ولا خاطرهم 
شعائر الدین؟ والقوم |ذا دخل الوقت oi‏ المؤذنون وینتظمون صفوفا خلف pll‏ واحد بخشوع وخضوع. وإذا 
حان وقت الصلاة والحرب قائمة أدّن مؤذن lolog‏ صلاة الخوف. فتتقدّم طائفة للحرب وتتأخر الأخرى للصلاة 
وعسکرنا یتعجبون من ذلك لأنهم لم یسمعوا به فضلا عن رؤيته. وينادون في معسكرهم: هلموا إلى 
حرب المشرکین, المحلقین الذقون. المستبیحین GJI‏ واللواط, الشاربین الخمور, التارکین dal‏ 
الآكلين الرباء القاتلین الأنفس, المستحلین الحرمات. وکشفوا عن کثیر من قتلی العسکر فوجدوا llë‏ 
غير مختونین...»: _ 
iyt aaiae‏ 

.Sabini, Armies in the Sand, p. 92 (191‏ 
)192( يذكر الجبرتي أن محمد علي وافق على استقبال قادة الاحتجاج (صالح قوج محو بك, سليمان آغاء 
وخليل (lel‏ في ۲ رحب ۵۱۲۲۷/ ۱۱ تموز ۱۸۱۲ الا أنه كان «متكدرا» في هذا اللقاء لأنه «طلبهم للحضور 
مجردین بدون عساکرهم لیتشاور معهم فحضروا بجملة عساکرهم» إذ إنهم کانوا یعرفون أساليبه في 
متل هذه الحالات. وبعد هذا اللقاء Sy‏ الجبرتي أن هولاء بقوا في بیوتهم ببولاق والقاهرة نحو عشرین 
يومًا و«آمرهم في ارتجاج وعساکرهم مجتمعة حولهم»: 
NT‏ 

.Sabihi, Armies in the Sand, p.92 (193‏ 
ويذكر الجبرتي أن هذه «الحقوق» المتراكمة بلغت ۱۸۰۰ كيس حتى انه «أمر بحملها على الجمال لهم». 
ويصف الجبرتي في مقطع مهعم حال هؤلاء: «إذ عسر عليهم مفارقة أرض مصر وما صاروا فيه من التنعم 
والرقاهية والسيادة والأمارة. djalo‏ في الاحکام bl Shasi‏ والرمحات- والسترازي والخدم 
والعبيد والجواري, فان الأقلّ منهم له البيتان والثلاثة من بيوت الأمراء...»: 
الجبرتي. عجائب الآتارء Të‏ ص۲۵۲-۳۵۱. 
ویضیف الجبرتي في مقطع لاحق Të)‏ ص (TOT-TOT‏ أن صالح قوج كان آخر المفادرین إذ انه سافر يوم 
الخمیس 19 شعبان ۵۱۱۲۷/ Ya‏ آب ۱۸۱۲ وذهب gw» ago‏ المائتین ممن اختارهم من عساکره 


bogi Yl‏ وتفرق عنه الباقون وانضموا إلى حسن باشا وأخيه عابدین بك وغیرهما». 
)194( لوتسكي. تاريخ الأقطار العربية الحدیث, ترحمة: د. عفيفة البستاني, موسکو د.ت. ص۱۰۳ 
فاسیلییف. تاريخ العربية السعودية. ص ۱۷۰. 
.Sabini, Armies in the Sand, p.93 (195‏ 
)196( د.عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم الدولة السعودية الأولى 1108 IDITTT-‏ ۱۸۱۸-۱۷۶۵م 
القاهرق سم ص۲۱۰: فاسیلییف. تاريخ العربية السعودية ص ۰۱۷۲ 
)197( آقیمت dip‏ المناسبة احتفالات صاخبة في القاهرة أطلقت فیها نيران المدافع وأجريت الألعاب 
الناريةء وتوځه رسول من محمد علي إلى الاستانة يحمل مفاتيح مكة والمدينة وجدة. وکتبت السفارة 
الروسية من الاستانة تقول: «حصر جميع أعضاء الحكومة العثمانية لاستلام المفاتيح في مسجد آیوب؛ 
ومن تقلت إلى السلطان في السراي. وفي ذلك اليوم دوت تلات مرات صلیات المدفعية من حمیع 
بطاريات المدينة والأسطول ومضيق البحر الأسوذ Vlëzol‏ بهذا الحادث. واستمرت الاحتفالات سبعة آیام»: 
فاسیلییف, تاريخ العربية السعودية. ص۱۷۶. 
)198( فاسيلييف, تاريخ العربية السعودية» ص۱۷۵. 
.Sabini, Armies in the Sand, p.96 (199‏ 
)200( جيوفاني فيناتي كان من جنود بونابرت في ایطالیا ثم هرب مع مجموعة من رفاقه إلى مدينة 
شكودرا Shkodra‏ بشمال آلبانیا حيث تظاهر باعتناف الاسلام ثم ذهب مع مجموعة من المقاتلین 
الألبانیین إلى pao‏ حيث عمل dic‏ سنوات في خدمة محمد علي, sleg‏ آخیرا إلى بلاده لینشر مذکراته 
عن تلك السنوات المثيرة التي قضاها في الشرق: 
.Narrative of the life and adventure of Giovanni Finati, edited by William John Bankes, London, 1831‏ 
.Sabini, Armies in the Sand, p. 129 (201‏ 
.Finati, Narrative, pp. 226 - 232; Sabini, Armies in the sand, pp. 129 - 130 (202‏ 
وانظر حول هذا أيضًا: 
أحمد بن زيني دحلان, آمراء البیت الحرام بیروت ۱۹۸۷م. ص۲۵ ۲. 
)203( حول هذه «المؤامرات» انظر ما يسوقه الجبرتي. TE‏ ص .5١0-5١١‏ 
2045 للتوسع حول هذا اتظو عبد sl‏ الذولة السعودية الأولى: 2 ۲۲۵۰۲۳۲۳ 
)205( الجبرتي,عجائب الأثاره EM ue Të‏ 
)206( الجبرتي,عجائب الأثاره EM ue Të‏ 
)207( المصدر السابق. EM ua TE‏ 
)208( المصدر السابق, EM ua TE‏ 
)209( المصدر السابقء TE‏ ص LEN‏ 
.Marost, Egypt, p. 73, 126 (210‏ 
.Sabini, Armies in the Sand, p. 181 (211‏ 
)212( فاسیلییف. تاريخ العربية السعودية. AATA‏ 
)213( عبد الحمید البطریق. ابراهیم باشا في بلاد العرب. ذکری البطل الفاتح ابراهیم باشاء SI‏ 
۸ ص٤۱‏ . 
(214) المرجع السابق. 
G.F. Sadleir, Account of a Journey from Katif on the Persian Gulf toYamboo on the Red Sea, Vol. 3, London, 1823, (215‏ 
.p. 488‏ 
(216) لدينا تضارب كبير في تقدير حجم الخسائر لدى الطرفين. فالمؤرخ ابن بشر يجعل خسائر السعوديين 
۰ ويرفع خسائر جيش إبراهيم إلى ۱۰ آلاف» بينما يذكر إبراهيم باشا في رسائله إلى القاهرة أن خسائر 
السعودیین كانتت ۱۶ الف قتیل وا آلاف أسیر: 
عثمان بن بشن عنوان المجد في تاريخ تحت ج۱, مكة المکرمة, ۱۹۳۰, ص TY‏ فاسیلییف. تاريخ العربية 
السعودية. ص NAM‏ 
)217( د. عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم. محمد علي وشبه الجزيرة العربية ۸۵۱۲۵۲۱-۱۲۳۶ 
۱۸۶۰-۹م القاهرق. ۰۱۹۸۱ ص ۵۰-۶۸. 


)218( د.عبد الحمید البطریق. من تاريخ الیمن الحدیث ۱۸۶۰-۱۵۱۷ القاهرة, 1919 Olya‏ د.حسین 
عبد الله العمري. äi‏ عام من تاريخ اليمن ۵۱۲۱۶-۱۱۲۱۱ ۱۸۶۸-۱۷۶۸ دمشق. ۱۹۸۸م. ص ۲۱ ۲. 
)219( يقول الإسكندري - حسن في تكثيف معبر عن العلاقة بين الطرفين إن قوة محمد علي «كانت أول 
آمره مستمدة من elol‏ جلدته من المساكر LI‏ وهم لم يكن قي نظرهم مها audi VJ pie‏ 
العسكرية: ولذلك كان وحودهم حولة. خط ا رنودده في كل لحظة»: 
الإسكندري- حسن. تاريخ مصر. ص١ .١‏ 
0۱ المرخع السابق: ص۱۳۵ 
(221) عبد الرحمن زکي» الجيش المصري في عهد محمد علي الكبيرء القاهرة. ۱۹۳۹م ص5 5. ويبدو أن 
ك. تابت is)‏ هذه الارقام عن ركى مع أنه بضیف إلى ذلك : «نجو + ۵۰ رجل من قبيلة التقارة»: 
کریم ثابت. محمد عليء القاهرة, د.ت.. ص ۷۲. 
(222) الإسكندري- حسنء > تاريخ مصر. ص١1 .١‏ 
)223( لونسكيء تاريخ الأفطار العربية, ص۱۰۸ 
(224) يرى لوتسكي أن «محمد علي يريد قبل كل شيء إظهار قوة مصر الحربية أمام العالم وتفوقه على 
الناب العالي وكات علية أت رهن على أنه من حق çan‏ آن تغطلع :ند الدولة kal‏ القادرة على 
التأثير في مجری تاريخ العالم»: 
لونسكي, تاريخ الأقطار العربية. ص9١ .١‏ 

.Xhuvani, Jeta e Mehmet Aliut, pp.50 - 52 (225‏ 
)226( يذكر القنصل الفرنسي دروفني في رسالة إلى حکومته في ۱۸۱۱ أن «محمد علي gaby‏ في ولاية 
سوریا.. وقد أخذت فكرة الاستقلال تزداد رسوخًا iio‏ استظهاره على lael‏ وقمعه فتنة الجند وتخلصه 
من الارتباکات المالية»: 
الرافعي. عصر محمد علي» ص YEA‏ 

Islami, “Gjurmeve të Mehmet Ali Pashës dhe ushtrisë së tij”, XIII-XIV-XX, Rilindja, Prishtine 9, 10, 16, VIII., (227 

f. 4‏ ,1977.. 
aee aa a‏ اللخريرة Wehea‏ 
)229( في الوثائق المتعلقة بهذا التمرد والتي نشرها ع. عبد الرحيم يرد ذکر محمد آغا باکتر من شکل 
سواء في التركيب التركي «تركجه بلماز» أو «تركجه «jol‏ أو في الترکیب العربي lëVly‏ الذي لا يعرف 
التركية»: 
د.عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم. من وثائق شبه الجزيرة العربية في pac‏ محمد 
علي۵۱۲۵۲-۱۲۲۳۶/ ۱۸۶۰-۱۸۱۹ الدوحة ۵۱۶۰۲/ ۱۹۸۲م وتيقة رقم ۵, تاريخ ۲۱ رجحب ۲٣/۵۱۲۳۹‏ 
مارس ۱۸۲۶ م (YY ua)‏ وثيقة رقم ۲ تاريخ V‏ رمضان ۵۱۲۶۷/ ٩‏ فبراير VATY‏ (ص 207-229( وثيقة رقم O‏ 
تاريخ TO‏ صفر ۲۶/۵۱۶۲۸ بولیو ۱۸۲۳۲ )200-059( وثيقة رقم ۱۰ بدون (EM jo) Zul‏ وغیرها. 

.Marost, Egypt, p. 32 (230 

.Islami, cGjurmeve të Mehmet Ali Pashës dhe ushtrisë së tij» XVIII, Rilindja, Prishtine 14, VIII, 1977, f.4 (231‏ 
)232( عبد الرحیم. محمد علي وشبه الجزيرة العربية. ص ۰۱۸۰-۱۷۹ 
)233( المرحع السابق. ص ۰۱۸۵-۱۸۲۳ 
(234) في تقرير للمدرب الفرنسي ج. بلانات يبدو أن عدد الجیش البري في أول يناير AATA‏ بلغ ۰ ۵۶۵۱ 
جنود موزعین على ۱۲ -GYI‏ ومن هذه نجد الالاي التاسع والالاي الثاني عشر تحت ëshë‏ آحمد باشا في 
السا خت اة ند افراذهها ها ٠+‏ 4 صندف :في ذلك الوت الام عمو طوسيون هفات من 
ازبخ عضر في عمت‌فحمد علي الیش es ps us Al‏ القاهرة lar në VRASE Ve‏ 
إ5 الفرجع MY bull‏ 
(236) في التقرير المذكور ل ج. بلانات يبدو أن قائد الآلاي التاسع في الحجاز كان محمود بك الأرنؤوطي, 
الذي أصبح ناظرًا للجهادية, وقائد الآلاي الثاني عشر كان عابدين بك الذي jo‏ ذكره في البحث, بينما كان 
القائة العام أحصد ناشاء ابن اخت محمد علي سنوت الیش العضرف ای فاص ۱۵۲ 1۳ 
ولدينا هن الوثائق التي تشبرها د عبد الرحیم اشارات كثيرة الي هؤلاء slaai‏ بأسهاتهم المميزة A‏ 
«حسن آغا الأرنؤوط» و«بكر آغا الأرنؤوطي» وغيرهما: 


عبد الرحیم. من وثائق شبه الجزيرة العربيق, YTO-TT Eja‏ 0۸۹-0۸۷ وغیرها. 
)237( من میرامیران المدفعية إلى باشمعاون الخديوي. دار الوثائق القومية. محفظة (YI)‏ عابدین رقم 
۲ تاریخ ٩‏ شعبان ۱۸۵۱۲۵۵ آکتوبر ۸۳۹٠م‏ منشورة في عبد الرحیم من وثائق شبه الجزيرة djal‏ 
lë‏ ص۲۱۵-۲۱۲. 

ولکن يلاحظ أن هذه الرسالة تتحدث عن «ألفي yti‏ من dogj VI‏ ثم «مائتي النفر الأرنؤوط» لاحقاء ویبدو 
U‏ أن الرقم الثاني آقرب إلى الصواب. 

)238( رسالة من الشریف محمد بن عون إلى محمد علي, دار الوثائق القومية. محفظة (۱۸) بحر براء 
رقم ۵۸ تاريخ غرة guy‏ الأول ۲/۵۱۲۵ glo‏ ۰۱۸۶۰ منشورة في عبد الرحیم. من وثائق شبه الجزيرة 
العربيق, VE‏ ص ۱۹-۲۱۱ ۲. 


Laal‏ الخامس 
محمد علي باشا بين مصر والبانیا: 
لمصلحه مصر. ام لمصلحه البانیا؟ 
في الوقت الذي كان فيه محمد علي باشا sgë:‏ مشروعه لارساء دولة حديثة 
في مصر كانت الأوضاع في البلقان تتسم بتحدیات کبيرة نهد وحود الدولة 
العثمانية هناك (الانتفاضة الصربية في ۱۸۰۶ والحرب الروسية العثمانية 
۰۱۸۱۲۰ وتمرّد علي باشا Lul‏ ۱۸۲۲-۱۸۲۱ والثورة اليونانية ۰۱۸۲۱ والحرب 
الروسية العثمانية ۱۸۲۹-۱۸۲۸). وفي غرب البلقان. وبالتحديد في المناطق 
ذات الغالبية الألبانية, كان لدينا مشروع مشابه لمحمد علي يقوده علي باشا 
يانينا في الجنوب خلال ۱۸۲۲-۱۸۲۱ وآخر في الشمال يمثله مصطفى باشا 
بوشاتلي خلال ۱۸۳۱-۱۸۳۰ بالاضافة إلى انتفاضات محلية من أقصى الجنوب 
إلى أقصى الشمال خلال ۱۸۳۵-۱۸۳۲؛ مما جعل الدولة العثمانية تنشغل هناك 
بقواتها العسكرية ودبلوماسيتها. ومن هنا یبرز التساول عن موقف محمد علي 
باشا من تلك التطورات, وعن صلاته بالتمردات والإنتفاضات ضد الدولة العثمانية 
في غرب البلقان سواء على مستوى الباشوات أصحاب مشاريع الاستقلال أو 
على مستوى التمردات المحلية. وإذا كانت المصادر المختلفة في ذلك الوقت 
gox‏ على دور ما لمحمد علي باشا في دعم التمردات والانتفاضات هناك, فان 
السؤال الذي ۶ ومایزال مفتوحا : هل كان محمد علي باشا يفكر في مشروع 
ألباني أو إستراتيجي (مشرقي بلقاني) بتعاونه مع الزعماء الألبان في غرب 
البلقان. pi‏ أنه كان يدعم الألبان لإشغال الدولة العثمانية هناك حتى يضمن 
النجاح لمشروعه في مصر ؟ 
وعلی الرغم من آلبانية محمد علي. التي تُذكر أحيانًا للتشكيك في دوافعه 
لإنشاء دولة حديثة في pao‏ فانه قد یکون من المستغرب أن يسجّل هنا أن 
الباحثين الألبانيين حتى وقت ماخر لم يهتموا كثيراء كما قد یفترض المرء. 
بمحمد علي ومشروعه في مصر. وهكذا لدينا في النصف الأول للقرن العشرين 
كتيّب واحد kës‏ للباحث آلکستدر حوفاتی: الذي قضى شطرًا من حياته في 
مصرء بعنوان «حياة محمد علي LiL‏ المصري» صدر في تيرانا عام١97١‏ 59 
وفي هذا الكتيب الذي يستعرض فيه المؤلف سيرة حياة ومنجزات محمد علي 
في مصر لأول مرة باللغة LUI‏ وبالتحديد بعد أن أصبحت للألبان دولتهم 
القومية» يرد فيه أن الألبان يشعرون بالاعتزاز لما قام به محمد علي من رفع 
شأن بلد آخر ألا وهو ao‏ 2( التي كانت تحتل آنذاك مكانة مميزة لدى الألبان 
عام بسبب دور ألبان مصر في النهضة القومية الألبانية, كما سنری في 
الفصل السابع. والعلاقات المتنامية بين الدولتين المستقلتين حديئًا - مصر 
Li‏ وبعد صمت bob‏ لدينا في الربع الأخير من القرن العشرين 
ا الأولى من هذا القرث» teresi‏ تأسيسن أقسام ومعاهد التاريخ فى 


تیرانا وبريشتيناء لدینا آولی الدراسات الحديثة في اللغة الألبانية عن محمد 
علي وصلاته مع الألبان في البلقان لبيتريك انجيلي22 وبدروش شییخو(248) 
ومحمد موفا کو(24) ومحمد بیراکو(25) وکمال مور Lu‏ 2481( وحتى كتاب شكري 
نعماني «محمد علي باشا القائد الألباني الذي أعاد لمصر کرامتها» الذي صدر 
في ۲۰۱۲ [L‏ 

وفي هذه الدراسات لدينا جهود لاستقراء المصادر المختلفة (أرشيف الحكومة 
العتفاتية pje‏ الديلؤما سمين: pana‏ إلى حكوماتهم ومقالات الضخف التي 
تعتمد على مصادر دبلوماسية وغيرها)؛ ونتائج مختلفة للإجابة عن السؤال 
الكبير: ما هدف محمد علي من دعم التمردات والانتفاضات في Lili‏ خلال 
صراعه مع الدولة العثمانية الذي تحوّل إلى فصل مهم من فصول «المسألة 
الشرقية»؟ هل هو لأجل آلبانیا؛ أم لأجل مصر؟ 

وفي الواقع أن تنوع هذه المصادر (العثمانية والروسية والإنكليزية والفرنسية 
والنمساوية والإيطالية والصربية والكرواتية) إنما كان يعكس اهتمام ومصالح 
الدول المختلفة بالخلاف والصراع اللذين نشبا بين محمد علي والدولة العثمانية 
واللذين قلبا التحالفات بين المعنيين ب «المسالة الشرقية». فحتى مطلع 
القرن التاسع عشر كان هنالك توافق روسي- نمساوي على تقاسم التركة 
العتمانية في اليلقانة. تم تشكل توافق. أوروني ضد السلطات: العتمانی, Jowi‏ 
علي مع موقعة نافارین ۰۱۸۲۲ ولکن بعد الحرب الروسية العثمانية ۱۹۲۹-۱۸۲۸ 
وما آدت إليه من اختراق روسي للبلقان مالت النمسا إلى الحفاظ على الدولة 
العنمانية. وقد أدى تقدم جیوش محمد علي باشا في بلاد الشام إلى انقلاب 
الموقف. فروسيا كانت Lati‏ آن تبقی في ۽ جوارها دولة عتمانية ضعيفة من أن 
تبرز في حوارها دولة قوية, ولذلك حاولت Val‏ ان تقنع محمد علي PAY‏ التوغل 
في بلاد الشام ولكن مع اختراق حیوش محمد علي للأناضوك واقترابها من 
e)‏ بدك .الموقف. الروسيى. وتمخض. عن ]رساك ۲۶ الف حتدى الى 
استانبول للدفاع عن عاصمة الدولة العثمانية في شباط ATY‏ ومن المعروف 
أن وصول القوات الروسية إلى استانبول دفع القوی الکبری إلى الضغط على 
محمد علي للقبول بمعاهدة کوتاهية في ۱۸۲۲. ونتيجة للتدخل الروسي آمام 
تقدم حیوش محمد علي وقعت الدولة العتمانية في حزیران ۱۸۳۲ معاهدة 
هکار إسكله سى مع روسياء التي حصلت رموحيها على امتبازات مقمة: فما 
دفع إنكلترا وفرنسا بدورهما إلى العمل للحصول على امتيازات مشابهة, وهو ما 
أثر 'بدقرة iig ide‏ الأطراق من الجولة الجديدة. للحرب يبن محمد علي 
والدولة العثمانية خلال ۱۸۶۰-۱۸۳۹ 248( 

وبعبارة assi‏ إن مصالح ومواقف هذه القوى الكبرى من الدولة العثمانية خلال 
۱۸۶۰-۸ فرضت عليها أن JS gla‏ اهتمام صلات محمد علي بالألبان في غرب 
البلقان الذي كان يمور بالتحركات والانتفاضات في تلك الفترة, وهو ما بظهر معنا 
في المصادر العثمانية والنمساوية والإنكليزية والروسية وغيرها التي اعتمدت 
عليها الدراسات الألبانية. وبالاستناد إلى المصادر المذكورة سنحاول هنا تتبع 


اهم التطورات والمعطیات الواردة فیها التي تتعلق بصلات محمد علي باشا 
بالتمردات والانتفاضات الألبانية في غرب البلقان. 

کات ol‏ فى خوت لا ار بعد st‏ عماج من قلي 
باشا يانينا في ۰۱۸۲۲ قد أخذوا بعبرون عن تحفظهم ازاء اصلاحات الدولة 
I‏ 
التي رأوها تحدنا من ساطتهم الفحلية: ولذلك حقد بدءوا بتفردون برعامة رلقتار 
Pana lso‏ بعد leai rol‏ ذعوة الذولة لهم للمشاركة في حريها ضد روسيا خلال 
ATAA‏ : وقد أذى ذلك إلى تنظيم مجزرة, على نمط مجزرة القلعة في القاقرة, 
للتخلص من الأعيان الألبان الذين لبوا دعوة الصدر الأعظم محمد رشيد باشا 
shell‏ في آب/آغسطس ° ZI‏ 

وفي الوقت نفسه آخذ مصطفی Lal‏ بوشاتلي. الذي ورث عن أسرته باشوية 
أسقودرة: في التذمن فن اصلاحات الدولة الفركزية. التي وات تم سلطرة 
الواسعة في شمال آلبانیا, وانتقل بدوره إلى التمرد العلني علی الدولة së‏ 
ربیع ۱۸۳۱ في الوقت الذي كان فيه الصدر الأعظم محمد رشید باشا بحاول 
السيطرة في جنوب آلبانیا على الوضع هناك 250 

وقد شكل. ای باشا وبا فا للفؤلة اه اقا في اساه 
إستانيولم كما ATË‏ مع محمد على يتض على «اللماء عند 
sal‏ إستانبول» فسيطر على سكوبيه في أواخر آذار/مارس ١/75١‏ وتمكن 
حلفاؤه من السيطرة على صوفيا في آواخر نیسان/ابریل AAT‏ 

وقد اخطر الصدر الأعظع إلى أن تشارع بقواتة من خوت انا لفطك :الطريق 
على مصطفى باشا في مكدونياء ما بين برليب Prilep‏ وفلس Veles‏ حيث هزم 
مضطقى ol‏ واضظر إلى الانسحاب الى معفلة e‏ اسقؤدرة آخصینه. 
وقد استمر حصاره حتى تشرين الأول/أكتوبر ۱ gaz‏ استسلم بعدما فقد 
الل وصول امعد او عن ف هق علق اس عا برد ذف 
laol‏ الإنكليزية!250, 

وهكذا في الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية مشغولة بقواتها البرية 
والبحرية بحصار واستسلام مصطفى Lil‏ كان محمد علي يعد لانتهاز هذه 
الفرصة ویفتح حبهة آخری مع الدولة في بلاد الشام في تشرين الثاني/نوفمبر 
pi AT‏ اه العتمانية, حعيبيها سا الماد التمسافة كانت 
اسک وجود فلات ها نن مصطقى راشا ونه د علي باشا إذ إنها أصرت 
بعد i,‏ اننا على ا سل ارس + مد با إلى 
Ga al)‏ ارسلت اس مایت سرا إلى اس تول وذلك albas‏ 
متحمد على انا بعملية لتخليضة فى عرض الب لتر 

وفي غضون ذلك كانت الانتفاضة التي یقودها في جنوب آلبانیا زلفتار بودا قد 
فتحلت آمام القوات العتهانية المتزايدة فى اب/ألغسطس ۷۳۲۱ واضطر مع عد 

من النعماء المحلبين فل ار ا او ةا لاجو 


KE E, 
صلة الوصل منذ ذلك‎ zuol بعد مشارکته في |خماد الثورة اليونانية, والذي‎ 
نى المضاد‎ lia NT الحين بين دی‎ 
SAND atg العثمانية والروسية‎ 

وهکذا في الوقت الذي كات قية محمد علي باشا یشغل بحربه الدولة 
ال وی رخالة لى حوب سا 
ربيع ۱۸۲۲ لیشعل هناك انتفاضة ویفتح جبهة جديدة مع الدولة العتمانية. 
وحسي الفصادر الفزنيمية فان يوي كان وني gala‏ تي الايا عن فرب 
وصول «أسطول مصري» إلى الشواطئ الألبانية254. 

زمع أن محمد علي.والدولة 'العيفانية توصلا إلى ولح كوناهية في ارما 
VA‏ تحت ضقوط إنكلئرا وسا والهسا: فان کل طرف ارس شا لجوله جديدة 

من الحرب. وهكذا يبدو ان محمد علي قد سعى منذ ۱۸۲۲ إلى إشغال الدولة 

العتمانية بالانتفاضات اللاب فقي حزیران/یونیو ۱۸۳۳ حاول طفیل بوزي ol‏ 
تفیل افتفاضة حديدة في GJ GVJ vër‏ تایه الق کرت حك 
ات سطی UU‏ عم JES‏ عن مصضطفى del‏ ليتتطر القرصة القفاسية لحه 
Pa‏ وقد جاءت هذه الفرصة في صيف ۱۸۳۶ حين عاد طفیل بوزي 
وشاهين دلفينا 8 بلعم من محمد علي إلى حنوب آلبانیا لاشعال 
انتفاضة (Baz‏ في الوقت الذي تشير فيه المصادر النمساوية إلى اقتراح 
TT‏ قفد محالت ول دالت ات ارو 
NT‏ الاتتقاضة لم تكح هنم المرة شيب ها قل قن عدم 
وصول شقن المساعدة التي وعد بها محمد علي نتيجة التحذيرات التي وصلت 
له من قبل الدول الکبری الأوروبية كما يرد في المصادر الفرنسية258. 

الا آن طفيل بوزي وغیره نجحوا في خریف ۱۸۲۶ في إشعال انتفاضة آخری في 
Lë‏ وقد تمخضت VI‏ غاسه هنم المرة عن تشكيل تحالق معلی في 
بیرات Berat‏ يشمل زعماء الألوية السبعة في الجنوب الذين شكلوا مجلسا 
واختاروا لرئاسته عباس لوشنیا .A.Lushnja‏ بينما اختیر طفیل بوزي لإدارة 
ااعملیات العسكرية والصلات مق محمد vle‏ فى .عضر وقد انار هذا التطور 
الدولة العثمانية التي سارعت في تشرين الثاني/نوفمبر NATE‏ إلى إرسال 
Jokl‏ إلى الشواطی الألبانية لتمنع وصول أي مساعدة محتملة من 
الأسطول المصري .59( 

وقد آدی انتشار هذه الانتفاضة وسقوط قلعة بیرات Berat‏ في آيدي قوات 
الانتفاضة الى راخ الدولة الغتمانيه çë‏ اتتام القوة محتی .الخو الى 
النياوفاسيية والتوصل. إلى اثفاقية توضي ças‏ مطالب. رقماء ANI‏ فى 
كانون الثاني/يناير NATO‏ ولكن طفيل بوزي رفض هذه الاتفاقية وأشعل انتفاضة 
آخری في جنوب ألبانيا في شباطافبراير ۱۸۲۵. وفي هذه المرة وجه طفيل 
تورك شاا فان يطلب فيه من كل الأليات عمل السلاح لتحرير بلادقم وظره 


العسکریین والموظفین العثمانیین. وهو ما یعتبر الأول من نوعه في التاریخ 
الألباني الحديث#. كما أنه وجّه باسم الانتفاضة رسالة إلى محمد علي في 
مصر shenoi gel sel‏ رحال الانتفاضة: لتحقيق. استقلال البانيا عن 
الحكم العثماني المباش ,261 

ویبدو أن هذه الانتفاضةء التي شاع في حينه آنها حرت بدعم من محمد علي 
قد آثارت ردة فعل دبلوماسية على آعلی المستویات. فقد اهتم مترنیخ 
مستشار النمسا شخصيًا بالأمر. بعد أن وصلته مراسلات زعماء الانتفاضة مع 
مصطفی باشا في کریت. وطلب من سفیره في لندن إثارة الأمر مع الحكومة 
الإنجليزية وتوجيه قناصلها للتنبه لمثل هذه الصلات وعرقلتهاء وهو الأمر الذي 
adb‏ أيضًا من قناصل النمسا في المناطق الألبانية22). وقد اهتمت بالأمر كذلك 
Gel, Lesi‏ الدولة alel‏ انذاك؛ du‏ طلت السبقير الروسي في 
استانبول من القنصل الروسي في الإسكندرية sl‏ محمد علي وتوحیه تحذير 
إليه حول صلاته بالانتفاضة في جنوب LAWU‏ وفيما يتعلق بالدولة العثمانية 
فقد أثارت: هذة الاتتفاضة: وما شاع عن صلات محمد علي سا الاستنقار Gjë‏ 
وسارعت لإرسال جيشين لإخماد هذه الانتفاضة التي انتهت باستسلام 
زعیمها طفیل بوزي بعد وعد بالعفو عنه. ۱ 

وفي ugat‏ ذلك كانت مشاعر السخط تنتقل إلى البانیا الشمالية, وبالتحدید 
في أشقودرة التي كانت لا تزال تحتفظ بأنصار لمحاولة مصطفی باشا بوشانلي 
الاستقلال عن الدولة العثمانية. فقد كان في هذه الناحية sac‏ لا باس به من 
الضباط والجنود الذین یخدمون في جيش محمد asde‏ والذي یعتقد أن لهم Bab‏ 
علیه. ومن ناحية آخری. فقد أخذت تشیع منذ ۱۸۳۳ الأخبار هناك عن قرب 
وصول «سفن مصرية» تحمل المساعدة للألبان على الانتفاضة. وقد olu‏ 
الانتفاضة في نيسان/إبريل ١١۱۸ء‏ وربطت في المصادر النمساوية وغیرها 
بوحود مبعوثين لمحمد علي في تلك الأرحاء26۵. وقد استمرت هذه الانتفاضة 
حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر ۰۱۸۲۳ حین وصل الخبر بموافقة الباب العالي 
على أول شرط لزعماء الانتفاضة الذي يتمثل في عزل الوالي علي نامق باشا. 
ولكن بعد هدوء unë‏ اشتعلت الانتفاضة في أشقودرة مرة آخری في أيار/مايو 
۸ وبقيت هذه المرة مستمرة حتى منتصف ایلولاسبتمبر حيث تمكنت القوات 
العثمانية المعززة من دخول المدينة في .۱۸/۹/۱۸١١‏ وبهذه المناسبة راجت 
الأخبار من جدید حول صلات محمد علي بالانتفاضة. على الرغم من نفي 
محمد علي بالإسكندرية في الیوم الثاني لاخماد الانتفاضة وحود أي صلة له مع 
طفيل بوزي أو مع الانتفاضة VI‏ 15 285( 

وفي هذا السياق نشرت المجلة الرسمية «المراقب Ottoman Monitor su Laisall‏ 
في ۳۰/۹/۱۸۲۵ تحلیلا موسعًا عن علاقة محمد علي بالانتفاضات الألبانية, وهو 
ما آعادت نشره «مجلة ازمیر» Journal d Asmirne‏ بالفرنسية في ۲/۱۰/۱۸۳۵ 


بعنوان: «حول اوضاع ألبانيا». وفي هذا التحليل عبرت المجلة عن الموقف 


العنماني الذي يرى آن القوی الکبری dësio‏ على الحفاظ على gogl‏ القائم, 
وأن محمد علي بقي تابعا للسلطان حسب alo‏ کوتاهية ۰۱۸۲۲ ولو آراد 
السلطان أن يسترد سلطته في مصر باستخدام القوى لعارضته القوى الکبری 
لأجل الحفاظ على الوقع القائم. ومن هنا فإن محمد علي كان يثير مثل هذه 
القلاقل للسلطان في آلبانیا حتى يبعد الاهتمام عنه268). 

وعلی الرغم من الهدوء النسبي الذي ساد المناطق الألبانية بعد الانتفاضة 
الأخيرة فى اشفودرة .فان المحادف من التفوذ القوف لمحمد aa KoV acade‏ 
قيام انتفاضة حديدة. بقيت قائمة حتى خريف ۱۸۲۳۹ كما تعکسها المصادر 
lal‏ أف ختى الجولة: الثائية من الب التي اندلفت :نين محمد على 
والسلطان العثماني. ففي رسالة إلى مترنيخ مؤرخة في ۰۲/۱۱/۱۸۳۹ 
ومستندة إلى معلومات القنصلية النمساوية في أشقودرة حول المعلومات 
المتداولة عن وصول مبعوثين لمحمد علي باشا إلى هذه الأرجاء لحضّ الألبان 
على انتفاضة جديدة يرد أن محمدًا له من النفوذ والأنصار في هذه الأرجاء 
(شمال ألبانيا) ما لا يستدعي إرسال مبعوئین. وأنه يكفي لإشعال الانتفاضة 
هناك أن تقترب من الساحل الألباني سفينة تحمل العلم LDS panl‏ 

ومع ذلك لدينا من الوثائق المصرية لذلك الوقت ما يدل على أن جزيرة كريت 
بقيت حتى صيف ۱۸۲۹ تؤيد المتمردين او المنتفضين الالبانيين؛ حيث يرد ان 
sa‏ علي كان نامه تضرف رفانت موه لور من ربیخ الر و۳۳ 

وعلى كل حال فإن المصادر المذكورة تسكت عن هذه الصلة بين محمد علي 
والألبان في البلقان بعد ۱۸۶۰ وبالتحديد بعد أن استقر الأمر لمحمد علي في 
KA‏ > وكانها بهذا تؤكد على أن محمد علي لم تعد له مصلحة في ذلك. 

آما پالنسبة الی المرخین الألبانیین فهناك باتریکا انجيلي P.Thengjilli‏ الذي 
یری أن محمد علي كان يهدف فیما لو ربح حربه ضد السلطان ci‏ يضم ai‏ 
الروملي أيضًا وأن AR‏ عليه رحله الموتوق مصطفي باشا حريتلي بینما يعين 
علي رأس السناجق الألبانية الزعماء المحلیین, ولو أن مثل هذا الأمر لم يتحقق 
لتخلي محمد علي عن الألبان عندما كانوا في أمس الحاجة إلى مساعدته269. 
وهناك بدروش شيخو B.Shehu‏ الذي يرى أن الألبان كانوا بحاجة إلى مساعدة 
محمد علي ولكنهم لم يكونوا مجرد أداة بیده؛ لأنهم كانوا يقومون بالانتفاضات 
ضد الإصلاحات المركزية وما كان بوسعهم أن يقبلوا بمثل هذه الإصلاحات لو 
حاءت بواسطة محمد علي ZINA und‏ وما بين هذين gal‏ يكتفي «تاريخ 
آلبانیا» الرسمي. الذي كان يمثل وجهة النظر الرسمية خلال حکم الحزب 
الشيوعي (۰)۱۹۹۲-۱۹۶۵ بذکر أن محمد علي (الذي لا Si‏ آصله الألباني أو 
علاقته بآلبانیا) إنما كان «یهتم کنیا بالانتفاضات في آلبانیا لأنه كان یعتبرها 
عاملا مهما لاضعاف الامبراطورية العثمانية التي كان في صراع معها» 2۵ 

وعلی کل J>‏ فان السؤال حول دوافع الصلات بين محمد علي والألبان في 
البلغان» وبالتحدید حول دوره في اثارة الانتفاضات الألبانية ضد الدول العثمانية, 


ao dë من الؤثائق: وخاضة‎ sill عن‎ tii sh Geta JE 
B الموحودة في دار الوثائة‎ 
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)272( تجدر الاشارة هنا إلى جواب المورخ المصري خالد فهمي على السوال الذي طرحه: Ja»‏ الغرض 
من إنشاء الحيش في مضر هو Jus‏ في سمل تحقيق الاستقلالية عن الخولة العثمانية؟» نما بلی: 
«أرى أن الاجابة عن هذا السؤال المهم من واقع الوثائق المحفوظة بأصلها التركي في دار الوثائق هي 
النفي»: 
رؤوف عباس (محرر), مصر في عصر محمد علي اصلاح. pl‏ تحديث؟ القاهرة (المجلس الأعلى للثقافة) 
۰ ص NVe‏ 


الفصل السادس 
محمد علي باشا في الترات الشعبي الألباني: 
کناب «النحله الألبانیة» نموذحا 


على 'الرفم من. الاقام اکن وت محمد علي انا كى 
مصر(١/1159-1).‏ بالاعتماد على المصادر المحلية الأوروبية الكثيرةء فإنه من 
الا اث اور إلا شيارة الزاقمه لالبانيقة إلى العهاه LN‏ للكشف قن موه 
soset es‏ علي في تلك المضادر للوطوك إلى aneve aliene‏ علي بال 
إلى العالم الألباني. 

ومن المصادر الألبانية المهمة لدينا كتاب «النحلة الألبانية» الذي أصدرة في 
الاسكتدرية خلال TAVA‏ الباحث والشاعر الألباني المقیم في مصر ثیمو میتکو 
Thimi Mitko‏ (۱۸۹۰-۱۸۲۰). وتنبع أهمية هذا الكتاب في أنه من اوائل الکتب 
المنشورة التي جمعت التراث الشعبي الألباني» خاصة أنه اعتمد أساسًا على 
ما جمعه من oll‏ آلبان مصر لجمع المادة الغنية التي نشرها قي هذا الكتاب 
حسب الأصول العلمية السائدة في ذلك الوقت (آغاني الأطفالء آغاني الأعیاد 
الشعبية, الحکایات, الأغاني التاربخية... الخ). 

فتاه إلى ذلك تحاول ها التوقف هبد خض la‏ سس 
علي في هذا الکتاب. وتحليل دلالتهاء وإجراء مقارنة ما بين «الرواية الشعبية» 
عن محمد علي كما وردت في هذه القصائد ودالرواية التاريخية» للأحداث 
المشار إليها في القصائد كما وردت في المصادر التاريخية المعاصرة للأحداث. 

١‏ كتاب «النحلة الألبانية» وأهميته 

يعتبر صدور كتاب «النحلة الألبانية» في الإسكندرية خلال ۱۸۷۸ من اللحظات 
المهمة في تاريخ ما يسمى «النهضة القومية الألبانية» التي تبلورت بأبعادها 
الفكرية.والسياسية- والعسكرية: كافة في النضف الثاني للقرث التاسع jat‏ 
وتتوجت باعلان استقلال آلبانیا عن الدولة العتماتية في خریف .۱٩۱۲‏ ومع أن 
هذا الکتاب الذي یجمع التراث الشعبي Y‏ جاء بعد عدة سنوات من آلکتاب 
الأول في هذا المجال الذي آصدره رف يوباني هذه < في تریستا الاپطالية عام 
VAVY‏ بعنوان «مختارات من الأغاني الشعبية والتراث الألباني» zuol alë‏ يعتبر 
المصدر الأْغنی للفلکلور الألباني خلال مرحلة «النهضة القومية الألبانیة» والأول 
من نوعه لأنه كان موجهًا إلى الأوساط الألبانية لیحمل لها رسالة معينة 
(سياسية)؛ ولأنه أول تصنیف علمي في هذا المجال3. ومن ناحية آخری, فقد 
جاه تر هذا الكتاب I‏ ها ی بجوت الل «السنياسدي من كيت 
الهدف. في الاسكندرية لیبرز الدور المتنامي لألبان مصر في «النهضة القومية 
الألبانية» حتی آصبحت مصر من آهم مراكز هذه النهضة. 


وکان ناشر الکتاب ثيمي ميتكو Th. Mitko‏ الذي ولد عام ٠٠‏ في Korça dij gS‏ 
بجنوب البانیا وتعاطی التجارة مع Lol hwg‏ قد حاء مصر في زیارات قبل ان 
يستقر هناك منذ ۱۸۱۵ ویجمع في نشاطه هناك ما بين التجارة والتقافة؛ مما 
حعله اسما معروقا سواء في مصر أو في العالم الألباني وحتی في الدواثر 
الأوروبية المعنية بالتراث والتاريخ الألباني279)., 

ويبدو أن علاقات وزيارات ميتكو في إطار عمله إلى المناطق المجاورة في 
البلقان وأوروبا الوسطى (فيينا) قد عرفته على الاهتمام المتزايد هناك بالتراث 
الشعبي واثره في بعث الروح القومية لدى الشعوب المتطلعة إلى التحرر 
السياسي, فعکف بدوره على الاهتمام بذلك ونشر آولی مقالاته منذ ۱۸۵۹ في 
جريدة «باندورا» اليونانية. وفي مقالاته المنشورة آنذاك ما يشير إلى آنه کتب 
بعضها في القاهرة خلال ۰۱۸۵۹ أي أنه بقي يتردد ما بين جنوب ألبانيا ومصر 
حتى استقرارة الدائم فيها منذ ۰۱۸۲۱۵ ولم يأت > عام NATI‏ حين التقاه الشاعر 
الألباني سبیرو دینه S.Dine‏ في خان الخليلي, حتى كان ميتكو قد اکتسب 
سمعة حيدة بين آلبان pao‏ ك «وطني حقيقي» ات2 . 

وفي تلك الفترة بدأ اهتمام میتکو بقضایا اللغة والتقافة والهوية القومية الألبانية 
التي كانت تشكل مفاصل «اليقظة القومية الألبانية» حیت لم تكن للألبان بعد 
لغة موحدة ولا أبجدية واحدة ولا أدبيات تجمعهم وتوحدهم. ولذلك فقد أخذ 
يجول في أرجاء مصر (القاهرة والإسكندرية وشبين الكوم والمنصورة الخ)؛ 
ويجمع من أفواه الألبان التراث الشعبي لينشره في كتاب باعتباره أفضل عمل 
ل-«نوعية وتوحید الألبان». والی أن يتم الاتفاق على أبجدية واحدة رأى ميتكو 
آن «یستمر التوسك (آلبان الجنوب) في كتابة الألبانية بحروف يونانية. والغیغ 
(ألبان الشمال) في كتابة الألبانية بحروف لاتينية». وفیما بتعلق ALL‏ «النحلة 
الألبانية» الذي أنجزه في ۱۸۷۶ فقد رأى ميتكو أن يطبعه بأبجدية تجمع ما بين 
الحروف اليونانية (التي بقيت الغالبة) والحروف اللاتينية(2. 

وعلى الصعید المنهجي جاء كتاب «النحلة الألبانية» على النمط العلمي 
المتعارف عليه آنذاك في أوروباء إذ قسم میتکو المواد التي جمعها حسب 
الأنواع المعروفة (أغاني الأطفالء أغاني الأعياد الشعبية, أغاني الحب» آغاني 
الأعراسء آغاني العسکر. آغاني الغربة, الحکایات. الحزازیر. الطرائف والنوادر, 
الأمثال الشعبية) مع ملحق خاص/ قاموس الباني- sly‏ ,271 

وقد حظي هذا الكتاب» برغم الأبجدية غير المألوفة التي نشر فيهاء باهتمام 
جيد في المراكز الثقافية الألبانية والأوساط الأوروبية المعنية بالتراث الألباني, 
خاصة آن صدوره جاء عشية الأحداث المهمة في التاريخ الألباني الحديت (رابطة 
بریزرن الألبانية OAA- 3AVA‏ مما حعله من الموشرات المهمة علی «النهضة 
القومية الألبانية». ومع ذلك فقد حظي الکتاب بانتشار آوسع حین صدر في 
١‏ في الأبجدية اللاتينية التي غدت السائدة بعد مؤتمر توحيد الابجدية في ۱۹۰/۸ 
وبعد استقلال ألبانيا في خریف ۱۹۱۲م كما سنرى في الفصل القادم. 


n ۲‏ تيمي میتکو ومحمد علي 

حتى وقت قريب (۱۹۸۱) كان ثيمي ميتكو يحظى بتقدير كبير في الأدبيات 
الألبانية باعتباره جامعًا للفلكلور؛ حيث فتح الطريق بكتابه «النحلة الألبانية» 
لعدد من الأعمال اللاحقة التي لعبت دورها في «النهضة القومية الألبانية». 
ولكن نشر الأعمال الكاملة لثيمي ميتكو في تيرانا عام ۱۹۸۲ برعاية الباحث 
المتخصص في الترات الشعبي الألباني کمال حاحي حساني «Q. Haxhihasani‏ 
سمحت بالكشف عن جانب غير معروف بما فيه الكفاية ألا وهو ميتكو الشاعر 
من خلال الأشعار المبكرة التي شرت لأول مرة. وميتكو المفكر من خلال 
الرسائل الكثيرة التي كان يتبادلها مع رجالات النهضة القومية الألبانية في 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر229. 

وهكذا يمكن القول أن ميتكو كان من رواد الشعر الألباني القومي الحديث في 
مطلع النصف الثاني للقرن التاسع عشر مع pasi‏ فراشرير Naim Frashëri‏ 
)1940-1457( وغیره, الذي أخذ یبث في الألبان الروح القومية الألبانية (التي 
تجمع الألبان بغض النظر عن الدين) وتبث فيهم روح التمرد ضد الأتراك العثمانيين 
من خلال تمجيد بعض الشخصيات التي تمردت أو قاتلت الأتراك العثمانيين 
وبشکل عام سیصبح هذا التراث (الکفاح ضد الأتراك العتمانیین) لدی الألبان ۳۹ 
في ää‏ البلقان آحد مکونات القومية الألبانية الحدينة. ويكفي هنا للدلالة على 
الریاده نفنه الووخ القومته الجديدة فى شغر ميتكو ذكر اول مشیم له من او 
قصيدة معروفة له تعود إلى ۱۸۲۱۷ : 

آیها الأخوة الألبات 

pj‏ تتحملون الأتراك المحتلين؟ 

اجتمعوا مسلمين ومسيحيين 

وطالبوا بحریتکم E‏ 

. وقي هذا الإطار فقد خص ن ميتكو محمد علي بقصيدة تشید „Leeda‏ وفي الواقع 
أن إعجاب ميتكو بمحمد علي وتقديره له لا يبدو في شعره فقط وإنما في 
ملاحظاته أو هوامشه على بعض الأغاني الشعبية التي جمعها ونشرها في 
كتابه. ففي الأغنية التي تتحدث عن «النزاع» بين محمد علي ورجب آغا (أحد 
زعماء الألبان في مصر) نجد أن ميتكو يذكر في الهامش عن محمد علي أنه ذلك 
«الألباني البلاسجي الذي آثبت نفسه في مصر وفي التاريخ أنه عظيم بفکره 
pusi‏ وطاقته الهائلة وأفكاره السامية وخططه الحضارية222». وملاحظة ميتكو 
هنا عن محمد علي مهمة؛ انوا عات تى قامس اة روف في الات 
الشعبي الألباني تعترض على حكم محمد علي وتمجد «البطل» رجحب آغا 
الذى ی محمد على فیدعی تحقيل ال بات الأفكاح قى فض 

ويبدو أن مكانة ميتكو كتاجر ومثقف معروف في وسط ألبان مصر جعلت له 
صلات خاصة مع سلالة محمد علي. حتى Ul‏ يسجل في أوراقه معلومة مهمة 
تقول ان أضل عائلة: محمد قلي لیس من «قولة» Kavala VOK gl‏ بل من قرية 


بوبوتش Bubuq‏ القريبة من کورتشا مسقط رآسه. log‏ كان اکتشافه لاصل 
العائلة القریب من مسقط awl)‏ هو الذي حعله على Alo‏ قوية بسلالة محمد 
علی(23گ. 
Y‏ - صورة محمد علي في «النحلة الألبانية» 

لدينا في «النحلة الألبانية» آربع آغان تاريخية عن محمد علي؛ ثلاث منها 
تتعلق ب «النزاع» بين محمد علي وبعض قواد الألبان في مصر الذي يعود إلى 
وقت مبکر (رمضان ۷ تشرین التاني/نوفمبر ۷ ۰ م): بينما تعود الرابعة 
إلى وقت متاخر خلال حرب الشام (حمادی الثانية ۸۵۱۲۶۸ تشرین الناني/ 
نوفمبر ۱۸۲۲م). وفي الواقع L-J‏ هنا صورتان مختلفتان عن محمد علي تعبران 
عن فترتین مختلفتین: فترة تثبیت محمد علي لحکمه في الداخل / مصر. وفترة 
انتصاراته في الخارج/ الأناضوك. 

وهكذا تتناول الأغاني الثلاث الأولى (رقم EVË‏ ۶۱۵ ۰۶۱۱ مع أنها ليست 
كذلك في التسلسل في «النحلة الألبانية», «النزاع» الذي اندلع بين بعض قواد 
الألبان في مصر ومحمد علي. ويبدو في هذه الأغاني أن هؤلاء القواد كانت لهم 
مطالب أو أموال مستحقة عن خدمتهم عند محمد علي ويربطون خروجهم من 
مصر بحصولهم على مطالبهعم أو أموالهم المستحقة. وفيما يتعلق بالطرفين 
المتنازعين فان هذه القصائد تذكر وتمجد اثنين فقط من قواد الألبان (رحب 
تشولا کو أو رحب آغا ورستم دیبرا)» بينما يرد بعض رحال محمد علي وقواد 
آخرين في صف محمد علي (ولي وعمر بك وعلي تشريزي). ومن az‏ آخری, 
تقدم هذه الأغاني صورة متعاطفة مع الطرف الذي يمثله القواد الغاضبون على 
محمد علي حيث تجعل «النزاع» بين طرفين مختلفين: الألبان الأقحاح من الغيغ 
والتوسك. والألبان المستتركين أو المؤيدين للأتراك. 

وبالاستناد إلى ذلك. حيث ينجذب المستمع لهذه الأغاني إلى الطرف المعبر 
أكثر عن آلبانیته, نجد أن إحدى هذه الأغاني تمجد شجاعة وبطولة القائدين 
المتمردين على محمد علي وتتمنى لهما السؤدد. ففي الأغنية الأولى (رقم 
(ZY‏ يوصف رجب آغا بأنه «رحب السیف». ولا يخشى من تهديد محمد علي بأن 
«الدم سيصل إلى الركب» إذا لم يدفع له «ai>»‏ وهو ما يرغم محمد علي 
على الانصياع وإصدار الأمر بدفع «علوفته» حتى يخرج من مض NI‏ 9 
الأغنية الثانية رقم )£10( مشاعر الألبان حين تصور «النزاع» بين الألبان الأقحاح 
وبين الألبان المستتركين والأتراك: 

من I‏ راد أن يموت بشرف 

فعليه أن يحارب المستتركين. 

أيها الأتراك والمستتركون 

اخرجو إلى الميدان لنتواجه هناك 2 

وتركز الأغنية الثالثة (رقم )5١7‏ على بطولة رستم ديبرا (مساعد رجب آغا) 


التي تربطها بالبانیته : 

رستم دیبرا رحل السیف 

سارع وسیطر على المسجد, 

آثبت بطولته 

ودلل على انحداره من قبيلة Paul‏ 

وفي المقابل فان هذه الأغاني gazi‏ على تراحع محمد علي آمام اقدام هذین 
القائدین. وعلى حبن قواده مثل علي تشريزي البرزريني (نسبة إلى مدينة 
بريزرت (Prizren‏ الذي «اختبا كامرأة في القلعف»( 22 

أما الأغنية الرابعة (رقم 2۱۲) فتعطي صورة مختلفة عن محمد علي. فهذه 
الأغنية تبدأ بالتأكيد على أن «كل الملوك يعرفون مكانة محمد علي وابنه الأسد 
إبراهيم باشا»» وتركز على أن ما قام به محمد علي وإبراهيم من حرب ضد 
الدولة العثمانية إنما كان ب «أمر من الله». وتشيد آخیرا ببطولة إبراهيم في 
معركة قونية وأسره القائد العثماني «كفأر»#. ومن الواضح هنا أن هذه الأغنية 
تعبر عن فترة مختلفة؛ حيث لم يعد هناك قواد ألبان يشعرون بالندية مع محمد 
على وعترصون على عض أذامره en‏ من حين إلى آخر بالفوات ال اه 
التي كانت تحت |مرتقى بل حاكم واحد في فصر ورجل دولة بخصد الانتضارات 
العسكرية في الخارج. 
۶ ما بين «الرواية الشعبية» و«الرواية التاريخية» 


مع أن الأغاني الموحودة في «النحلة الألبانية» عن محمد علي «تضخمت» مع 
انتشارها من مكان إلى آخر في البیئات الألبانية في البلقان من قبل المنشدين 
المختلفين الذين زادوا في عدد آبیاتها229, فان النواة الأساسية تعبر بوضوح عن 
مشاعر ومواقف أحد الطرفين المشاركين في «النزاع» الذي حصل بين محمد 
علي وبين UA‏ القواد الألبان في مصر. 

ويبدو بوضوح أن «الرواية الشعبية» J‏ «النزاع» الذي حصل في القاهرة 
تتعاطف مع الطرف المعارض لمحمد علي aog‏ رجب آغا باعتباره Ja»‏ 
el‏ كما تشيد بمساعدة رستم ديبرا «رخل السيف»:. وتركز على 
شجاعتهما وإصرارهما على الحصول على «حقهما» قبل خروجهما من مصر. 
ومن الطبيعي الا تركز هذه الأغاني على الأسباب الحقيقية ل «النزاع» 
والتفاصيل الخاصة بذلك. ومن ناحية أخرى, تشير هذه الأغاني إلى الفرز أو 
الانقسام الذي حل بين الألبان: حيث هناك ألبان «حقيقيون» بحاربون في صف 
«أبطال» الرواية الشعبية, وهناك ألبان «مستتركون» أو مؤيدون للأتراك أو دولة 
محمد عليء الذي كان لا يزال حينها الوالي المعين من السلطان. أما بالنسبة 
إلى الإطار التاريخي فلا يوجد لدينا في هذه الأغاني سوى ما يشير إلى اليوم 
(عصر PG‏ الخمیس). ٠‏ مع أن هذا اليوم يتحول إلى يوم آخر (السبت) في النماذج 
المتأخرة لهذه suleVI‏ ,)290( 


ولکن بالعودة إلى المصدر المعاصر لهذا «النزاع» (المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي) 
الذي یحفل بالتفاصیل اليومية. نجد أن المسافة واضحة بين «الرواية الشعبیة» 
و«الرواية التاریخیة». ومع أن الجبرتي المعاصر لهذا «النزاع» لم يكن متعاطفا مع 
الطرفین Y)‏ مع محمد علي ولا مع معارضیه) alë‏ اهتم به وسجل رؤيته الخاصة 
الحافلة بالتفاصیل. 

وهكذاء بالاستناد إلى الجبرتي» بتصح أن حذور هذا «النزاع» تعود إلى بوم 
الاثنین Yy‏ شعبان ۲ تشرين الأول/أكتوبر ۷ ٠م buc‏ «اجتمع 
عسكر الأرنود والأتراك» عند بيت محمد علي «وطلبوا علائفهم فوعدهم بالدفع. 
فقالوا: لا نعبر وضربوا بنادق کتثيرة, j‏ ثم انصرفوا وتفرقوا وارتجت البلدة». وفي 
اليوم الثاني (الثلاثاء) نقل محمد علي a‏ الثمينة» إلى القلعة وكذلك في 
اليوم التالي (الأربعاء) ثم انه طلع إلى القلعة في ليلة الأربعاءء و«لم pla:‏ 
بخروجه إلا بعض خواصه الملازمين له وأكثرهم أقاربه وبلدياته». وأصبح بوم 
ی ۳ شعبان ۲۹-۲ تشرين الأول/أكتوبر V‏ /ام و«باب القلعة 
مفتوح والعساكر مرابطون وواقفون بأسلحتهم»: واستمر الحال على ذلك بوم 
الجمعة والعسكر في اضطراب و«کل طايفة متخوفة من الأخری». ویوضح هنا 
الجبرتي أن «الأرنؤوط فرقتان: فرقة تميل إلى الأتراك وفرقة تميل إلى 
5 2 , 

ومع أن الجبرتي لا يذكر في البداية أي أسماء في الطرف المعارض لمحمد 
علي بسبب تاخر تسديد رواتبعم فإنه يؤرخ بحرص «النزاع» الوارد في «الرواية 
الشعبیة» الذي حدت hual‏ في توف ۱ ۸ ulao‏ ۱۹-۲۲ تشرين 
التاني/نوفمبر V‏ :018 ففي هذا الیوم jë‏ محمد علي نفي gl‏ اخراج آحد زعماء 
الألبان المعترضين عليه vi‏ وهو «رحب lel‏ الأرنؤدي», ولكنه رفض الخروج من 
مصر بحجة وجود «حق» له عند محمد علي. وهنا يتدخل الجبرتي ليوضح أن 
رجب lel‏ كان يمتنع عن تنفيذ أوامر محمد علي بالخروج من مصر؛ «لأنه لا يهون 
مفارقة مصر التي صاروا فيها (الألبان) أمراء وأكابر بعد أن كانوا يحتطبون في 
بلادهم ويتكسبون بالصنائع الدنيئة». ولذلك فقد قام رحب آغا و«حمع جيشه 
من الأرنؤوط بسكنه بباب اللوق» فأرسل محمد علي قوات من الألبان والأتراك 
ëshë‏ حسن آغا لقتاله. فأقيمت المتاريس بين الطرفين. وقد استمر الحصار 
والقتال عدة أيام حتى ليلة الاثنين ۲۲ رمضان 01777/ ۲۳ تشرين الثاني/نوفمبر 
"م حين حضر بعض زعماء الألبان في القاهرة متل «عمر بك كبير الأرنؤود» وصالح 
قوج إلى رحب آغا و«أخذاه وأركياه إلى بولاق وبطل الحرب بينهم ورفعوا 
المتاریس في صبحها». وبعد تلانة أيام To)‏ رمضان ۷ تشرین التاني/نوفمبر) 
يذكر الجبرتي أن رحب آغا «سافر وتخلف عنه كثير من عساكره وأتباعه»292). 

ويبدو أن هذا الحل الوسط انما عرّز مكانة عمر بك وص_الح lel‏ بين القوات 

الالبانية التي كانت تحت افرتهم :في وحه محمد علي الذي كان يريد تصفية 
مراكز القوة لیبقی هو kës‏ مصدر القوة والحاكم الحقيقي في مصر. ولذلك 
خض محمد على ss‏ الفرص ل كاد هؤلاء الذين لا لضالة رجت اغا: 


وهکذا فقد آمر محمد علي عمر بك بالرحیل عن مصرء وهو ما نفذه بالفع_ل 
یوم الجمعة في ۳ جمادی الأولی ۱7۱/۵۱۲۲۶ حزیران/یونیو ۱۸۰۹م و«سافر 


aeo‏ نحو المائة من رجاله». وفي يوم الائنین ۲ رحب ۱۳۵۱۲۲۷ تموز/پولیو 
۸ طلب محمد علي من صالح lel‏ قوج الرحیل من مصر مع بعض زعماء الألبان 
الاخرین (محو بك وسلیمان lel‏ وخلیل آغا). ولما تضامن معهم آحمد ce‏ الذي 
یصفه الجبرتي al‏ «من عظماء bosi VI‏ ورکانهم», وهدد بالخروج من مصر 
حاول محمد علي أن يلاطفه ثم أرسل إليه aub‏ الخاص لمعاینته و«سقاه 
شربة وفصده فمات من لیلته». وکانت sozi NE‏ بك آخر «تحدٍ» آلباني لمحمد 
علي اذ «خرج آمامه صالح آغا وسلیمان lel‏ وطاهر lel‏ وهم vash‏ آمامه 
وظواف الأرنؤوط عدد uS‏ مشاة حوله»241, وهکذا فقد خرج آخیرا صالح آغا من 
مصر في ۱۹ شعبان ۵۱۲۲۷ ۸ Ll‏ ۱۸۱۲م وفي «صحبته نحو المائتین ممن 
اختاره من عساکره الأُرنوودية, وتفرق uc‏ الباقون وانضموا إلى حسن باشا 
وأخيه عابدين بك وغيرهما», أي إلى الزعماء الألبان الاخرین الذین بقوا موالین 
لمحمد علي . 


حزاس آلبان من مجموعة «ألبان مصر» للفنان الفرنسي ليون حیروم 


آلبان یلعبوت الشطرنج في آحد مقاهي القاهرة 
من مجموعه «البان مصر» للغنان الفرنسي ليون حیروم 


8 و a‏ ات "e e gi‏ 
ألباني مع كلبين في أحد شوارع القاهرة 


من مجموعة «ألبان مصر» الفرنسي ليون حيروم 
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ألبان في أحد أسواق القاهرة يعاينون سيفا لشرائه 
من مجموعة «البان مصر» للفنان الفرنسي ليون حيروم 
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آلبان يصلون في حامع عمرو بن العاص 
من مجموعة «البان مصر» للفنان الفرنسي ليون حيروم 


Crup autoresh, Historia e letërsisë shqipe, Prishtin, 1975, .م‎ 242: Robert Elsie, History of Albanian Literature, New (273 


York (Boulder), 1995, p. 215 

)274( إن الرسائل المرسلة من میتکو )10 رسالة) إلى الکاتب الألباني المعروف في إيطاليا يرونيم دي 
راده Rade‏ 1.06 (۱۹۰۲-۱۸۱۶) وعضویته في «رابطة استانبول» وقيامه بانشاء فرع لها في مصرء وعلاقاته 
مع الجالية الألبانية القوية في بوخارست. تکشف عن مکانة میتکو في الدیاسبورا الألبانية التي كانت 
مرکز النشاط القومي التقافي للألبان في نهاية القرن التاسع عشر. ومن ناحية أخرىء فقد كانت لمیتکو 
صلات وعلاقات تعاون مع بعض الباحثين الأوروبيين المعروفين في التراث والتاريخ الألباني io‏ غوستاف 
G.Mayer alo‏ ويان أوربان يارنيك Y. Yarik‏ التشيكي وغيرهما. وقد ترحم lo‏ إلى الالمانية في -AAF‏ 
۸ بعض الحكايات والأغاني الشعبية من «النحلة الألبانية».. 


.Spiro Dine, Valët e detit, Sofie 1908 p. 10 (275 


سبیرو دینه (۱۹۲۲-۱۸۶۲) شاعر وحامع الفلکلور الألباني. هاجر إلى مصر في ATI‏ فوحد هناك میتکو, 
الذي اشتغل gow‏ الفلکلور والنشاط التقافي الألباني. نشر في ۱۹۰/۸ کتابه المهم «أمواج البحر» حیث 
جمع في قسمه الأول بعض آشعاره وآشعار غیره من شعراء النهضة القومية الألبانية. بینما gox‏ في 
القسم الثاني مختارات من الترات الشعبي الألباني. 

Js% (276)‏ میتکو كثيرًا على أهمية اللغة في التوحید والتنویر فیقول في مقدمة کتابه «النحلة الألبانية» 
إن «الألبان Ul‏ المنقسمين إلى مسلمين ومسیحیین, وهؤلاء إلى كاثوليك وأرثوذكس, يمكن أن یتنوروا 
وأن يقضوا على جهلهم بواسطة تعلم لغتهم الأم. فاللغة الأم هي الغذاء الأول المشترك الذي يعطي 
الحياة للشعب»: 


.Thimi Mitko, Vepra, Përgatitur nga Qemal Haxhihasani, Tiranë 1981, p. 6. 


(277) يفيد هذا القاموس في تتبع المفردات العربية في اللغة الألبانية, وكذلك الأمر مع بقية مواد الکتاب؛ 
حيث قمنا - على Jaw‏ المثال - باجراء مقارنة بين الأمثال الشعبية التي جمعها ميتكو من آلبان مصر 
والأمثال العربية المعروفة واستخلاص ما هو مشترك أو متشابه؛ حيث وجدنا أن نصف الأمثال الشعبية 
المشتركة أو المتشابهة بين الألبان والعرب إنما وردت لأول مرة في كتاب ميتكو؛ مما يؤكد إمكانية 
انتقالها من المحيط العربي المصري إلى الألبان الذين هاجروا واستقروا آنذاك في مصر. 

(278) من اللافت للنظر أن كتاب التاريخ الرسمي (تاريخ ألبانيا) خلال حكم الحزب الشيوعي في ألبانيا 
يؤحل ذكر «النحلة الألبانية» إلى ما بعد «رابطة بریزرن الألبانية» ۸ ۱/۸۱ gaz‏ يتعرض «للأدب 
الشعبي والفني» لتلك المرحلة. حيث يرد أنه في «حزیران ۱۸۷۸ > في آیام تأسیس رابطة Uyy‏ طبع 
في الإسكندرية بمصر الكتاب العظيم لثيمي میتکو». ويصل إلى أن «الوحدة القومية للألبان التي خلقتها 
رابطة بريزرن في المجال السياسي انعكست على الإبداع الشعبي». والمفارقة هنا أن «النحلة الألبانية» 
صدرت في آذار/مارس ۱۸۷۸ وكان يجب بالكتاب المذكور أن يتناول «النحلة الألبانية» في الفصل السابق 
حول «الثقافة القومية لسنوات ۱۸۷۰-۱۸۵۰». اي فيما مهد لقيام «رابطة بريزرن». وهذا مجرد نموذج لما 
كان عليه التاريخ الرسمي خلال حكم الحزب الشيوعي ۱۹۹۲-۱۹۶۵ : 


.Instituti i historise, Historia e Shriperisë II, Trianë 1984, pp. 269 - 271 


)279( بعد الطبعة الثانية ل «النحلة الألبانية» التي ضدرت في قیبتا ba‏ انقطاع طویل غذث aes‏ تشخ 
دالتحله الالنانية» تاخنه الوكود إلى شته ۱۱۹۵۱ جين صدرت لله الأولى في تاا ضفن سبلسلة 
«الجامعون الأوائل للفلكلور الألباني»» ومن ثم صدرت في طبعة رابعة في ۱۹۸۱ مع مواد جديدة اکتشفت 
في غضون ذلك (أشعار ورسائل ميتكو إلخ) بعنوان : «أعمال ثيمي ميتكو» وهي الطبعة التي اعتمدنا 
علیها هنا: 

.Thimi Mitko, Vepra, Përgatitur nga Qemal Haxhihasani, Tiranë, 198. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بعد صدور هذه «الأعمال» قام فريق عمل من الباحثين الألبانيين في ١9/5‏ 
بزيارة عمل إلى مصر للبحث في إرشيف ثيمي ميتكو؛ حيث وجدت مخطوطات غير معروفة تکشف عن 
إبداعات شعرية ونثرية واسهامات معجمية (قاموس ألباني يوناني) رائدة: 


.Jurgo Bulo, Magjistaret e fjalës, Tiranë (Dituria) 1998, pp. 209 - 21: 


نتن لقدذكر الباحت e N le‏ وأعمالة lia‏ ولكى فف 


SEE ll‏ لم ës‏ هلاه di‏ ل فاك قصيدة مطولة بشي قيها إلى وتء محمد 
علي» الذي يعني بهم آلبان مصر في ذلك الوقت: 
أنتم يا أبناء محمد علي 
لقد احييتم آرض مصر 
واعطيتم المثل لأوروبا. 
لقد اثبتم المزايا الحسنة 
التي تتميز بها الأمة الألبانية: 
الفصدر السابق: ض oA‏ 
3 المصد li‏ با 
.Dhimitër Pilika, Pellazgjët: origjina jonë e mohuar, Tiranë (Botime Enciklopedike), 2005, p. 437 (283‏ 
ولکن يبدو LJ‏ أن مصدر هذه المعلومة هي قصيدة میتکو go»‏ الألبان» (المصدر السابق. (ya‏ التي 
يشير فيها إلى «أبناء محمد علي», الا أنه لا یقصد بذلك «أبناء محمد علي» بالمعنی الحرفي للکلمة 
ولكن بالمعنى الواسع.ء أي الألبان الذين جاءوا من مختلف أرجاء ألبانيا وقاتلوا معه في مصر. 
284( 294 .م .Thimi Mitko, Vepra,‏ 
)285( المصدر السابق. ص‌۲۹۵. 
۱ المضدر TO Lul‏ 
87۱ المضدر الاب ض YA‏ 
)288( المصدر السابق, ص TIT‏ 
)289( نجد Wio‏ أن آبیات الأغنية الثانية الموجودة في الملحق alay‏ عدد أبياتها من ۲۵ إلى ۶۰ في نسخة 
متأخرة كانت تنشد في شمال آلبانیا: 
Demush Shala, Kengë popllore historike, Prishtinë 1973, pp .392 - 39.‏ 
ya aalala 0‏ 
)291( الجبرتي. تاريخ عجائب الآثار. Të‏ ص۱۵۵. 
221 المصدر السایق: NO‏ 
۱ المضدر السابق: ض ANË‏ 
(294/ المصدر السابق: ض ۲۶۷ 
)295( المصدر السابقء ص۲۶/۸۲. 
ويذكر الجبرتي هنا أن صالح قوج المذكور كان قد «آنشاً مسجدًا في بولاق بجوار داره وبنى له منارة ظريفة 
واشترى له عقارًا وأمكنة وقفها على مصالح ذلك المسجد وشعاثره»؛ ولذلك دفع له محمد علي كل ما 
أنققه في شسل هذا المخد زم ali dal‏ حتى لا يدرك له أى سبي sel‏ الحضته ko all‏ 
ص۹٩۶ .١‏ 
وقد يقي شتا المخد قاتما حى dl‏ القرن التاسع عضن كما ورد في ذيل خطظ المقريرف» ولذیتا de‏ 
صورة نادرة من ذلك الوقت» بينما هدم بعد ۱۹۵۲ : 
عبد sesi‏ بك ناقع: ذيل خطظ الصفر وك تحفیق خالد عرب kasë‏ السنید des ses‏ القاهرق رالد 
العربية للکتاب) ۰۲۰۰۲۱ ص VA‏ 


الفصل السابع 
دور ألبان مصر 
في النهضة القومية الألبانية 


في الأدبيات الألبانية عن النهضة القومية الألبانية, التي تعني هنا مجمل 
الحركة الفكرية والسياسية والثقافية وحتى المسلحة خلال ۱۹۱۲-۱۸۷۸ التي 
آفضت إلى إعلان استقلال ألبانيا عن الحكم العثماني, يرد دوما ذكر الدور المهم 
الذي لعبته «الجالية الألبانية في القاهرة» إلى جانب الجاليات الألبانية في 
استانبول وصوفيا وبوخارست. ولكن خريطة انتشار ألبان مصر كانت تمتد في 
الواقع من الإسكندرية وابي قير ودمياط وبور سعيد والمنصورة إلى أسيوط في 
الجنوب مرورا بالقاهرة وبني سويف وغيرهماء ولذلك نحد تعبير «آلبان KAQ‏ 
Shqiptarët e Misirit‏ مستخدما عند الالبان في مصر LWS‏ 

وکما Lul,‏ في الفصول السابقة. فقد أخذ الوحود العسکري الألباني الذي ارتبط 
بمحمد علي باشا يتحول بالتدریج إلى وجود مدني سواء عبر الانخراط في 
التجارة أو في وظائف الدولة, أو إلى وحود عسكري ضمن الجیش الجدید الذي 
آنشاه محمد علي وضم الجنود النظامیین وغیر النظامیین. ففي ۰۱۸۲۸ وصل 
عدد الألبان في ألوية المشاة فقط إلى ستة آلاف. بینما يرد لدینا في ۱۸۳۳ ذکر 
آحمد طاهر باشا «قائد الجنود الألبان غير النظاميين»297. 


والی جانب هذا jy‏ عدد من الألبان من قادة الجیش ووزراء الحربية 
والحکمدارية مثل duj‏ وحسن آرناژوط ومحمود أرناؤوط وأحمد باشا وغیرهم 298( 
ولکن الوحود الألباني في مصر أخذ يتغير بسرعة منذ منتصف القرن التاسع 
عشر مع الهجرة الكثيفة من جنوب آلبانیا إلى مصر. فنتيجة للأزمة الاقتصادية 
في ذلك الوقت فقد خلت LIS‏ أو جزئيا بعض الجهات في حنوب آلبانیا(289. وکان 
لكل جهة من جهات Lili‏ مسار هجرة مختلف عن الأخرى. وهكذا فقد تركزت 
هحره الألبات من الكنوب تخو مكر نسب وحؤذ bal‏ اللات .قي Nd sc),‏ 
واستمرت حتى مطلع القرن العشرين222. ومع هذه الموجة الكبيرة التي جاءت 
من جنوب ألبانياء نجد أن الألبان توزعوا في المنطقة الممتدة من ساحل 
المتوسط وحتی جنوب القاهرة, وبالتحدید من الاسکندرية وأبي قير ودمياط 
وحتی آسیوط في الجنوب مرورا بالمنصورة والفیوم والقاهرة والمنیا. ومع ذلك 
فقد كانت آکبر تمرکز للألبان في الاسكندرية والقاهرة. وفیما یتعلق القاهرة 
پذ کر الکاتب الالباني المعروف سبيرو دینه S.Dine‏ في کتابه «آمواج البحر». كيف ۲ 
أنه في بعض أحياء القاهرة كان الألبان يشعروت «كأنهم في آلبانی» حیث كانت 
الموسيقى الألبانية تسمع في كل مکان وحتی إنه «في سوق السلاح لم يكن 
هناك سوى الألبان سواء من الخسامین أو الم بیط 

ومع استقرار هؤلاء الألبان في المدن المصرية المذکورة, انشغلوا Val‏ بتأمين 


حياتهم ثم نشطوا في المجال الثقافي الألباني حتی آصبح «آلبان مصر» من 
pol‏ تجمعات الدیاسبورا الألبانية خارج الوطن الأم (LU)‏ وقد تزامن ذلك مع 
بداية النهضة القومية الألبانية ۰۱۹۱۲۸ وهي الحركة الفکرية والسياسية 
والثقافية التي مهّدت للحركة المسلحة المطالبة بحكم ذاتي واسع أو استقلال 
آلیافت عن الدولة العثمانية. وقد اشتهرت مضر في هذا المجال لما كان فيها من 
«کتاب النهضة القومية الألبانية» متل ثيمي ميتكو Th. Mitko‏ وسبيرو دینه S.Dine‏ 
ولوني لوغيري L. Logeri‏ ومیلو دوتشي M. Duci‏ وغیرهم. wl‏ سنعرقف بهم في 
الفصل اللاحق. 

وهکذا فقد بدأ ألبان pao‏ نشاطهم Yol‏ في مجال التنظيمء وبالتحدید في 
ناشين روابط وحمعیات تجمع بینهمر وتسق نشاطهم في مجال اللغة والتقافة 
والسياسة وتمثلهم في العالم الألباني. وفي هذا السياق تأسست في ۱۸۷۵ 
Jol‏ رابطة باسم «الأخوة» Vêllazëria‏ « التي تميزت منذ بدايتها بنشاط قومي 
واضح. وفي هذا الاتجاه بادر آعضاء هذه الرابطة في ۱۸۷۷ إلى الدعوة إلى ألبنة 
الكنيسة. التي كانت على رأس مهام النهضة القومية الألبانية. فقد كانت غالبية 
الألبان في. الجنوب من الأرثوذكسء أو حسب التصنیف العثماني من «الروم 
KSI‏ الذين ogsa‏ البطريركية التونانية: في إستانبول. ومع استقلال 
اليونان في ۱۸۳۰ كانت الدولة/ الكنيسة اليونانية تنظر إلى هؤلاء «الروم 
الأرئوة كسى» باعتبارهم من اليونانيين؛ ولذلك كانت تضر على أت çetë‏ اليونانية 
لغة الكنيسة والمدارس الملحقة بها. بل كانت تتخلص من رجال الدين الذين 
كانوا يدعون إلى استخدام الألبانية في الصلاة#. ومن هنا جاءت أهمية هذه 
البادرة حين اجتمع أعضاء هذه الرابطة وذهبوا إلى الكنيسة اليونانية في مدينة 
الزقازیقی شمال شرق القاهرة. Luz‏ آخذوا Ugla‏ وینشدون باللغة الألبانية وهو 
ما آدی إلى نزاع مع القنصل اليوناني في القاهرخ604. 

وکان هذا بداية لنزاع متواصل امتد من مصر إلى الیونان؛ لأن السلطات اليونانية 
كانت تعتبر هؤلاء الألبان الأرثوذكس من رعایاها. وفي الحقيقة, كان هؤلاء 
بالفعل بعد قدومهم إلى مصر یذهبون إلى القنصلية اليونانية ليسجلوا آنفسهم 
فاك ويحضلون على حوازات ses‏ يؤنانية- تؤمن لهم الحماية القتصلية: وبذلك لا 
یعودون رعايا عتمانيين یخضعون للسلطة العتمانية في مصر حتى وان كانت 
اسمية. ومن هنا استهجنت القنصلية اليونانية في القاهرة مبادرة رابطة 
«الأخؤة» وحركة الألبان للنشر في اللغة الألبانية, وخصوصا مع نشر کتاب 
«النحلة الألبانية» في الإسكندرية للکاتب ثيمي میتکو Th. Mitko‏ عام MAVA‏ 
الذي أراد منه أن يتبت «حق ألبانيا في آن تکون دولة قومية». فقد > هذا 
الکتاب علنًا في ساحات أثينا دلالة على غضب السلطات اليونانية من مبادرة 
آلبان ao‏ 0„ 

ومع تأسيس «رابطة استانبول» في ۱۸۷۹ 20 التي آخذت على عاتقها 
تأسيس فروع لها في الدیاسبورا الألبانية. جاء إلى الاسکندرية في ۱۸۸۱ 
gall basli‏ باتى. قرسو م1 لتاسييس قرع .هناك وقد بدا هذا 'الفرغ 


ball Janet sinë ss الآلبات‎ kand besa 
الإسكندرية الذي كان يقف بالمرصاد لنشاط هذا الفرع. وقد تطور هذا ل مع‎ 
Bakel القنصل حين أهان الأمة الألبانية مما أدى إلى‎ 


ومع ذلك فقد بادر الألبان في الإسكندرية في ۱۸۹١‏ إلى تأسيس جمعية 
جديدة باسم «الأخوة الألبانی» «Vëllazëria e shqiptarëve‏ برئاسة ميلودوتشي 
«M.Duçi‏ آحد آبرز وحوه الألبان في مصر خلال ذلك -,ëgI‏ 13081 وقد تعزز زز نشاط هذه 
الجمعية مع انضمام المحامي والکاتب الألباني آندون زاکو — A.Z. Çajupi sug Lå‏ 
(۱۹۳۰-۱۸), الذي سنتحدث عنه لاحقا في الفصل الثامن, إلى الجمعية منذ 
۱ على الأقل. ویبدو هذا في توجه الجمعية لمخاطبة المؤتمرات الدولية حول حق 
الألبان في الحرية وفي تمتعهم بدولة قومية. قمع اقتراب عقد موتمر لاهاي 
الثاني في /19>1: الذي كان Jës‏ علیه لتأسيس محكمة adgs‏ لفض النزاعات 
ومجلس للتحكيم الدولي, بادرت الجمعية إلى توجيه مذكرة إلى المؤتمر باسم 
«الجالية الألبانية في مصر» ورد فيها: «نحن الألبان, الذين نمثل جزءا من شعبنا 
الموجود على أرض Lu‏ ونعيش في أرض الفراعنة losal‏ نتوجه إلى 
المجلس الأعلى للتحكيم والسلام للفت الأنظار إلى وطننا البعيد لكي نطالب 
بنظام أكثر عدالة, والمزيد من الحرية في JS‏ أشكالها التي يستحقها كل شعب 
بطل وشجاع وشريف ومتيقظ مثل الشعب الألباني العریق»(2. 

ولكن تطور الأوضاع في الدولة العثمانية آنذاك, وبالتحديد الموقف من السلطان 
عبد الحميد الثاني (۱۹۰۹-۱۸۷) وإرغامه على إعلان العمل بالدستور في 
صیف ۰۱۹۰/۱ آبرز التباين في صفوف هذه الجمعية. بين من تفاءل بالتعاون مع 
جمعية الاتحاد والترقي لأحل نظام أفضل وبين من رأى عدم حدوی ذلك والتوحه 
للعمل المسلح لأجل استقلال ذاتي أو كامل للألبان عن الدولة العثمانية. وكان 
المحامي والکاتب تشابوبي والکاتب لوني لوغيري L.Logeri‏ والناشط المعروف 
بانی فروهودس,1 وغيرهم من أبرز الشخضيات التي مثلت الاتحاة الثاني» الذي 
لم يعد يؤمن بجدوى الحكم العثماني للألبان. ويبدو هذا بوضوح منذ Ruy‏ ۰۱۹۰/۸ 
نقد أت بدأ العمل العسلح فى Lali‏ على شكل وحداث غوارية بقيادة نابو 
توبولي Topulli‏ حيث طالب لوغیری الخففیة في 2/۶/۱۹۰۸ تارسالك هفسناعدات 
لدعم قائد هذه الوحدات الغواریة20, 

وفي ۰۱۹۱۰ اجتمعت مجموعة من الشخصیات الألبانية في الاسکندرية 
واتفقوا على تاسيس جمعية حدیده باسم «الاتحاد» Bashkimi‏ برئاسة الد کتور 
جورج اظاميظ فراشري e 1۸01) G.A.Frashëri‏ الذي يعتبر من الشخصيات 
الألبانية المعروفة سواء في مصر أو في ألبانيا. ومع وحود المركز الرئيسي 
للجمعية في الإسكندرية فقد افتتحت فروعا لها في عدة مدن مصرية i‏ 
القاهرة والفیوم وأسیوط إلخ. ولکن التنافس بين فروعها والاتجاهات السياسية 
بين مؤسسيسها كان Jy‏ احيانا على SHploc‏ 

ومع نهاية الحرب العالمية الأولى في ۱۹۱۸ وبروز الخطر على مصير ألبانيا من 


مطامع ایطالیا والیونان, بادر فرع القاهرة إلى تأسيس «لجنة آلبان مصر» بهدف 
وضع مذکرة باسم الالبان للقوی الکیری آلمنتصرة في الحرب لحماية آلبانیا من 
المطامع الخارجية. وقد صاغ هذه المذكرة الکاتب المعروف آندون زاکو تشابوبي 
A.Z.Cakpi‏ في ۸ شباط/ فبراير 1919 وقدمت فورًا إلى سفارات الدول الکبری في 
القاهرة. وقي هذه المذكرة الطويلة التي طبعت على شکل کراس )11 صفحة) 
يرد الحديث عن تاريخ الشعب الألباني وعن مقاومته للفتح العثماني وعن 
Le SL I AS‏ 
وشجع الدول البلقانية المجاورة في ۱۹۱۳-۱۹۱۲ على شن الحرب على الدولة 
العثمانية لتصفية وجودها في أوربا. وعوضا عن أن يجد الألبان مايستحقونه 
لأحل کفاحهم للتحرر من الحکم العثماني, وجدوا آنفسهم تحت احتلال viz‏ 
من حیوش الدول البلقانية الطامعة في آراضیهم وضحية مجازر حماعية وثقتها 
المذكرة بالاستناد الی تقاریر المراسلین الحربیین: لذول الحلفاء؛ ولذلك تطالب 
المذكرة بالتحقق من هذه الفظائع ومنح الشعب الألباني الدولة التي 
)822( 

ades‏ الرغم من نجاة Lili‏ من المطامع التي كانت تتربص بها وقبولها في 
عصبة الأمم في ۰۱۹۲۰ فان نشاط GLJYI‏ في مصر بقي “më‏ تت e‏ 
استقرار الاوضاع السياسية في ألبانيا وبروز الصراع على السلطة بين 
الاتحامات epis e Je‏ وق هذا السياق ققد يرز بقؤة dosl‏ زوغو 
A.Zogu‏ وزيرا للداخلية ) ۱۹۳۰( ورئيسا للوزراء AYY)‏ ورئيسا للجمهورية 
(۰)۱۹۲۸-۱۹۲۵ وهو lo‏ اوحد معارضین له في الداخل والخارج بسبب نزعته 
السلطوية. وکان من آبرز آلمعارضین له بين آلبان مصر الکاتب تشابوبي. الذي 
بادر مع مجموعة من الشخصیات الالبانية المعروفة (ياني فروهو وبترو شاهيني 
وسوفاكلي تشانا وغيرهم) في ۱۹۲/۸ إلى تاسيتس «حمعية الأصدقاء», التي 
أعلنت عن نيتها في إصدار مجلة باسم «البانيا» .Albania‏ وبسبب موقف رئيس 
الجمعية المعارض لأحمد زوغو. فقد كان القنصل الألباني في الإسكندرية يتابع 
آخبار هذه الجمعية ويوافي وزارة الخارجية الألبانية بذلك. بل إنه يكشف عن أنه 
نجح في إقناع السلطات المصرية بعدم السماح للمجلة المذكورة بالصدور 35 
وفي ۱۹۲۹ تأسست في الإسكندرية آخر رابطة للألبان باسم «الاتحاد 
الالباني في «yao‏ التي افتتحت أيضًا عدة فروع لها في مدن مصر. وقد طبع 
فور تأسيسها القانون الأساسي لها في الألبانية, على حين أنه في ۱۹۶۸ صدر 
في ثلاث لغات: الألبانية والعربية والفرنسية. وفي مقدمة هذا القانون نجد قائمة 
بأسماء الموسسین: P‏ أظامي M.Adhami‏ رئيسا وك. دوناتو K.Donato‏ سكرتيرا 
S9‏ آرموذي cJ.Brmodhi‏ ود. ميتكو D.Mitko‏ وغ.غيرو G.Giro‏ وم. زوتو M.Zoto‏ ووف. 
میمو V.Memo‏ وس. فوغلي Baci S. Vogli‏ 

وحسب هذا القانون الأساسي نجد أن البند الأول ينص على «الاتحاد الألباني 
في مصر له تابعية/ جنسية Kayl‏ بينما ay‏ البند الثاني على أن هدف 


الحمعية pcl»‏ المعنوي والمادي لکل آلباني يعيش في مصر والتربية القومية 


لهم. ولا تتدخل الجمعية في آمور العقيدة الدينية آو في الأمور السياسية 
لأعضائها»(کنت, 
ومن الطبيعي أن يكون أقوى فرع للجمعية ذلك الذي وحد في القاهرة, 
وبالتحديد في شارع شریف. حيث كان يتميز بمكتبته الغنية بالكتب الألبانية. 
وحسب عميد ألبان مصر كريم حاحیو .K.Haxhiu‏ العضو السابق في هذه 
الجمعية, كان الألبان يلتقون كل مساء في مقر الجمعية ويمارسون الأنشطة 
المختلفة, وخصوصا فيما يتعلق بالأعياد القومية Ga VI‏ 
ومن ناحية آخری, فقد برز بين ألبان مصر اهتمام مبكر باللغة الألبانية وأدبها. 
ففي النصف الثاني للقرن التاسع عشرء . كان الاهتمام باللغة الألبانية والنشر 
بها أولوية عند رواد النهضة القومية الألبانية. 
وفي هذا السیاق. بعد نشر الاصدارات الأولى التي حفظت التراث الشعبي 
من آفواه الألبان في مصرء توجّه الاهتمام إلى تأسيس المدارس. وهكذا 
ا في ۱۹۰۷ آول مدرسة ألبانية في شبراء والتي كانت آنذاك من 
ضواحي القاهرة وأصبخت بعدنذ حزء| Spo‏ على يد الکاتب المعروف 
ميلودوتشي M.Duçi‏ الذي سنتحدت uc‏ في الفصل اللاحق. وقد استمرت هذه 
المدرسة تحت عناية دوتشي حتى وفاته في ۱۹۲۲. وحسب ذكريات تلاميذها 
الذين بقوا على قيد الحياة فقد كانت هذه المدرسة منظمة li>‏ وتحتوي على 
عدة صفوف. وکان من یتخرحون فيها يفتخروت بما تعلموه. أما الكتب المدرسية 
التي كانت تستخدم فیها فقد كان معظمها مطبوعًا في الدياسبورا الألبانية!218, 
ومن e U‏ آشری جد انه مخ الحماس الکنیر التمضة القومية الألبانية eo‏ 
مصر مرکزا للصحافة الألبانية. كانت البداية مع حریده «العهد» Besar-bese‏ التي 
آصدرها ميلودوتشي في ۱۹۰۰ . وبعد ذلك تتابع صدور الصحف الألبانية حتی انه 
خلال ۱٩۱۱-۱۹۰۰‏ صدرت ثماني صحف ومجلة واحدة6. ومن الواضح أن محف 
تلك القهرة الخساسة من الباریه الالانی كان كما آلاتماه القوفى ونه عن 
قضايا تلك الفترة المتعلقة بالتحرر LA sogëll‏ ولم تقتصر قراءة هذه الصحف 
على آلبان مصر والألبان في الدیاسبورا بل كانت تهرب إلى الداخل الألباني 
تحت الحكم العثماني بواسطة دراويش ASI‏ البكتاشية في القاهرة20). ومن 
ناحية أخرى أصدر أحد البان مصر (حافظ حلمي أرناؤوط) حريدة «الاستقامة» 
فى اللغة العربية. التي حفلت بدورها بموضوعات تتعلق بالبانيا خلال تلك الفترة 
الحساسة ۱۹۱۱-۱۹۰۹ 822( 
ومع إعلان استقلال ألبانيا في آواخر ۰۱۹۱۲ يُلاحظ انكماش صدور الصحف 
الأليانية التي كانت تصدر في مصر. وریما یعود هذا إلى سين E‏ الأول فهو أن 
بعض الناشرین oi‏ الصحف غادروا إلى آلبانیا بعد أن آصبحت دولة مستقلة. 
وأما الثاني فهو آن yAV‏ الناشرین کانوا يعتقدوت آن مهمتهممر قد تحققت 
باستقلال ألبانيا. ويمكن أن نضيف إلى ذلك الأوضاع الصعبة التي عرفتها مصر 
خلال الحرب العالمية الأولى. ولذلك نجد أن بعد الإعلان عن استقلال مصر في 


۲ قام الناشر ميلودوتشي في ۱۹۲۵ باصدار جريدة آلبانية حديدة باسم 


«محادثات» Bisedimet‏ ولكنها لم نستمر طویلا222. 

ومن ناحية أخرى فقد شارك ألبان مصر في إنجاز أهم أهداف النهضة القومية 
الألبانية. ألا وهو الاتفاق على أبجدية واحدة للغة الألبانية لتكون عنصرًا موحدًا 
لنقافتهم على اعتبار أن القومية الألبانية تقوم على اللغة والثقافة المشتركتين, 
اللتيّن توحّدان الألبان الذين ينتمون إلى الإسلام والكاثوليكية والأرتوذكسية. 
وكان هذا التورّع الديني قد ترك آثره خلال القرون الأولى للحكم العثماني على 
اللغة الألبانية والأبجدية التي تكتب بها. فقد اغتنت اللغة الألبانية عند 
المسلمين في كل ألبانيا بمفردات عربية 9 cola US‏ اللغة تکتب بالحروف 
العربية, بينما اغتنت اللغة الألبانية عند الكاثوليك في شمال آلبانیا بمفردات 
لاتينية أكثر وأصبحت تكتب بالحروف اللاتينية. على حين أن اللغة الألبانية عند 
الأرثوذكس في جنوب ألبانيا اغتنت بمفردات يونانية أكثر وأصبحت تكتب 
بالحروف اليونانية824. 

ومن هنا لم يكن من المستغرب آن PI‏ الكاتب الألباني ثيمي میتکو Th. Mitko‏ 
بطباعة كتابه المهم «النحلة الألبانية» بالإسكندرية ۸ في اللغة الألبانية 
بالحروف اليونانية لكونه جاء مصر من جنوب آلبانیا, حيث انتشر هذا التقليد هناك 
منذ ان طبع «العهد الجديد» في الألبانية عام ۱۸۲۷ :829 


ses.‏ الذي محل زمكانة مض قى ap‏ القوفية الالنانية کان بعصي 
مع طباعته لهذا الكتاب المهم بالحروف اليونانية ضرورة التوصل إلى اتفاق على 
أبجدية موحدة للألبان في كل مكان. ويبدو أن هذا الاهتمام عند ميتكو كان 
Ebola‏ في مراسلاته مع رموز النهضة القوميةالألبانية (عبدل ونعيم وسامي 
فراشري) في ۰۱۸۷۹ وهو العام الذي تأسّست فيه باستانبول «جمعية النشر 
في اللغة الألبانية». وقد ناقشت هذه الجمعية, كما كان معروقاء آربع أبجديات 
مقترحة واختارت تلك التي اقترحها العالم الموسوعي شمس الدين سامي 
LAs il ð‏ وأصبحت تعرف ب «أبجدية سامي» أو «أبجدية إستانبول» التي 
اعتمدت علی حروف لاتينية ويونانية وبقیت azili‏ حوالي تلائین سنة. ولكن 
اکتشفت موخرا رسالة موحهة من عبدل فراشري إلى میتکو في مصر خلال 
شباط/ فبراير ۱۸۷۹ تکشف عن أن میتکو اقترح أبجدية حديدة للغة الألبانية, وأن 
هذه الأبجدية نالت |عجاب Jue‏ فراشري. الذي وعد بعرضها على جمعية 
استانبول المذ کور227(۵. ولكن لسبب غير معروف لم تناقش الجمعية سوک آربع 
أبجديات مقترحة لم تكن من بینها تلك التي اقترحها میتکو ونالت رضا Jac‏ 
de‏ غم من اعتماد «أبجدية استانبول» في الصحافة بالدیاسبورا الألبانية 
فان الصحافة الألبانية بقیت تشعر بالحاحة إلى أبجدية آفضل. وهکذا فقد فتحت 
حریده «ألبانیا» Shqipëria‏ التي کانت تصدر في بوخارست خلال تسعینیات القرن 
التاسع هر النفاش من کنو کول ال بحدية الدع شارك فيه لمات مض وممة 


شارك حينئذ في هذا النقاش من آلبان pao‏ الکاتب المعروف آندون زاکو 
تشابوبي A.Z. Cajupi‏ الذي سنتعرف عليه في الفصل اللاحق. قفي مشارکته 
المطولة في هذا النقاش الذي نشر على أريع حلقات عبر تشايوبي عن 
معارضته للابجدية العربية (التي كانت تستعمل عند الألبان المسلمین) 
والأبجدية اليونانية (التي كانت تستعمل عند الألبان الأرثوذكس) لارتباط ذلك 
بالدین في هاتين الحالتین. وانتهی إلى الدعوة لتبني الأبجدية اللاتينية 
مسترشدا في ذلك ب «الابجدیات اللاتينية الجديدة لأوربا المتمدنة» 28 

وبعد أن قامت جمعية «الاتحاد» Bashkimi‏ الكاتوليكية بشمال ألبانيا في 1۹۰۲ 
بطرح أبجدية جديدة تعتمد على الحروف اللاتينية فقط (عرفت باسم «أبجدية 
الاتحاد»). استمر النقاش حول الأبجدية في الصحافة الألبانية وبين كبار 
المثقفين. وفي هذا السياق اعلنت حریده «آلبانیا» Shqipëria‏ التي كانت تصدر 
في مغاغة (شمال المنيا)بمصر عن تبنیها ل_«أبجدية الاتحاد» منذ العدد الرابع 
لعام ۰۷ ۰ وفتح صفحاتها للنقاش حول موضوع الأبجديةء وبالتحديد للتعبير عن 
الأبجدية الأفضل للألبان: «أيجدية استانبول». dl‏ «أبجدية الاتحاد».وبعد عدة 
أعداد اعترفت إدارة الجريدة بأن ما وصلها من ردود عقد الوضع أكثرء ولذلك دعت 
إلى مؤتمر قومي عام للاتفاق حول أبجدية واحدة للألبان في كل Puke‏ وهو 
ما تحقق في مدينة مناستير Manastir‏ في تشرين الثاني/ نوفمبر ۸ 850 
وكانت الأوضاع قد تعقدت وانفرجت إثر اقتراح الجريدة. إذ قامت الثورة المطالبة 
بالدستور في ۲۳ تموز/ یولیو ۱۹۰۸ في استانبول, ومع امتتال السلطان عبد 
الحميد الثاني لإعادة العمل بالدستور الذي ajke‏ في AAVV‏ ساد شعور 
بالحرية abs‏ الجمعيات في الولايات ذات الغالبية الألبانية, التي أخذت 
على غاتقها لیم فئل :هذا المؤتمر المع في الداخل: وهكذا| تادرت جمقية 
«الاتحاد» Bashkimi‏ برئاسة فهمي زافلاني F. Zavalani‏ في مدينة مناستير بالدعوة 
إلى المؤتمر es Vali call‏ أبحذية واحدة VU‏ لبان: الزىئ خدد له موعد 
في ١5‏ تشرین التاني/ نوفمبر ۱۹۰۸ . 

وکان من الطبيعي أن يوجه رئيس الجمعية الدعوة إلى الشخصیات المعروفة 
الان مص سا إلى ی le‏ ات 
ولوني لوغوري .L.Logori‏ الذي سنتحدث عنه في الفصل اللاحق. وياني فروهو 
J.Fruho‏ والی لامي کوتا L.Kota‏ رئیس جمعية «الأخوف» Vëllazëria‏ في الإسكندرية. 
ومع هذه الدعوات رأى ألبان pao‏ أن ينظموا اجتماعًا في أيلول/ سبتمبر ۱۹۰۸ 
للتداول في هذا الموضوع قبل الذهاب إلى «مؤتمر مناستير». وفي هذا 
الاجتماع تم الاتفاق على أن يقوم مندوب آلبان مصر مع بقية المندوبین بالطلب 
من الحكومة العنمانية أن تعترف باللغة الألبانية وأن تسمح بفتح المدارس باللغة 
الألبانية!331, 

وفي هذه الظروف aac‏ «مؤتمر مناستير» في ١5‏ تشرين التاني/نوفمبر 
بمشاركة ۰ شخصية تمثل الجمعيات في الداخل والجاليات في الخارج. ومن 


هوّلاء كان یتمتع بحق التصویت TË‏ منهم. ومن بين هذه الشخصیات كان آثاناس 
تاشکو I A. Tashko‏ لألبان مصر گت وقد انتهی هذا المؤتمر التاريخي بتصویت 
الغالبية ل «أبجدية الاتحاد» (اللاتینیة) مع تعدیلات طفيفة, وهي الأبجدية التي 
اعتمدت وبقيت تستخدم حتى e VINI‏ 

ومن ناحية آخری فقد اشتهرت مصر بکونها مرکزا للأدب الألباني الحديث. وفي 
الحقيقة لدینا هنا مفارقة ألا وهي أن LËS pol‏ الأدب الألباني في عصر النهضة 
القومية ۱۹۱۲-۱۸۷۸ کانوا یعیشون ویبدعون خارج آلبانیا وبالتحدید في صوفیا 
وبوخارست واستانبول والقاهرة. وفي هذا السیاف. فقد كان لألبان مصر نصیب 
مهم في تطور الأدب الألباني خلال تلك الفترة, كما أن اسهام آلبان مصر 
سیکون في ظهور جنس أدبي جدید (المسرحیة) وبروز اتجاه جدید في الشعر 
(الاتجاه الواقعي) كما سنری في الفصل اللاحق. 
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)296( كانت الشخصيات الألبانية. كما سنرى. تستخدم هذا التعبير (ألبان مصر) في المراسلات وفي 
الصحافة, ويلاحظ أن إحدى هذه الشخصيات (ألكسندر جوفاني) التي عادت إلى ألبانيا بعد استقلالها 
واستقرت فيها نشرت Jal‏ كتاب عن محمد علي باشا (تیرانا ۱۹۲۱) بعنوان «محمد علي باشا مصر» أو 
«محمد علي باشا المصري»: 

.Aleksandar Xhuvni, Mehmet Ali pashës se Misirit, Tiranë 192‏ 
)297( عبد الرحمن زكيء الجیش المصري في عهد محمد علي الکبیر. القاهرة ۰۱۹۳۹ AM ya‏ 
)298( آمین سامي. تقویم النیل, المجلد الأول من الجزء الثالث: القاهرة (دار الکتب المصریة) ۰۱۹۲۳۲ ص 


۶ ۲۹۰ : زكي» الجیش المصري. ص AM‏ 

Mahmud Hysa, Andon Zako Çajupi- Jeta dhe vepra, Prishtinë 1983, pp. 43 - 44 (299 

Ibid (300‏ 
380 في مذكرات الناشظ القؤقي gjeta‏ كوسوفا HIM)‏ التي تضرت b ist‏ تفاضيل عن 
دوافع وطرق الهجرة من جنوب آلبانیا إلى مصر؛ حيث جرّب حظه في خريف 1915 في الذهاب إلى 
القاهرة» بعد أن وصل بشق النفس إلى «السوق الجديد» الذي كان یتکوّن من محلات لبيع اللحوم 
والدواجن والخضراوات وغير ذلك التي كان آصحابها «معظمهم من الألبان». وبمساعدة الألبان هناك وحد 
Ver‏ في مففل للحوم الستفمه (as Vll)‏ ولکن شرعات ها سقط las‏ وتصحه الأطباء بالعوده إلى 
بلاده لأن جو مصر لايناسبه. وبعد عودته إلى ألبانيا شارك في الأحداث السياسية الكبرى (۱۹۶۲-۱۹۲۰) 
إلى أن أصبح محافظا Berat oly‏ ولكنه iubi‏ بعد وصول ojal‏ الشيوعي إلى الحكم في ١950‏ حتى 
إنه حاول الانتحار. ومن هذه المذكرات یستحق الترجمة الفصل المتعلق بمصر 

Marenglen Verli, Shqipëria në Kujtime e Spiro Kosovës, Tiranë 2008, pp. 6 - 4! 

.Mbledhës të hershem të folklorit shqiptar 1635 - 1912, Tiranë 1962, p.10 (302‏ 
)303( بعد الحماس الذي نشرته «حمعية استانبول» لأخل التعلیم باللغة الألبانية: افتتحت في ۱۸۸۷ 
بمدينة کورتشاهع:10 في جنوب آلبانیا (ذات الغالبية الأرثوذكسية) Ja‏ مدرسة آلبانية dysh‏ بانلي 
سوتيري aP Sotiri‏ ولکن الکنيسة المحلية وختی البطريركية اليونانية فى |ستانبول مارستا ضغوطا على 
آلاهالی تحت اولادهم من آلفذشتة. بل وصل الأمر إلى dael‏ مدید الفدرسة خلال زبارة له إلى 
استانبول عام ۱۸۹۱ من قبل بعض العناصر اليونانية المتطرفة: 

-Historia e Shqipërisë II, Tiranë (Instituti i historisë)1984, pp. 313 - 1 

Lasgush Poradeci, Tomori,Tiranë 4.4.1942: Ismet Dermaku, “Çështjs e autoqefalisë kishtare shqiptare gjatë (304 

.Rilindjes Kombëtare shqiptare”, Vjtari XII-XIII, Prishtinë 1981, pp.9 - 0 

Shkrimtarët shqiptarë, Tiranë 1941, p. 181 (305‏ 
)208 كانت استانبول باعتبارها عاصمة الدولة العتمانية تجمع تخبة من المتقفين الالبانیین الذين حاولوا 
منذ بداية النصف الثاني للقرن التاسع عشر تأسیس جمعية تعنی بالتوافق حول آبجدية واحدة للغة 
الألبانية. وکان ثيمي میتکو المقیم في مصر على تواصل مع هؤلاء وکان یعتبر أن هدف مثل هذه الجمعية 
«الانبعاث القومي الشامل». ومع تسارع الحركة القومية في الولایات ذات الغالبية الألبانية بادرت هذه 
الشخصیات الموجودة في |ستانبول إلى تشکیل لجنة لاختیار أبجدية من الأبجديات المقترحة. ومع اختیار 
«ابجدية استانبول» ارسلت رسالة إلى «البان مر» في © HIS‏ مارس ۱۸۷۹ توصي باستخدام هذه 
الأبجدية. ومع هذا التطور بادرت هذه الشخصیات إلى الاعلان في تشرین الأول/ أكتوبر ۱۸۷۹ عن تأسيس 
«جمعية النشر في الألبانية» (التي غرفت اختصارا ب «حمعية استانبول») وانتخب رئيسا لها العالم 
الموسوعي شمس الدين سامي فراشريء وأخذت تنشر كتب تعليم الألبانية وغيرها من المؤلفات ب 
«أبجدية استانبول»: 

Historia e Shqipërisë II, pp.168, 266 - 6 

.Hysa, Andon Zako Çajupi, p.45 (307‏ 
)308( حول هذه الرابطة لدینا معطیات مختلفة. فالباحث محمود هیسا في کتابه عن الکاتب الألباني 
المعروف في مصر آندون Slj‏ تشابوبي یقول إنها تأسّست في الإسكندرية Dy‏ على محاولات الأتراك 
واليونات طمن الموية القومية ol‏ برد في الکتاب ال كفي تاريخ الادب الالباتی» أت ألبان عضر 
أعادوا تجميع أنفسهم في هذه الرابطة التي أعلنت في بني سويف عام ۱۸۹۶: 

.Hysa, Andon Zako Çajupi,p.45: Historia e letërsisëshqipe, Prishtinë 1975, p. 7" 

.Floresha Dado, Andon Zako Çajupi- Jeta politike dhe vepra letrare, Tiranë (Bota shqiptare) 2012, p. 43 (309 

-Ibid., p.51 (310‏ 
)311( ولد جورج فراشري في قرية فراشر التي آنجبت نخبة من الشخصيات في التاريخ القومي الألباني, 
معنتها زار قربته Je,‏ الاعمال الالباتن المقيم في مضه bo‏ ميغرا اضطحبه إلى القاقرة وارسله لدراسة 
الطب في لوزان. بعد عودته إلى القاهرة اشتهر في مجاله المهني وأصبح طبیب الخديوي عباس الثاني. 
كان اسمه غاتش (تصغير حرج أو جورج في ألبانيا الجنوبية) أظام وعندما اشتهر غير اسمه ليصبح حورج 
أظاميظ فراشري. بعد الاستقلال عاد إلى آلبانیا. ومع تعیین النبیل الألمائق ولهلم فون فيد أميرا علیها 


آصبح وزیرا للمالية في Jol‏ حکومة آلبانية حظت باعتراف دولي في NAVE‏ 
وفيما یتعلق بالجمعية فقد كان الخلاف بينه وبين المحامي والکاتب تشابوبي معروفا على صعید مصر 
وألبانياء حيث إن تشايوبي كان يتهمه بمحاباة الیونان على حساب ألبانيا. 
Memoire de la Colonie Albanaise d'E gyte (312‏ 
في النسخة المحفوظة في الأرشيف المركزي للدولة في تیرانا - صندوق الجمعیات الألبانية في مصر 
ملاحظة على القلاف الذاحلي ka‏ الناشط الألياتي في فصر ستوفاكلي Last‏ تقول إت هذه المذكرة 
أعدها الكاتب تشابوبي. 
)313( كتاب من القنصل الألباني في الإسكندرية إلى وزير الخارجية بتاريخ ۰۲/۶/۱۹۲۸ ومحفوظ في 
الأرشيف المركزي للدولة في تيرانا - صندوق الجمعيات الألبانية في مصر: 
.Arkivi Qendror i Shtetit-Fondi “Shoqëritë shqiptare në Egjipt”, dosja 2‏ 
Statuti i Bashkësisë shqiptare në Egjipt, e themelluar më 1929, Establissment Phacos, p.7 (314‏ 
.Ibid., p. 1 (35‏ 
)316( من لقاء aeo‏ في بيته بالقاهرة في ۲۰/۸/۱۹۷۹. 
)317( للمزید حول نشوء شبرا وتحولها من مدينة کوسموبوليتية إلى حي من أحياء القاهرة, انظر الکتاب 
الذي صدر موخرا: 
محمد عفيفي, شبرا اسكندرية صغيرة في القاهرة, القاهرة (الهیئة المصرية العامة للکتاب) ۲۰۱۳۱ 
)318( من لقاء مع كريم حاحیو في بيته بالقاهرة في ۲۰/۸/۱۹۷۹. 
Muhamed Mufaku, cEgjipti,qendra e shtypit shqiptar», Rilindja (Prishtinë) 29.7. 1979, p. 4 (319‏ 
)320( من الصحافة الألبانية التي كانت تصدر في pas‏ لدینا مقالات مختارة ذات قيمة فکریة- سياسية 
طعت في esell lol‏ هن الخوضه القوهية الألبانية: 
Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit-Studime, materiale e dokumente, Tiranë 1972: Mendimi politik '‏ 
shoqëror i Rilindjes kombëtare shqiptare 1- 2, Tiranë 1971‏ 
Xhevat Kallajxhi, Bektashizmi dhe teqka shqiptare n” Amerikë, New York 1964, p. 29 (321‏ 
18229 من المقالات الافتعاختة. التي كانت ji‏ هذة الجريدة: والتي هن الواضخ أنها من موشن 
الجريدة, لدینا سلسلة مقالات تحت عنوان «الدولة العثمانية والألبان» نشرت خلال حزيران/ یونیو ۰۱۹۱۰ 
Mufaku, Egjipti qendra e shtypit shqiptar. p. 4 (323‏ 
)324( للمزید حول هذا انظر کتابنا: النقافة الألبانية في الأبجدية العربية, الکویت (سلسلة عالم المعرفة) 
۲۳ ص ۰۱۰۲-۹۹ 
.Shaban Deniraj-Kristaq Prifti, Kongresi i Manastirit, Tiranë 2004, p. 13 (325‏ 
وتجدر الاشارة إلى أن «دار الکتاب المقدس البريطانية والأجنبية» التي تأسست في ۱۸۰۶ عینت في 
VAT‏ که لیف عدم مل مقيما لها إسعانيول لترحمة I‏ الى لكات المتوسظ 
وبالتحدید اليونانية والألبانية والعربية والتركية والصربية والبلغارية. فکانت الترجمة الألبانية والیونانية من 
آوائل ما صدر في ذلك العام: 
Memli Krasniqi, Shoqëria biblike britanike për të huaj dhe bektashizmi 1814 - 1897, Prishtinë (Instituti albanologjik‏ 
p. 59‏ ر2013.. 
)326( للمزید حول هذه الشخصية الموسوعية التي كان لها دور مزدوج عند GLJYI‏ والاتراك انظر مقدمة 
کتابنا: شمس الدین سامي فراشري, المدنية الاسلامية. مكتبة الاسکندرية ۰۲۰۱۲ ص ۰۲۸-۱۵ 
.Jorgo Bulo, Magjiadhemagjistarët e fjalës, Tiranë (Dituria), pp. 239 - 240 (327‏ 
.Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit, pp. 163, 170 (328‏ 
.Ibid., p.198 (329‏ 
)330( مناستیر (بالألبانية والترکیة) أو بیتولا Bitola‏ (في السلافیة) المأخوذة من العربية «بیت call‏ مدينة 
قديمة. فتحها العنمانیون في ۱۳۸۳ واصبحت مرکزا لولاية باسمها حسب التنظیم الجدید للولایات في 
۸ . وبعد الحرب البلقانية تنقلت بين صربیا ویوغسلافیا وبلغاریا, وهي الآن في جنوب غرب «حمهورية 
فكدونيا». وقد صول العبتى الذي عقد فيه المؤتهر إلى متحف. 
331( 36 .م .Floresha Dado, A.Z.Çajupi-Jeta dhe vepra, Tiranë (Instituti i gjuhësisë dhe i letërsisë)1983,‏ 
)832( أثاناس تاشکو ولد في کورتشا بجنوب آلبانیا, وذهب في شبابه إلى مصر Lux‏ استقر في الفیوم 


وبرز في مجال الصحافة الألبانية. آصدر في ۱۹۰۷ بالاشتراك مع ميلودوتشي آول مجلة ساخرة 
«شكوبي» Shkopi‏ التي تحولت في ۱۹۰/۸ إلى «العاصفة» Rrufeja‏ بعد اعلان استقلال آلبانیا عاد إلى 
بلاده في ۰۱٩۹۱۲‏ ولکنه لم بستطع التکیف مع التطورات الجديدة فعاد إلى الفیوم وبقي فیها حتی وفاته. 
ومن آولاده کوتشو تاشکو Koço Tashko‏ (۱۹۸۶-۱۸۹۹) الذي ولد في الفیوم ودرس في بیروت والولایات 
المتحدة. ثم مال إلى الیسار وذهب إلى الاتحاد السوفيتي لیساهم في ۱۹۶۱ في تأسيس الحزب 
الشيوعي الألباني. بعد وصول الحزب إلى الحکم في ۱۹2۵ آصبح سفیرا WLY‏ الشيوعية في موسکو 
۱۹٤۷-٩۹‏ وناب وزير الخارحية ۱۹۵۵-۱۹۶۷ ولکنه اختلف مع رئيس الحزب الجدید آنور خوجا فسجن وثفي 
إلى أن توفي. 
)333( جاء القرار مفاجنا للإدارة العثمانية التي أدركت أن تبني الألبان للأبجدية اللاتينية سيؤدي إلى 
أوربتهم مما يقود بالضرورة إلى انفصالهم عن الدولة العثمانية؛ ولذلك دعمت إستانبول بقوة تبني الأبجدية 
العربية للغة الألبانية وتحول الأمر إلى نزاع فكري- سياسي على صفحات الجرائد التركية والألبانية. 
للمزيد حول ذلك انظر كتابنا: الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية. ص ۷۲-1۶ 


الفصل الثامن 
ادب VUJI‏ مصر 
ومکانته قي الادب الالباني 

في النصف الثاني للقرن التاسع عشر ازداد بشکل واضح عدد الألبان في مصر 
نتيجة لتدفق الألبان من الجنوب (ذات الغالبية الأرتودكسية) للعمل والتجارة. 
ومع أن هولاء الألبان توزعوا على dic‏ مدن (الاسكندرية والقاهرة والمنصورة 
والفيوم وبني سويف الخ) فان العدد الأكير منهم استقر في القاهرة 
والإسكندرية» حيث تشكلت هناك تجمعات ألبانية تتميز بلغتها ومدارسها 
وصحفها وموسيقاها إلخ. ويصف سبيرو دينه ,)١9557-1/55( S. Dine‏ وهو أحد 
كبار الكتّاب الألبان في ao‏ هذا الوضع في مقدمة كتابه «أمواج البحر» بالقول: 
«كانت مخافر القاهرة مليئة بالألبان وكانت الأغاني والرقصات لا ghas‏ وكانت 
ET‏ كل الجوات» ك 
في مثل هذا الجو الألباني اشتغل بحماس الشاعر والرائد في الفلکلور 
الألباني ثيمي میتکو Th. Mitko‏ (۱۸۹۰-۱۸۲۰) لاحل gar‏ الترات الشعبي 
الألباني من أفواه الألبان في pao‏ الذي نشره في الألبانية بالإسكتدرية عام 
۸ تحت عنوان «النحلة الألبانية», وهو الذي بقي يعتبر أهم كتاب للفلكلور 
الألباني خلال مرحلة النهضة القومية الألبانية ۱۹۱۲-۱۸۷۸ 555( ونجد في هذا 
الكتاب Gjë‏ كل أنواع الأدب الشعبي: الأغاني المتعلقة بالاغتراب والخدمة 
العسكرية في المناطق النائية (اليمن وغيرها) والملاحم التاريخية والبطولية 
والأمثال والقصص الشعبية إلخ. ويلاحظ هنا وجود sac‏ قليل من الملاحم 
الأسطورية لان میتکو جمع هذه المادة بين آلبان مصر, الذيق جاءوا 

فن الحتمب الاي بعتیر فعیوا بهذا النوع الادبی بالمفارية مغ الشمال ۳8 ونحت 
Sb‏ میتکو جاء الشاعر والباحث سبيرو دینه S.Dine‏ ليتابع عمله في RO‏ 
الفلکلور الألباني في مصر لأجل کتابه «أمواج البحر», الذي يُعتبر أيضًا من pol‏ 
الكتب الجامعة للفلكلور الألباني خلال مرحلة النهضة القومية227©. وفي هذا 
الكتاب: Cl‏ لدینا عدد كبير من الأغاني الشعبية على آنواعها ومن الأمثال 
الشعبية والقصص الشعبية الخ.. كما لذينا في نهایته ملحق للجیل الأول من 
شعراء الألبان في مصر. 
فى هذا الأأدب الشعبي الاألباني الذي جمعه میتکو ودینه من آفواه الألبان في 
مصر من الطبيعي آن نجد بعض انعکاسات المحيط Saol‏ وخصوصا في 
الأغاني التاريخية التي تمحد دور بعض الشخصيات أو في الأمثال الشعبية. فقد 
شاهدنا في الفصل الرايع حصور محمد علي مع بعض من الشخصيات الألبانية 
(رحب lel‏ وصالح آغا إلخ) التي تنازعت Sao‏ 


كما نجد أغنية تاريخية تمجد بطولات الألباني عب_دول بروشي A.Borshi‏ في 


القتال الذي حری في شبه الجزيرة العربیة: 

صباح الخمیس 

حاء المنادي معلنا: 

بقذيفة مدفع. 

ما شاء al‏ ۱ 

lal يا عبد‎ Gel 

صرخ عبد الله: 

تعال أيها الشريف مطالب؛ 

لتواجه الألباني!339, 

وبالإضافة إلى ذلك لدينا أغنية تتحدث عن بطولة عابدين بك ومحرم 
M. Gipokastral puw lS gaz‏ في المعارك التي حرت في EP van‏ 

وإلى جانب هذا الأدب الشعبي الذي تم جمعه من آفواه الألبان في مصر. فقد 
Laj‏ وتطور بين آلبان مصر آدب فني له قيمته في الأدب الألباني بيشكل عام 42 . 
ولا شك ان صدور كتاب «النحلة الألبانية» في الإسكندرية كان له أثره بين الجیل 
الأول من الأدباء الألبان في مصر. فقد كان هذا الكتاب وخصوصا الأشعار 
الموحودة casë‏ يلهم الشعراء الشباب بالأوزان والئیمات. حتی إن y‏ هذا 
الكتاب استمر حتى الجيل الثاني من الأدباء الألبان!342, 

وكان مما ساعد الأدباء الألبان في مصر وحود صحافة ألبانية ومطابع تنشر 
آعمالهم. سواء في الصفحات الأدبية آو علی شکل كتب. وعلى حين أن بعصهم 
لم يحظ بشهرة كافية في العالم الألباني نجد أن بعضهم لا یزال يقرأ بشغف 
حتى الآن في عواصم الألبان. ويكفي أن نشير هنا إلى آن ۳ آبرز الکتاب 
الألبان في النصف الأول للقرن العشرین (آندون زاكو تشابوبي) تعلم في هذا 
المحيط الأدبي بمصر الكتابة باللغة الألبانية بعد أن كانت كتاباته الأولى 
بالفرنسية. وفي هذا السياق سنتعرف هنا على أشهر هؤلاء الأدباء الذين برزوا 
بين البان مصر مع الإشارة إلى مكانتهم في الأدب الألباني بشكل ple‏ 

Thimi Mitko )۱۸۹۰-۱۸۲۰( ثيمي میتکو‎ 

ولد قي كورتشا Kora‏ بجنوب آلباتیا وهاعر إلى مصر قي vënd as tal‏ 
مؤسسة تجارية في بني سويف. ومع ازدهار عمله انصرف إلى النشاط القومي 
وأصبح من الشخصيات الألبانية المعروفة في مصر. وبالإضافة إلى انشغاله 

بجمع التراث الشعبي الألباني ونشره في كتاب «النحلة الألبانية», بدأ يبرز 

ا التي نشرها منذ بداية سبعينيات القرن التاسع عشر. ويلاحظ في 
عناوین قصائده آنها تعبر عن مشاعره تجاه مسقط رأاسه وتجييشه للمشاعر 
في سبيل ألبانيا ابتداء من أول قصيدة نعرفها له «ألباني» (۱۸۷٩)‏ و«آلبانیا 8 
حبيبتي» (۱۸۸۰) و«الی آلبانیا» (۱۸۸۵) وغيرها42). وبشکل عام punës‏ شعره 


إلى قسمين: قصائد بروح قومية وقصائد ذاتیة. 

أما بالنسبة إلى القسم الأول فهو ذو أهمية أدبية تاريخية لأنه يعبر عن 
القصائد الأولى في الشعر الألباني التي استلهمت الحركة القومية الألبانية44. 
ومن هذه القصائد لدينا «أيها الأخوة الألبان» ود«آلبانیا» و«ألبانيا يا حبيبتي» 
TESH‏ 

آما في القسم الآخر الذي يعبر عن همومه الذاتية فلدينا قصائد تتمتع بقيمة 
فنية أكبر. ومن هذا مرثيته «دينو. شوقي العارم» التي تعتبر من أوائل القصائد 
من هذا النوع في الشعر الألباني ومن آفضل القصائد التي آبدعها میتکولگگ. 
وفي القسم tal‏ لدینا شکواه من الغربة في مصر وحنینه إلى مسقط راسه, 
على الرغم من ازدهار أعماله في مصر ومکانته بين البان مصر. كما في قصيدة 
«كيف حلبني القدر» التي يعبر فيها عن معاناته في الغربة: 

كل حياتي غربة. 

ولم أشعر بالسعادة في أي BD ogy‏ 
سبيرو دينه )(977-1١/21( Spiro Dine‏ 


ولد في كورتشا Ll‏ كان مقريًا فن لعي فيكو إد كان رواب الللميد 
والمساعد له في جمع التراث الشعبي الألباني. جاء إلى مصر في العشرين 
من عمره. وانخرط رة في الحركة القومية الألبانية وساهم بشكل فعال 
في e NEN‏ 

ونظرا إلى انشغاله في جمع التراث الشعبي الألباني في ao‏ الذي نشره 
عام ۱۹۰۸ تحت عنوان «امواج البحر» وضمنه بعض قصائده. فقد تاخر في نشر 
So zi‏ وفي الواقع بدأ بکتابة الشعر منذ ۰۱۸۱۸ تحت sa‏ الشعر الشعبي. 
وركز في آشعاره الأولی على نقد الحکم العتماني والتفني بحرية آلبانیا. وبعبارة 
ا فقد کانت آشعاره tl Jio‏ موضوعات النهضة القومية الألبانية. 


ثيمي كريي Thimi Kreji‏ (ت 19414( 


ولد في كروشوفا 8 قرب كورتشا. جاء مصر في ستینیات القرن التاسع 
عشر وسرعان ما انخرط في الحركة القومية الألبانية في مصر. وخصوصا في 
الجانب التنظيمي. في ۰۱۸۷۷ كان من المقربين إلى ميتكو ودينهء وأنجز آنذاك 
dori‏ كتاب «اسکندر بك» الذي اصبح البطل القومي للالبان. انتخب أول 
سكرتير للنادي الألباني في مصرء وكان من أوائل من عملوا في سبيل اللغة 
والثقافة الألبانية في I van‏ 

ومع أنه عرف DeLi‏ بين آلبان مصر alë‏ لم يهتم كثيرًا بنشر آشعاره, التي 
نشر بعضها سبيرو دينه S.Dine‏ في «أمواج البحر». وفي هذه القصائد التي 
نشرت تتمثل آیضا موضوعات النهضة القومية الألبانية مثل «ألبانيا» و«الأخ يقتل 


آخاه» وغیرهما, التي كانت ترکز على حشد المشاعر القومية الألبانية والدعوة 
إلى وحدة الأدیان BAJ]‏ 
لوني لوغوري Loni Logori‏ )1۹۲۹-۱۸۷۱( 

ولد في کورتشا Lo tal‏ إلى مصر في شبابه المبکر, وانخرط في الحركة 
القومية الألبانية حتی آصبح من الشخصیات المعروفة داخل وخارج مصر. ومع 
ازدهار عمله في التجارة زار آلبانیا عدة olo‏ قبل اعلان الاستقلاد ANT)‏ 
وبعده, إلى أن عاد بشکل نهائي قبیل وفاته بسنوات لیستقر في ألبانيا. 

بدأ في نشر آشعاره منذ ثمانینیات القرن التاسع عشر. في البداية كان متأئرًا 
بميتكو واقتصرت قصائده على موضوعات النهضة القومية الألبانية مثل «لا یعرفنا 
آحد» (۱۸۹۷) و«هجوم على ألبانيا» )1۸۹۸( وغيرهما252.ولكن فيما بعد تميز 
das‏ مرثيات تناول lë‏ بعض الشخصیات الألبانية المعروفة Jio‏ مرثيته «قتلوا 
LL‏ کریستو» (۱۹۰۵) ومرثيته عن ثيمي میتکو بعنوان «نجم آلبانی» 
SAD utg‏ وقد آصبحت بعض مراثيه وبعض آناشیده معروفة على نطاف واسع 
في البانیا عشية الاستقلالگ. 

وبالاضافة إلى ذلك pje‏ في آشعاره Val‏ عن همومه الذاتیة. وخصوصًا فيما 
یتعلق بالغربة بعيدًا عن البانیا: 

آخذتنا الغربة 

وقطعنا البحار 

ذهبنا إلى بلاد بعيدة 

bebil‏ عن الأصخاب 

وأصبحنا نعيش مع الأجانب 

من بقي منا دونما بکاء 

ومن Lo‏ يعرف یوما سعیذا 

في سنواته الحزینة25۵. 

(1۹1۸-1۸71) Jani Vruho ياني فروهو‎ 

ولد في فاستا Vg Vasta‏ ألبانيا وجاء إلى مصر في شبابه. عرف في مصر 
باهتمامه بالعمل التنظيمي لألبان مصر. كما نشط في مجال الصحافة الألبانية. 
فقد بدا في ٩‏ 1۹۰ بنشر Jol‏ حریده آلبانية ساخرة Rrufeja‏ أو «الصاعقة», التي 
قا في الفيوم ثم أضدر خلال ٠۹١١0۹۱‏ جريدة ةة أو «الفاس»؛ وذلك لأحل 
الالتفاف على رقابة المطبوعات في إستاتبول وإرسال تلك الجرائد إلى 
ألباني(855, 

وفيما يتعلق بالأدب يبدو أنه ساعد سبیرو دینه S.Dine‏ علی حمع التراث 
الشعبي الألباني لأجل إنجاز كتابه « أمواج البحر», كما أنه كتب الشعر أيضًا. 
وكغيره من شعراء الألبان في مصر فقد ueb‏ على أشعاره موضوعات النهضة 
القومية الالبانية, وطبعت بعض أشعاره في كتاب «أمواج البحر KE)‏ 


(1 To -VA09) Filip Shiroka فیلیب شیروکا‎ 


ولد في شكودرا Shkodra‏ بشمال آلبانیا وحاء إلى مصر بعد الحركة المسلحة صد 
الحكم العتماني ۰۱۸۸۱-۱۸۷۸ برز بسرعة في مجال الأدب وأصبح .من أشهر 
الشعراء في الأدب الألباني خلال الثلت الأول من القرن العشرین. بدا كالاخرين 
في حمة الترات الشعبي الألباني فى مي ك ولکن منذ آن نشر قصیدنه 
المشهورة «اذهب tel‏ السنونو» في ۱۸۹۵ تفرغ للشعر أكثرء . حتی gi‏ حريدة 
«ألبانيا» التي كان يصدرها في بروكسل الناقد فائق كونيتسا F.Konica‏ آعلنت 
في ۱۹۰۲ عن قرب إنجاز الشاعر ديوانه «صوت القلب». ومع نشره القصائد 
في مصر وخارحها التي شهرته اکثر فان هذا الدیوان تأخر صدوره حتى ۱۹۲۰ء 
ومن pë‏ طبع عدة مرات في تیرانا وبریشتینا 258 

وبعد صدور هذا الدیوان في مسقط رأسه عاد شیروکا إلى pao‏ وتوقف في 
طریقه إلى بیروت؛ حيث إن زوحته كانت لبنانية. فادرکه المرض وتوفي „JLD‏ 
pas‏ ی من VI‏ تراك شا هم تر من جين الى آكر 
ویحتفی بهم فى آلمناسبات المختلفة. ویسیطر على شعره الحنین الى الوطن 
وحب الوطن والاعتزاز بالتقالید الألبانية. ومع أن موضوع الحنین إلى الوطن كان 
شائعًا في أدب الدیاسبورا الألبانية فان شیروکا عالجه بفنية آکثر معتمدّا على 
رمز الستونو, أي على الطائر الذي كان ياتي من آوربا إلى مصر في فصل 


طائرًا بجناحيك المفروشين. 
Vol‏ وسهلا بك في هذا المكان الدافئ. 

لقضاء فصل MRI‏ 

في هذا الشكل tE so gjat‏ إلى ديزو كا كلقة soni‏ 
i‏ بت إن رة الستوو كانت منواضلة كل سنة من الشمال إلى 
الجنوب وبالعكس: 

. السنونو‎ U 

حين انطلقت من هنا اوصيتك 

أن تطير فوق ألبانياء 

فاخبرني هل نسيت وصيتي خلال طيرانك, 

وهل طرت فوق مدينتي شكودراء 

وهل ألقيت التحية عليها؟862. 


ومن ناحية آخری فإن شيروكا يمثل استتثناء من حيث إنه تزوج بعربية» وهو ما 
جعلة .. حسب رأينا ‏ آقرب إلى اللغة والثقافة العربية. laog‏ يدك على ذلك 


قصيدة طويلة له بعنوان «دروس العربي». التي يقول عنها انها ماخوذة من 
قصائد عربية؛ مما يدل على معرفته بالادب العربي. 


)۱۹۲۲-۱۸۷۰( Milo Duçi ميلودونشي‎ 


ولد في کورتشا أيضًا وذهب إلى مصر في شبایه المبکر مع عمّه الشاعر لوني 
لوغوري (۱۹۲۹-۱۸۷۱)» وسرعان ما اصبح من اشهر الشخصيات الألبانية في 
مصر بسبب نشاطه الکبیر في الحركة القومية الألبانية وعمله في الصحافة 
الألبانية بمصر ونتاجه الأدبي المتنوع. فقد انتخب في ۱۸۹۷ رئیسا لجمعية 
«الأخوف» Vëllazëria‏ التي آصبحت معروفة عند الألبان في مصر وخا p>‏ 
اشتهر دوتشي في مجال الصحافة الألبانية بمصر. ففي ۱۹۰۰ آصدر Jol‏ حریده 
آلبانية في pao‏ «العهد» »ندعم ثم آصدر جريدة «توسکا» Toska‏ خلال 
۱۹۰۲-۰۲ وجريدة «العهد» Besa‏ خلال ۱۹۰۵-۱۹۰۶ بالتعاون مع ث. افرامي Th.‏ 
.Avrami‏ وحریده «ألبانیا» Shqipëria‏ خلال ۱۹۰۷-1 وجريدة «البلازحي» Pellasge‏ 
خلال ۷ ۰ pi‏ أصدر أخيرًا حریده «محادتات» ‘Bisedimet‏ التي کانت آخر حریده 
ألبانية تصدر في 20 )865( 

والی جانب الصحافة حاءت وبقيت شهرة دوتشي مرتبطة بالأدب» وبالتحديد 
في الشعر والمسرحية. وإذا كان في الشعر يشترك مع غيره في موضوعات 
التهضة القومية الألباني الا أن اسهامه الحقيقي يبدو في هذا الجنس الجدید 
(المسرخة في الأدب IU‏ ققد کب دوسي کمن مسرحيات: 
بدأها بمسرحية Lo»‏ یقال» (۱۹۲۲) و«ابن البيك» ede QAYT)‏ كما أنه 
عمة إلى اقتباس أو الله فسرحیات ام > ك 

وفيما يتعلق بشعره يلاحظ أن ما هو مشترك مع الآخرين في حب الوطن 
والتغني به لا يوجد فيه أي جديدء بينما نجده asl‏ أصالة في شعره الذي يعبر 
عن ذاته مثل «الأم القلقة» و«افتحي صدرك يا أمي» و«حين رأتك النجوم» 
Sdu‏ 

(1۳۰-1۸771) Andon Zako Çajupi آندون زاکو تشابوبي‎ 

یر تشايوبي. أهم كاتب الباني خی خضب së‏ أشور الأذياء قي pla‏ 
الألباني, حيث لا تزال آشعاره ومسرحیاته تطبع باستمرار ویحتفی بها في 
المناسبات المختلفة. 

ولد في شيبر Sheper‏ قرب مدينة حیروکاسترا 2 بجنوب آلبانیا وحاء مصر 
في سن السادسة عشرة. التحق بالليسيه الفرنسية بالإسكندرية وذهب 
بعدها لدراسية poi BY‏ كاد واسقر في القاهرة الى وتاه 
دمع ml al‏ مک للهحافاة ذانة سات مارك هدو المع بعد إن كحت 
قضية کان فيها الخديوي عباس الثاني الطرف الاخر, وتفرع للعمل بعد آن ورت 
ثروة من أبيه (الذي كان يعمل بتجارة الدخان لمصر) في الحركة القومية الألبانية 
والادب. وبعد عودته إلى مصر في ۱۸۹۵ ER‏ له فرصة لزيارة إستانبولء التي 
كائت past aa‏ العافلين فى الخركة القوفية LUV‏ حف 


التقی هناك بشاعر النهضة القومية الألبانية نعيم فراشري N.Frashëri‏ 
)1902-1451( الذي كان له الأثر الکبیر علیه. 

في بداية إقامته في مصر توجه تشابوبي إلى الشعر؛ حیت کتب Val‏ 
بالفرنسية تحت تأثير الثقافة الفرنسية التي كان يعرفها جيداء ثم أتقن الكتابة 
بانية وأنجز خلال ۱۹۰۲-۱۸۹۸ أشعار مجموعته الأولى LL»‏ تومور» التي نشرت 
في القاهرة ۱۹۰۲ 259( وقد استقبلت هذه المجموعة بترحيب النقاد في العالم 
الألباني حتى إن الناقد فائق كونيتسا F.Konica‏ قال بحماس: «لقد ولد لنا 
شاعر»©6. وفي الواقع حظیت هذه المجموعة بشهرة كبيرة وطبعت أكثر من 
عشر طبعات حتی SUI‏ وبعد هذه المجموعة توحه نحو الشعر الساخر 
النقدي jalë‏ قصیدته الطويلة «العهد القدیم» التي تأخرت طباعتها بسبب 
SI pin su lur‏ وفي عضوت ذلك نرحمر وأعدٌ في الألبانية حکایات الکاتب 
الفرنسی. لاقونتین: التى آصت‌ها في القاهرة خلال 1951 عتوان. «حکایات»: 
وعلی الغلاف الخلفي للکتاب نجد ما يفيد بصدور الطبعة الثانية من LL»‏ تومور» 
ومجموعة آخری من الشعر الساخر النقدي «بابا SK, uU GO‏ و«اغان ومعاناة» 
التي استمذها من شجون الجرب العالمية الأولی. 

يتميز شعر تشايوبي بتنوعه وتجديدة بالمقارنة مع سابقیه. فبالاضافة الی 
شعره القومي المتأثر بالأحداث الكبرى في تلك الفترة يبدو التجديد لديه في 
شعرة الذاتي وشعرة الساخر النقدي أو الاحتماعي. وهنا نبدو الانعطافة 
المهمة في تاريخ الأدب الألباني. إذ إن الشعر الألباني حتى تشايوبي كانت 
تسيظر الترعة القومية الروماتسية: متها ندا الاتجاة الواقعي: فى së‏ مغ 
تشايوبي SAL‏ 

وحسبٍ, الناقد المعروف رحب تسوسيا ulë R.Qosja‏ هذا التطور المهم في تاريخ 
الأديب الألباني جاء نتيجة للواقع الاحتماعي القاسي في مصرك الذي عبر 
عنه تشايوبي في إحدى قصائده التي جاءت بعنوان «مصر»: 

هس سا ble‏ 

والبكوات أكثر مما u‏ من الخمیر: 

الأغنياء لا يعرفون ما يملكون 

والغالبية لا يجدون ما LAUS‏ 

ويلاحظ هنا جرأة تشابوبي vali‏ من الرومانسية القومية الألبانية التي 
تعلي من شأن كل ما هو ألبانيء إذ إنه بنقده الحاد للأمراء والباشوات يعرف أن 
من بينهم ألبانًا من الأسرة الحاکمة. ولكن الواقع الاجتماعي القاسي جعله لا 
يوفر أحدًا من نقده. وهذا الواقع الاجتماعي جعل أيضًا الشاعر المصري المجايل 
له (حافظ إبراهيم (19YT-YAV:‏ يتأثر به؛ ويعبّر dic‏ في بعض قصائده التي تميز 
فيها عن غيره من الشعراء المصريين. 

ومن ناحية أخرى لم يبدع تشايوبي فقط في الشعر وإنما في مجال جديد في 
الادب الألباتي ألا وهو المسترحية كما Jess‏ اسقيوارت مان Gimi të‏ قمن أؤائل 


ابداعاته كانت الکومیدیا الشعرية الساخرة «صهر في الرابعة عشرة». التي 
نشرها عام ۱۹۰۲ کملحق لمجموعته الشعرية Ak gogi Lux‏ وبعد هذه کتب 
خلال ۱۹۱۰-۱۹۰۲ مسرحیته الشعرية المعروفة «رحل الارض». ومن pi‏ 
مسرحیته الشعرية «بعد الموت» التي ربما یکون قد استلهمها من مصدر غير 
معروف حتی EDY‏ ولم تصدر هذه المسرحية الا بعد وفاته في القاهرة عام 
.١‏ أما المشترك بینها فهو تعرض تشايوبي بشکل نقدي ساخر للواقع السياسي 
الاحتماعي الجديد عند الألبان. 


ومع هذه الاسهامات يبدو تمایز آدب آلبان مصر ومکانته في الأدب الألباني 
پشکل عام فقد كانت أهم مراکز هذا الأدب في الأأطراف ولیس قى المرکز al‏ 
آلبانیا ذاتها التي بقیت تحت الحکم العتماني حتی نهاية ۰۱۹۱۲ الذي كان 
پعرقل التعلم والنشر في الألبانية8#. فعلی حين أن الأدب الألباني في الأطراف 
(استانبول وبوخارست وایطالیا) كانت يسيطر عليه الشعر بشکل عام 
وبالتحدید الشعر القومي الرومانسي, نجد أنه في مصر برز ادب الباني جدید 
يتميز بجنس ادبي حدید (المسرحیه) واتجاه جديد في الشعر (الواقعية)!3282, 
ويبدو لنا هنا أن هذا التطور الجديد في الأدب الألباني إنما هو نتيجة الازدهار 
الثقافي في مصر (الإسكندرية والقاهرة بالذات) خلال النصف الثاني للقرن 
التاسع عشر ومطلع القرت العشريق فمنذ VAT‏ بنیت دار الأويرا pë‏ ظهرت 
عشرات المسارح في القاهرة والاسكندرية pall‏ كانتا تقدمان المسرحیات 
المختلفة سواء الأجنبية في لغتها الأصلية أو المصرية سواء كانتا مقتبسة من 
الآداب الأجنبية أو مقلفة. ولذلك يُعتقد أن هذا الازدهار في المسرح قد أثر في 
توجه دوتشي وتشايوبي نحو كتابة المسرحية. 


الشاعر فیلیب شيروكا.. شاعر الحنین إلى الوطن 
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الفصل التاسچ 
الأمير فؤاد 
من مرشّح لعرش ألبانيا إلى ملك مصر 

على غير ما يُعتقد في الأدبيات الألبانية فقد برز اسم الأمير فؤاد في وقت مبكر 
مرشحا لعرش ألبانيا حين كانت آلبانیا مجرد تعبير حغرافي لم تتصح حدودة AU‏ 
أو مجرد حلم عند بعض الشخصيات الألبانية التي برزت مع «رابطة بریزرن» 
pis 7۱۸۸۱ — ۸‏ رافعة AS all‏ العومية الالبانة المظالية بحكم cih‏ ضهن 
الدولة العثمانية ثم بكيان مستقل SNpic‏ 

ففي ۱۸۹۰ ورد اسم الأمير فؤاد لأول مرة مرشحا لعرش الدولة الألبانية 
المستقبلية في رسالة من الشخصية الألبانية المعروقة due‏ فراشري 
(A Frashëri Ê‏ إلى رئيس الوزراء الإيطالي ذي الأصل الألباني فرانسيسكو 
كريسبي £F. Crispi ٩84‏ التي حملها Čari aJ‏ الأمير 2159 وقي الحقيقة كان 
عبدل فراشري قد كتب هذه الرسالة باسم JUS‏ الشخصيات الألبانية الموحودة 
في استانبول 2 وورد فیها آن الألبان «یناسبهم jol‏ من PRO2‏ يعرف عاداتهم 
ويمكن أن يقودهم إلى التقدّم». وفي تبريره لأفضلية الأمير فؤاد أضاف فراشري 
آن الأمير sisë‏ قد poo‏ على خدمة موطنه الأصلي «نظرا إلى اعتزازه بالبلاد 
التي آنجبت حده وشعورة بسريان الدم الألباني في عروقه». وفي النهاية یختمر 
فراشري بالقول عن الأمير فؤاد: ol»‏ تعليمه الأوربي وكفاءته العسكرية التي 
اكتسبها في الجيش الإيطالي قد وثقتا كثيرا صلته بالغرب»289, 

ومن ناحية أخرى فقد بدأ اهتمام القوى الأوربية (وخصوصا النمسا- المجر 
وإيطاليا) بعرش WLI‏ في وقت مبكرء أي قبل استقلال ألبانيا بسنوات عديدة. 
فبعد الحرب الروسية- العتمانية /ا/1/١-//1/١,‏ ومؤتمر برلين AAVA‏ واحتلال 
النمسا- المجر للبوسنة والهرسك وصولا إلى الحرب اليونانية- العثمانية في 
|3۸۹ بذاك تظهر في الأفق مواقف جديدة لبعض القوى الأوربية الكبرى وخصوصا 
-Luol‏ المجر وابطالیا. وهکذا فقد بلورت فيينا منذ ۱۸۹۷ موقفها فيما يتعلق 
بألبانیا وعرشها: الحفاظ على الوضع القائم بواسطة اتفاقية مع إيطالياء ولکن 
«إذا انهارت الامبراطورية التركية فقد قرّرنا تشکیل Lili‏ بحکم ذاتي» مع امكانية 
ترشيح أمير أختبدي: ولكن أن تكون تحت llo‏ 

وفيما يتعلق بالمرشحين للعرش الألباني, يمن فیهم الأمير فقّاد. فقد بدأ 
نشاطهم في وقت مبكر للحصول على sub gwo‏ لهم سواء بين الألبان 
أنفقسعهم أذ بين القوك الأوربية اکن وذلك قبل الإغلان عن استقلال ألبانيا 
في YA‏ تشرین التاني/ نوفمبر ۱٩۱۲‏ . وكما هو معروف فقد برز حوالي عشرة 


مرشحین للعرش الألباني سواء من الألبان si‏ من آصول آلبانية أو من غير 
“GLN‏ ومع ذلك نفک القول إن الأمير قؤاد كات له jës‏ حظ حتى رین 


الأول/ آکتوبر ۰۱۹۱۳ آي حتی الظهور المفاحی للنبیل الألماني ولهلم فون فيد 
.W.VonWied‏ فالمؤرخ الألباني الأمريكي المعروف ستافرو سکندي S.Skendi‏ 
يستنتج من المصادر المختلفة أن الأمير فؤاد كان في ذاك الحين من آبرز 
المرشحین للعرش YI‏ لأنه كان يتمتع بمؤهلات نادرة ترضي | 
كأصله الألباني ونشأته الشرقية الإسلامية وثقافته الأوروبية(3688), ویشاطره هذا 
الرأي المؤرخ الألماني المتخصّص في التاريخ الألباني بيتر بارتل P.Barti‏ الذي 
ينتهي بعد استعراض كل المرشحين ( سبعة أوروبيين Wg‏ مسلمين؛ اتنان 
popio‏ من آصول ألبانية) إلى أن «أكثر المرشحين حظا کان الأمير المصري 2158 
حفید محمد علي باشا ذي الأصل الألباني. فقد تخرج في الأكاديمية العسکرية 
في تورینو, وکان مناسبا باعتباره œo‏ لایطالیا ولکن هذا كان يكفي في حد als‏ 
لیجعل النمسا ترفضه»(8. 

وبالاستناد إلي ما لدینا من معطیات یتضح آن نشاط الأمير 5159 في سبیل 
الفوز بالعرش الألباني قد بدأ في وقت مبکر. اي قبل الاعلان عن استقلال آلبانیا 
في ,75//١١/١917‏ وحظي Aulo‏ متعدد من ألبان مصر ومن بعض الشخصيات 
والجهات في ألبانيا وبعض الأوساط الأوروبية (وخصوصا إيطاليا) وحتى من الرأي 
العام المصري كما عكسته الصحافة آنذاك. 


الأمير فؤاد حتى ترشيحه لعرش ألبانيا 

ولد الأمير فؤاد للخديوي إسماعيل» حفيد محمد علي باشاء في ۲1۱ آذارامارس 
۸ والتحق فور بلوغه السابعة بمدرسة القصر ولكن بعد dje‏ والده في حزيران/ 
يونيو ۱۸۷۹ وذهابه إلى إيطاليا للإقامة هناك التحق به 1158 حيث تابع دراسته 
في تورينو بناء على نصيحة ملك إيطاليا إمبرتو الأول (۱۹۰۰-۱۸۷۸). awg‏ إكماله 
الدراسة في المدرسة الملكية التحق بالأكاديمية العسكرية في تورينو وتخرج 
فيها ضابطا برتبة ملازم عام ۱۸۸۸ وانضم إلى الجيش الإيطالي ليخدم فيه 
عامين ثم انضم للخدمة في البلاط الملكي الإيطالي. وبعد انتقال والده للإقامة 
النهائية في إستانبول في بداية ۱۸۹۰ عينه السلطان العثماني ياورا له في 
البلاط السلطاني. ثم انتدب ليكون ملحقا عسكريًا في السفارة العثمانية بفيينا. 
ومن هنا ستكون هذه الصلة المبكرة له مع روما وفييناء اللتين كان لهما الإسهام 
الأكبر في خلق الدولة الألبانية المستقلة. ذات شأن بالنسبة إلى ترشيحه 
لعرش ألبانيا فيما بعد.وفي خريف ۰ استدعاه الخديوي عباس الثاني إلى 
مصر حيث منحه رتبة فریق وعینه lgl‏ له تم کبیر الیاور „BWY‏ 


ولکن الأمير فواد. الذي جمع بين الثقافتین الشرقية والغربية, بدأ يبرز في 
السنوات الأولى للقرن العشرین في مجال حدید (التعلیم والثقافة). وفي هذا 
السیاق ارتبط اسمه باهم حدث في هذا المجال ألا وهو تأسيس الجامعة 
القصرية الأهلية. الاولى. التي سمت بانسمه لاحقا (جامعة القاهرة البؤم :وكات 
الفكرة قد تبلورت مع الذكرى المئوية لوصول محمد علي إلى الحكم (۱۹۰۵) 
ue‏ التبرع لما في.ذاك الغام .على حين أنه تشكلت لجنة تحضيرية في 55 


Úle في نهاية ۱۹۰۷ تعیین الأمير 5159 رئیسا للجامعة. وهو مالقي ارتیاحا‎ pjo 
لما غرف عنه من اهتمامه بالمشاریع العلمية والثقافية مما كان يضمن نجاح‎ 
الجامعة الجديرة391,‎ 

وفي هذا السیاق قزر الأمير فاد أن تشتمل الجامعة في البداية على تدریس 
تاريخ المدنية وتاریخ العلوم والفلسفة والتشریح والطب. وتم افتتاحها رسمیا 
في ۲۱ کانون الأول/ديسمبر ۱۹۰۸ باعتبارها جامعة وطنية. ومع تزاید الاهتمام 
بالجامعة قرر الأمير فوّاد في ۱۹۱۰ انشاء كلية للآداب وقسم للعلوم الاحتماعية 
والاقتصادية. وخلال ۱۹۱۱-۱۹۰۹ plë‏ الأمير فاد بجولة في آوربا التقى فیها 
بعض رؤساء الوزراء والوزراء لطلب الدعم للمكتبة والمخابر في الجامعة الجديدة. 
وقد وعده رئيس الوزراء الفرنسي کلیمنصو باهداء الجامعة کل منشورات 
الحكومة الفرنسمت. كما ؤقدة وزير خارسية المانيا باهداه الجامعة مجموعة من 
الكتب الحديثة وحصل على مجموعات قيمة من الكتب من فيينا ولندت؛ بينما 
قدّم ملك إيطاليا عمانوئيل الثالث بعض الآلات الكهريائية كانت النواة لقسم 
العلوم الطبيعية92. ولاشك في أن هذه الجولة الأوربية للأمير فؤاد وثقت 
علاقاته مع حكام وحكومات آوربا وخدمت ترشيحه خلال ۱۹۱۳-۱۹۱۲ لعرش 
ألبانيا. وكان الأمير قد استقال من رئاسة الجامعة في أيار ١915‏ ليتفرغ لموضوع 
عرش آلبانیا الذي كان من أقوى المرشحين BBa‏ 


ترشيح الأمير فؤاد لعرش ألبانيا 

بعد اندلاع حرب البلقان التي شنتها دول التحالف البلقاني (صربيا والجبل 
الأسود وبلغاريا واليونان) ضد الدولة العثمانية في بداية تشرين الأول 
اوتوغل جيوش هذه الدول في الولايات ذات الغالبية الألبانية (أشقودرة ومناستير 
وقوصوة ویانینا) وظهور المواقف المختلفة للدول البلقانية والأوروبية حول 
مستقيل deal)‏ خر الألباث على حين رة sek‏ الأوضاع Gala‏ نهم 
مبادرات مختلفة لاغتنام هذه الفرصة التاريخية. وفي هذا السياق كانت الدعاية 
للأمير أخمة قؤاد قد أخذت قي الانتشار مبكرا بين asbl cas agoi GENI‏ 
الصحافة المصرية في ١١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ۱٩۱۲‏ عن مطالبة «عدد كبير 
من الألبان الأمير فؤاد أن يتولى مهمة الدفاع عن وطنهم لمنع دول البلقان من 
اقتسامها مقابل تعيينه أميرا عليها نظرا لانتسابه إلى أسرة محمد علي 
الألباني الأصل!294. 

وإلى جانب الألبان في بلادهم فقد كان لألبان مصر أيضاء الذين كان لهم دورهم 
المهم في النهضة القومية الألبانیة. موقفهم المؤيد له. فبالاستناد إلى تقرير 
السفير النمساوي في روما الهرسك فون أفارنا V.avama‏ إلى وزير الخارجية 
برشتولد بتاريخ ١5‏ كانون الأول ۱۹۱۲یرد أن الجالية الألبانية في مصر تود 
ترشيح الأمير فؤاد ليكون أميرا على آلبانیا لقطع الطريق على ترشيح إسماعيل 
كمالي BƏ 1. Qemali‏ .وقد وحدنا مؤخرا في الارشیف المركزي للدولة في تيرانا 
رسالة موحهة من راسة الجمعية الألبانية «الاتحاد» التي كان مقرها 


الاسكندرية إلى الأمیر فقاد في آواخر ۰۱۹۱۲ تطالبه فیها بالدفاع عن آلبانیا آمام 
globi‏ الدول المجاورة. ويلاحظ في هذه المذكرة: التي تنشر هنا لأول مرة: أنها 
تنطلق من كونه حفيد محمد علي باشا الذي لايزال يجري في عروقه «الدم 
الألباني الصافي». وننتهي إلى تفويض الأمير vl‏ بتحدت باسم مصلحة ألبانيا 
وأن يدافع عن حدودها آمام أطماع الدول المجاورة 289 

ويبدو أن هذا شجّع الأمير على القيام بزيارة لبعض الدول الأوربية المعنية 
GJ‏ والخريظة الحديدة كذ حوب البلقان: وفی نما إيظاليا والنفسا؛ 
حيث نقلت «الجريدة» مايفيد نجاح زيارته بالاستناد إلى صحافة تلك الدول392. 
ففي أثناء زيارته لروما نقلت صحيفة «الطان» الفرنسية عن الصحافة الإيطالية 
أن الأمير فؤاد أصبح في مقدمة المرشحين لكرسي الإمارة الألبانية الجديدة, 
وأنة يتوي الدخول Ledi‏ على راس قوة من عشرين الغا من أبناتها الثاثرین على 
حكومتهم لإعلان استقلالها9. وبعد لقاء الأمير فؤاد وزير خارجية النمسا 
والمجر تقلت الصحف المصرية عن الصحف النمساوية أن الأمير آعرب عن سروره 
لمنح آلبانیا الاستقلال الذاتي, كما ذکر خلال لقائه الوزیر أنه إذا عرض عليه 
عرش البانيا «فسوف يكون سعیدا بان يخدم abg‏ بامانة duel‏ 

وبعد زيارة إيطاليا والنمساء اللتيْن كان لهما موقف ايجابي أكثر من استقلال 
آلبانیا وترشیحه للعرش, قام الأمير فقاد بزيارة فرنسا للحصول على دعمها أيضا 
بشأن ترشیحه لعرش KOLLI‏ ویبدو أن انتشار الأخبار عن تأييد هذه الدول 
لترشیح الأمير فاد آدی إلى ازدیاد التأييد له بين الألبان. بل إن بعض الألبان 
نادی به آمیرا في بعض الجهات402. 

وفي هذا السیاق فقد بدأت الدعاية للأمير فاد من شخصیات آلبانية قادمة من 
ایطالیا أو لها علاقة بایطالیا. فقد کتب نائب القنصل النمساوي رودناي Rudnay‏ 
في دور Durrës‏ بتاریخ ۱۱ حزیران/ یونیو ۱٩۱۲‏ عن وصول شخصیتین البانیتین 
(غاسبر پاکوفا G.Jakova‏ وشعبان بك غيغا (Sh.Gega‏ مع شخص فرنسي من تريستا 
للقيام بالدعاية للأمير فؤادك. وبعد ذلك لدينا تقریر آخر من نائب القنصل 
النمساوي في فلورا Vlora‏ بتاریخ ۸ ایلول/ سبتمبر ۱۹۱۲ يخبر فيه عن CHES‏ 
باسماعیل كمالي الذي آخبره أن الدعاية الجارية في ألبانيا للأمير sisë‏ يقوم بها 
شخص ايطالي اسمه بانديلي Pandeli‏ الذي یتخدمن برنديزي مقوا Aila aJ‏ منها 
إلى فلورا و دورس وشكودرا 3 “Shkodra‏ 

وبالاستناد إلى المصادر النمساوية فقد كانت المعارضة لإسماعيل كمالي 
تتمثل في شخصیات آلبانية معروفة Jio‏ معدي بك فراشري :M.Frashëri‏ ومنيب 
بك ابن وزبر الحربية محمد باشاء و حون غودا 3 من کورتشا «Korça‏ والناشر 
المعروف فائق بك کونیتسا F.Konica‏ الموحود آنذاك في شكودرا وأحمد بك حاکوفا 
۶۵ ومن المثیر أنه من بين تلك الشخصيات المعارضة لإسماعيل كمالي 
يرد اسم الدکتور فویلا Dr.Vojla‏ من آلبان مصر الذي كان آنذاك في KL‏ 


ومن ناحية ASS‏ المصادر التعمناوية عن أن الدولة العتمانية la‏ كانت 


نید شيج آلامیر فا عرش GE‏ تقوم بجایه كيرة قي الاد 
AL‏ ومن ai LI SI‏ لامد pe‏ الام قؤاد: 
حسب المصادر النمساوية نفسهاء كان الشیخ قدري خوحا K.Hoxha‏ في عاصمة 
الشمال شكودرا 5ك “Shkodra‏ 

ویلاحظ id‏ أنه go‏ تغطية الصحافة المصرية لهذا الموضوع ظهرت هناك مواقف 
مصرية آیضا. فقد ذهبت جريدة «المؤيد» إلى أنه أفضل المرشحین لعرش البانيا 
لأت حفيد محمد علي الذي بضمي إلى العضو الألباني: ولذلك قوق اقرب إلى 
العرش من جميع جميع المرشحين الأوروبيين wl‏ لاتجمعهم جامعة أو دين 
مع cos LUI‏ آما «الجریدة» فقد ذهبت إلى أن ترشیح الأمير فؤاد gj‏ مجدا 
اه ان وصعت الغا اة موه ار وا اس كي مهاف 
العائلات الملكية في الدول الأوروبية. كما أنه سيؤدي إلى توطید علاقات مصر 
DULL‏ 

ولکن الصحافة المصرية کشفت في مطلع ۱۹۱۳ عن معارضة روسیا لمنح 
ألبانيا الاستقلال وتعيين الأمير قؤاد غلية. وهو ما ای حسي رابها ‏ إلى قشل 
مساعي الأمير في الوصول إلى عرش LGG‏ إلا أن الحقيقة لم تكن كذلك 
لذن ترشیح الأمير فؤاد لم تعارضه روسيا فقط, کما آن حظوظه بقیت قوية حتی 
تشرین الاول/ أكتوبر ۱٩۹۱۲‏ . ومن ناحية آخری فقد ذهب آلبان مصر خطوة آخری 
في ۱۹۱۳ buc‏ وجهوا بالألبانية مناشدة للأمير فؤاد لكي بتولی آمر آلبانیا 
قح و سا pleh‏ 

ولكن. اسفاغیل es‏ فصو ریس الحكوية I‏ الموفه التی لم تا 
باعتراف دولي. بقي یعارض الشخصیات الالبانية المعروفة التي تمیل إلى 
ترشیح الأمیر فواد. فقد کنب في مذکراته عن آن الخیار لم يكن حول نوع 
الشخص المرشح بل حول alol‏ :امير pluo‏ ام أمير أوروبي؟ ويعترف كمالي 
أنه كات vë:‏ بشکل علني الخیار الأول (أميرًا (Eja‏ ولکنه كان الع بالقول إن 
موقفه هذا «کان یحظی بتأیید کل الألبان وکل الاوساط السياسية التي 155 
بعین الاعتبار»؛ لأنه «یمکن فقط للأمير الأوريي أن یقودنا إلى الأسرة الأوروبية 
الكبيرة». ویضیف كمالي في مذکراته انه بعد عودته من حولته الأوروبيةء 
التي كان لها علاقة بموضوع العرش YI‏ في حزيران ۰۱۹۱۲ رای ان 
مسقيل نا ستيقى مظلما إذا لم يحسم موضق ترشية الامين اسب 
للعرش الالباني» ولذلك کتب في مطلع تشرین الأول/اكتوير ۱۹۱۳ إلى الدول 
الأوروبية صاحبة الولاية على آلبانیا یطالبها بتسریع اختیار أمير لعرش ألبانيا 
«الذي يكفي بوحودة أن يوحد طبقات الشعب في عمله لتقوية ألبانيا وتنظيم 
ecë‏ ويعلّق هنا كمالي أنه بمجرد أن أرسل هذا الكتاب إلى الدول 


الأروسة بدات di‏ في الصحكف حول انيم التسل alele‏ فون 


ولكن مايقوله رئيس الحكومة الألبانية المؤقتة إسماعيل كمالي في مذكراته 


لايعبر عن الواقع بدلیل Lo‏ نشرته حریدة «ترابوشي» Traboshi‏ المعروفة التي 
تصدر في شكودرا على JS‏ صفحتها الأولى مع صورة كبيرة للأمير فؤاد في 
عددها الصادر في ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۹۱۲ وهو ماله دلالته.فالمقال 
المطوّل pis‏ منذ السطور الأولى عن تأييد حاسم للأمير فؤاد ياعتباره يرمز إلى 
«الاتحاد والأخوة وتقدم الامث» ويؤكد أنه من الأحسن للألبان أن يبادروا ويختاروا 
بأنفسهم «من آن ننتظر آوربا آن تقوم باختيار من تريده». وبالاستناد إلى ذلك 
ترك المقاك أت الأضيرقؤاد يمكن أن »ينقد البانيا لل ساب الثالية: 

١‏ ألبانيا تجتاج إلى شخص يتمتع بيد حديدية ولايكفي أن يكون لألبانيا أمير 
بروتستانتي أو نبيل أوروبي؛ لأنه لايمكن للبروتستانتي أو الأصل الأوربي أن 
ينقد أي منهما ألبانيا من «الظلام الذي نحن فيه منذ خمسة قرون». 

Y‏ إذا كان من الصحيح أن ثلثي الشعب الألباني من المسلمين وجب أن يؤخذ 
بعين الاعتبار موقف الأغلبية. 


إن كون الأمير فؤاد مسلم تربى على الأفكار والمدنية الأوربية يمكن أن 
RË‏ مقبولا من الألبان وخصوصا من المسيحيين. 
ومن ناحية «ssi‏ يتوه المقال بنوع من التحدي إلى النبيل الألماني فون 
فيد الذي يبدو أن اسمه كما قال إسماعيل كمالي آخذ في البروز. مطالبا إياه أن 
يكشف عن القيم التي تميزه عن الأمير فؤاد أو alex‏ مساويا Maj‏ 
وفي هذا السياق لدینا في مذكرات عبد الرحمن عزام (۱۹۷1-۱۸۹۲).الذي زار 
ألبانيا في صيف ۰۱٩۱۲‏ رواية مثيرة عن دوره في ترشيح الأمير فؤاد تؤخذ 
بتحفظ. وكان عزام قد ذهب إلى لندن في ۱۹۱۲ لدراسة الطب في كلية سان 
توماس» وخلال وجوده في السنة الأولى اندلعت حرب البلقان في تشرين 
الأول/ أكتوبر ۱۵۱۲ التي حظيت بتغطية واسعة في الصحف البريطانية شملت 
الفخازر التي ترتكت: a‏ المسلمين ال تن وهو ما ass‏ بعد انتهاء 
الامتحانات على الذهاب إلى البلقان في حزیران/ gug‏ ۱۹۱۳ للتطوع في 
الجيش العثماني والدفاع عن المسلمین هناك كما يقول؛ مع أن رسالته إلى 
الأمير فؤاد المنشورة في الملحق توحي بأنه كان هناك لغرض آخر. ومع انتقاله 
من نسیتینه Cetinje‏ عاصمة الجبل الأسود إلى شكودرا Shkodra‏ عاصمة ألبانيا 
الشمالية الذي تصادف في شهر رمضان. انغمس بسرعة في عالم الألبان 
الذین رحبوا به کثیرا باعتباره عربیا من مصر التي تربطها علاقة خاصة مع آلبانبا 
مع وجود آسرة محمد علي في الحکم هناكك. وفي شکودرا أسره الشيخ 
الحافظ عبد الله بحدینه في العربية عن حبّه لمصر والأسرة الملكية في pao‏ 
وكشف له أن الألبان ينحدرون من أصل عربي يعود إلى الغساسنة459. 
ومن شکودرا انتقل عزام الى تیرانا التي كانت تحت سبطرة قوات آسعد 
توبتاني E. Toptani‏ النائب السابق في البرلمان العتماني ووز بر الداخلية في 
الحکومة الألبانية الموقتة التي اعقبت odel‏ الاستقلال في ۰۳۲۸/۱۱/۱۹۱۲ وقد 
فنح له اللقاء مع توبتاني ومفتي be‏ أبواب أعيان المدينة وهو لم یتجاوز 


العشرین من عمره. وکما يورد في مذکراته فقد «جاءت مناسبات dis‏ في 
مجلس اعيان المدينة KE‏ فیها مرشحون لعرش ألبانياء وذكر فیها اسم البرنس 
فؤاد من بینهم قأطرب للفرصة التي قد تتاح لأمپر مصري أن يتولى عرش هذه 
المملكة الجديدة. فصرث داعيا إليها من دون أن يكون لي سابقة علم عند 
دخولي بلاد البلقان»(416. 

ومع عودته إلى لندن لمتابعة دراسته حمل معه «أمانة في عنقه» من 
«زعماء» ألبانيا حيث «كانت رغبة هؤلاء الزعماء كما سمعتها منهم وكما طلبوا 
مني إبلاغها إلى العالم الإسلامي هي أن يكون لهم أمير مسلم يجلس على 
عرش البلاد. وقالوا لي انها ëulol‏ في He oiie‏ ومع أنه تعرف أولا على اللورد 
Headley sJ Lð‏ الذي آعلن اسلامه في ۱٩۹۱۲‏ وعرف اهتمامه بعرش آلبانیا 
فتبادل go»‏ زعماء الألبان في الجبال» یعرض علیهم اسمه کمرشح للعرش إلا 
أن «الأمانة» التي e>‏ له «زعماء» آلبانیا سیطرت عليه بعدما gow‏ أن الأمير 
فؤاد حاء في زيارة إلى لندن فطلب مقابلته فورا. ولكن عندما ذهب لمقابلته 
وحد احد رجال الحاشية ينتظره ليسمع منه ما يريده Gjizë‏ بحماس عن زيارته 
لالبانيا وعن «أن الشعب الألباني يرحب بأن .يتولى عرش ألبانيا ملك من اسرة 
محمد علي». وافترح ul»‏ يذهب الأمير إلى ألبانيا مباشرة وهناك يمكن تجميع 
الشعب الألباني حوله والمناداة به ملكا على آلبانی». ol awg‏ اوصل آحد رحال 
الحاشية مضمون هذا الحديث إلى الأمير فؤاد شكره على إخلاصه وحدد له 
موعدا آخر للقائه. ولكن فوجئ عزام عندما ذهب في الموعد المحدد أن الأمير 
فؤاد قد غادر لندن فجأة418. ويبدو أن زيارة الأمير فؤاد إلى لندن كانت للحصول 
على تأیید بریطانیا له للفوز بترشیحه للعرش الاألباني, نظرا إلى آن بریطانیا لم 
تكن قد «اتخذت أي قرار في sa)‏ هذا الترشیح» كما بقول عزام في al So‏ 
وعلى الرغم من التأييد الذي حظي به الأمير فؤاد في ألبانيا وأوربا فقد قررت 
الدول الأوربية صاحبة الولاية على ألبانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر ١917‏ 
تنصيب النبيل الألماني فون فيد أميرا على ألبانيا في الوقت الذي كان المجتمع 
الألباني مهيئا لاستقبال امير مسلم#. وقد وصل الأمير فيد في ۷ آذار/مارس 
۱ إلى میناء دورس الذي قزر اتخاذه عاصمة لألبانیا وشکل حكومة ألبانية في ۱۷ 
آذار/مارس برئاسة طرخان باشا السفیر العتماني السابق في بطرسبرغ. ولکن 
وصول الأمیر فيد إلى دورس واتخاذها عاصمة للبلاد as al eg‏ المطالبة ali‏ 
مسلم وحولها إلى حركة مسلحة بقيادة مفتي تیرانا الشيخ موسی كاظمي 
M.Qazimi‏ والحاج “Haxhi Qamili 421 Jols‏ 

وقد تمکنت قوات هذه الحركة المسلحة من السيطرة على معظم ألبانيا خلال 
صیف ۱۹۱۶ وحاصرت دورس نفسها التي اتخذها الأمير فيد عاصمة لألبانيا. 
وفي هذه الظروف طالب الأمير فيد الدول الأوربية صاحبة Ygl‏ على آلبانیا آن 
ترسل له ög‏ عسکرية dichuoll‏ ولکن الحرب العالمية الأولى كانت قد 


ol tell‏ الأمير 8 في T‏ ابلول/ ستتتهير 1512 للعودة إلى با دومن 
رحعة 422 


آما فیما یتعلق بالامیر فؤاد فقد خدمته ظروف الحرب لیصبح سلطانا على مصر 
نحت الحماية البريظانية فى ۱۹۱۷ kale Klog‏ بعد اعلان الاستقلال في ANTE‏ 
فمع دخول بريطانيا الحرب ضد ألمانيا في > آب ۱۹۱۶ تغيّر الوضع في مصر 
I)‏ شکلا تخت السفادة العتمانية: وفعلا فحت الستيطرة البريظانية هقد 
۱ فقذ منعت solo‏ عباسء الذى كان فى زيارة الى استانبول من 
العودة الى :فصر يسبب dos‏ العتمانية, وتعيدت لأستانبول بالحفاظ على 
الوضع القائم إذا بقيت الدولة العثمانية على الحياد. ولكن مع دخول الدولة 
العثمانية. الحرب: إلى جاتب المانيا فيه تشن adel 1912 jote ll‏ 
الجنرال ماكسويل القائد العام للقوات البريطانية في مصر عن اندلاع الحرب مع 
الدولة العتمانية من أن يريظانيا aj‏ لأكل «الدفاع عى حفوق pao‏ تفا 
التي كسبها محمد علي في ميدان القتال»(3گگ. 


ولكن المشكلة كانت من يتولى الآن الحكم في مصر من أسرة محمد علي 
بعد منع الخديوي الأخير عباس من العودة إلى مصر. وبعد مشاورات رأت لندن أن 
تعرض العرش علي الأمير حسين كامل لما كان يتمتع به من شعبية بين 
المصريين. ولكن الأمير حسين Jols‏ اشترط vi‏ یکون الحكم بلقب سلطان وأن 
یکون Lil,9‏ في آسرة محمد علي وان Rio‏ مصر باستقلال ذاتي کتعویض عن 
فصلها عن الدولة العثمانية. وهکذا آصدرت لندن في ۱۸ کانون الأول/ دیسمبر 
۱ قرارا باعلان الحماية البريطانية على pao‏ وأصدرت في الیوم التالي )19 کانون 
الا تیف اس الكديوف عباس وتتضيت الأمير حسين کامل سلطا 
على مص 424( 

ولم تمض عدة شهور حتی al‏ السلطان حسین کامل بالمرض. وآثار ذلك 
علاقة حب ربطته فرنسية(425, ولذلكت jail‏ ار في لندن باختیار الأمير فقاد 
وریثا للعرش على الرغم من اعتراض السلطان المريض.وهكذا بعد وفاة 
السلطان حسين كامل في ٩‏ تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۱۷ اعلن في اليوم التالي 
(۱۰ تشرين الأول/ أكتوبر) الأمير فؤاد سلطانا على مصر الذي تغيّر معه نظام 
الورائة ليكون في آولاده واحفاده من بعده429. 

ومع نهاية الحرب العالمية الأولى نشطت الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال 
التي شارك فيها أمراء الأسرة العلوية pac Jio‏ طوسون وغیره. التي وصلت إلى 
ذزوتها :في ثورة 1914 GE penë sl‏ على التفاوض هخ رعماء الحركة 
الوطنية ثم odel‏ اسيتقلال pao‏ المشروط في تصريح ۲۸ شباط ۱۹۲۲ 2 
فبالاسناه الى ذلك. edel‏ السلطات sli‏ استقلال gas‏ قي ۱۵ gajle DIS‏ 
١‏ واتخذ لقب «ملك مصر». uy‏ وضعت لجنة وطنية الدستور الجديد pao‏ الذي 
أعلن في 19 نيسان ۱۹۲۳ وجرت بالاستناد إلى ذلك أول انتخابات برلمانية في 
کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۲۲ تمخضت عن فوز حزب الوفد وتأليف أول حكومة 
وطنية ,بزئاسة ركيم الحرب. سفد. تغلول التي واحمت أوتوقراطية- الما 


الجدیر )428( 


UA 1‏ 
الأمير فؤاد في شبابه 


at 


per Tarabo 5 


الأمير فؤاد مرشح قوي للعرش الألباني في الصحافة الألبانية 
(حریدة» تارابوشي»» شکودرا ۱۳/۱۰/۱۹۱۲) 


مناشدة آلبان مصرللامیرفواد لتولي آمر آلبانیا في ١917‏ 


الصفحة الأولى من مسودة النداء الموحه من الجمعية الألبانية «الاتحاد» إلى الأمير 2159 في 
۳۲ لحماية ألبانیا من مطامع حیرانها الأعداء 


)382( للمزید عن رابطة بریزرن ودورها في التاريخ الألباني انظر: 
آنتوني سوريال عبد السید. الرابطة القومية الألبانية أو «رابطة بریزرن الألبانية» ۱۸۸۱-۱۸۷۸ القاهرة (دار 
النقافق) NAM‏ 

Jue (383)‏ فراشري (۱۸۹۲-۱۸۳۹)؛ أحد ثلاثة اخوة لعبوا دورا lago‏ في النهضة القومية الألبانية 
۱۹۱۲-۸. كان عضوا في Jol‏ برلمان عثماني ۰۱۸۷۷-۱۸۷۲۱ وانتخب في نهاية ۱۸۷۷ رئیسا «للجنة المركزية 
للدفاع عن الحقوق الألبانية» (لجنة استانبول)» التي تعتبر الملهمة والمنظمة ل«رابطة بریزرن» 
۱۸۸۱-۱۷ والتي تحولت إلى حركة مسلحة تطالب بالحکم الذاتي للألبان ضمن الدولة العثمانية. وقد حکم 
عليه بالاعدام ولکن بعد عدة سنوات من السجن آطلق سراحه في ۱۸۸۲۱ بسبب وضعه الصحي. 

)384( فرانسي_سكو كري_سبي (۱۹۰۱-۱۸۱۸)؛ كان رتیسا للوزراء خلال ۱۸۹۱-۱۸۸۷ ۰۱۸۹-۱۸۹۲ 
وکان Jal‏ رئيس وزراء من جنوب |یطالیا حيث یتمرکز الألبان الذین غادروا بلادهم نتيجة للفتح العثماني 
في القرن الخامس عشر ولا يزالون يمثلون آقلية متماسكة بنقافتها. 

)385( كانت استانبول باعتبارها عاصمة الدولة العثمانية تجمع نخبة من المثقفين الألبانیین (حسن 
تحسین رئيس Ja‏ جامعة في |ستانبول» و باشکو فاسا متصرف جبل لبنان. وشمس الدین سامي 
صاحب موسوعة «الأعلام» وغیرهم) الذین بادروا في نهاية ۱۸۷۷ إلى تأسيس «الجمعية المركزية 
للدفاع عن الحقوق الألبانية» التي كانت تنشر الکتب وترسل المذکرات إلى السفارات للمطالبة بالحکم 
الذاتي للألبان أسوة بالشعوب الأخرى في البلقان. 


.Stavro Skendi, The Albanian National Awakening, 1878 - 1912, New Jersey (Princeton) 1967, pp. 317 - 318 (386 
Ibid (387 


)388( انظر سير هولاء لدی: 
.Peter Bartl, Shqipëria nga mesjeta deri sot, përktheu Shkumbin Brestovci, Tiranë (Drita) 1999, p. 131 - 13‏ 


بالاضافة إلى هوّلاء ینفرد عبد الرحمن عزام في مذکراته بذکر مرشح آخر ألا وهو اللورد هيردلي Heardley‏ 
الذي اعننق الاسلام؛ حيث قابله في لندن في خریف ۱۹۱۳ بعد عودته من آلبانیا sly‏ على توصية من 
سيدة انجليزية قالت له: «إن تربع اللورد الانجليزي على عرش آلبانیا هو الوسيلة الوحيدة لتحقیق آمنية 
شعب آلبانیا في تحقیق استقلاله وأن یصبح له ملك مسلم»: 

جميل dle‏ صفحات من المذکرات السرية لأول أمين عام للجامعة العربية عبد الرحمن عزام الجزء 
الأول. القاهرة (المکتب المصري الحدیث) ۰۱۹۷۷ ص 11. 


.Skendi, The Albanian National Avvakening, pp. 317 - 318 (389 
.Bartil, Shqiëria, p. 134 (390 


)391( زكي فهمي. صفوة العصر في تاريخ ورسوم مشاهیر رجال العصر, القاهرة ۰۱۹۲۲ ص۱۵-۱۶؛ 
إسماعيل صدقي باشاء مذكراتي. تقديم عبد الخالق لاشین, القاهرة (دار الکتب والوثائق القومية) 
۲ ص 1۵. 

)392( عباس حلمي التاني» عهدي - مذکرات عباس حلمي الثاني خديو مصر الأخیر ۱۹۱۶-۱۸۹۲ ترحمة 
خلال يحيى. القاهرة ار الشزوق) ۹16۲ ۱ gar‏ ۱۱۳۱۵۲ برؤوف غباسن mal‏ تاريخ جامعة gjalli‏ 
القاهرة (الهيتة المصرية العامة للکتاب) ۰۱۹۹۶ yo‏ 501-294 رزق, فؤاد الأولء ص TY‏ 

Donald Malcolm Reid, Cairo University and the Making of Modern Egypt, Cambridge (Cambridge University Press 
2002, pp. 61 - 62 

vë بقل د ررق ذلك من قرير المحدوب الشنافى البريظاتى لشخصية الامیر 19185 رزق: فواد الأول‎ PS 
Y9I-TAË 

وفیما بتعلق بترشیح الأمين فاد لعرش Lili‏ يكتفي د. رزق في کتابه المهم «فغاد الأول المعلوم 
والمجهول» بالقول: Lily‏ لم نعثر في الوثاثق على ما يشير بصحة هذه الحادثة». واکتفی بذکر ما آورده 
عبد الرحمن plje‏ في مذکراته عن ذاك: رزق, فؤاد الأولء ص ۲۵. 

)394( الجريدة, القاهرة ۱۳ نوفمبر AQIT‏ 

Eqrem Zenelaj, Diplomacia e Ismail Kemal bej Vlorës, rivalitetiet e brendshme në Shqipëri dhe rruga e Pavarësisë (395 
1912 - 1913, Prishtinë (Vatra) 2013, f. 488 


.Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi «Shoqëritë shqiptare në Egjipt», dosja 42 (396‏ 
رزقء فؤاد الأول ص ۲۰ -۲۱۰. 
)397( الجريدة, القاهرة YT‏ نوفمبر ۱۹۱۲: المقتبس, القاهرة ۱ دیسمبر AQIT‏ 
)398( آحمد شفیق, مذكراتي في نصف قرن.ج ۲ القسم الثاني» القاهرة ۱۹۳۲: ص ۲۹۱. 
او boll‏ القاهرة TY‏ يسم AQTY‏ 
ات المطن الشاهرة AQIT as TT‏ 


.Zenelaj, poaty, 1. 488 (402 


.Ibid., p. 489 (403‏ 
Ibid (404‏ 
Ibid (405‏ 
)406( المقید, القاهرق, ۱۳ مایو۹۱۲٩۱.‏ 
djall (407)‏ القاهرة Y‏ دیسمبر ۰۱۹۱۲ 
)408( الأهالي, القاهرة ۲ يناير ۰۱۹۱۲۳ 
.Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi “Shoqëritë shqiptare në Egjipt”, dosja 47 (409‏ 
Ismail Qemal Vlora, Kujtimet, përktheu Reshad Agai, Toronto 1968, p. 264 (410‏ 
Ibid, P. 268 (411‏ 
Princi Fuad-Il Principe Fuad, Taraboshi, Shkoder 13.10.1913, p.1 (412‏ 
)413( وفي Lao‏ حظیت حرب البلقان باهتمام کبیر سواء في الصحف المصرية أو في الکتب التي صدرت 
خلال الحرب: 
توفیق طنوس, تاريخ الحرب البلقانية ۱۹۱۳-۱۹۱۲ (طبعة خاصة بمناسبة الذکری المتویة), بیروت (جداول) 
۰۲ ۳ 
vëll, (414)‏ خوري, olje‏ باشا مصري اعتنق القومية العربی- سنوات التکوین المبکرة ۰۱۹۲-۱۸۹۲ ترحمة 
معين الاقام OI‏ ص ةة 
وتجدر الاشارة إلى آن د. خورف اعتمد على النسخة الانكليزية من مذکرات عزام التي قدمها له شخصتا 
في بیروت مع النسخة العربية التي تختلف عن الأولى. ولذلك جری هنا الاعتماد مرة على النسخة 
الانکليزية ومرة على النسخة العربية. 
)415( خوري, عزام باشا. ص „At‏ 
)416( المرحع السابق. .٩۱‏ 
ce 5‏ صفحات من المذكرات السرة HE ya‏ 
(418 المصدر السابق: ص AIW‏ 
)419( المصدر السابق. ص IV‏ 
Grup autorësh, Historia e popullit shqiptar, vol.2, Prishtinë 1979, p. 398 (420‏ 
JUS (421)‏ الحکم الشيوعي ۱۹۹۰-۱۹2۵ كانت هذه الحركة المسلحة التي استمرت حتی ۱۹۱۵تعتبر 
«انتفاضة فلاحیة» ضد کبار ملاك الأراضي نظرا إلى أن أحد قادتها كان والد الشخص الثاني في السلطة 
محمد شيخوء ولکن مذکرات زعماء البلاد في ذلك الحین ومولفات ما بعد ۱۹۹۰ كانت تعتبرها «متمردة» 
علی السلطة أو «رجعية» لکونها طالبت باعادة الصلة مع السلطنة العنمانية: 
GazmendShpuza, Kryengritjafshatare e Shqipërisë së mesme 1914 - 1915, Tiranë 1986: Eqrembej Vlora, Kujtime,‏ 
.vol.2, Tiranë (Shtëpia e librit) 2001, p. 101‏ 
Myzyri, Historia e Shqipërisë, pp. 181 - 184 (422‏ 
(823) المؤيد: القاهرة ۸ توفمير NAVE‏ 
)424( أمل محمد فهميء أمراء الأسرة المالكة ودورهم في الحياة المصرية ۱۹۲۸-۱۸۸۲ القاهرة (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب) ۰۲۰۰۳۱ ص ON‏ 
)425( بقي هذا السبب سرا إلى عام ۱۹۲۲ حين كشف عن زواجه بفرنسية وإنجاب ولد منهاء ولذلك 
حين شعر بالمرض Sol‏ على السفر إلى فرنسا حيث توفي هناك: „www.archivegypt.com‏ 
)426( كان الأمير فؤاد قد اشترط لقبول العرش تعديل صيغة الخطاب الموجه إليه من المندوب السامي 


بحیث day‏ على أن العرش عرض عليه بحکم الورائة ولیس كما جاء في الاصل نتيجة لوقوع اختیار 
الحكومة البريطانية ade‏ كما آبدی رغبته في أن پشتمل الأمر الصادر منه إلى رئيس الوزراء على عبارة 
تدل على رغبته في توسیع الحکم الذاتي. وقد سلمت له السلطات البريطانية بالمطلب الأول cuig‏ عليه 
الثاني: 

رزقء فؤاد JoVI‏ ص۲۶. 

)427( المقطم القاهرة ۱۰ أكتوبر ۱۹۱۷ : dëshi‏ محمد Lu‏ مصر في الحرب العالمية الأولى 
۱۹۱۸۶ القاهرة (الهيئة المصرية العامة للکتاب), ص۷۰-1۵. 

)428( للمزید عن age‏ الأمير فؤاد ۱۹۳۲-۱۹۲۲ انظر: رزق» فاد الأول. ص ۸۷-۷۸. 


الفصل العاشر 

التکیه البکتاشيه قي القاهرة 
مع أن للطريقة البكتاشية e‏ في مضر قود إلى ET‏ التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي, أي إلى بدایات هذه الطريقة التي پرتبط وصولها إلى 
مصر بالشخصية شبه الأسطورية قیفوسز سلطان الذي غرف هنا باسم عبد 
الله المغاوري, الا أن هذه الطريقة عرفت انبعاتا جديدًا بطابع آلباني نتيجة 
للظروف الجديدة (وحود سلالة محمد علي ووحود جالية آلبانية متنامية الحجم 
والدور). وقد تمثل هذا الانبعات في slu‏ تكية جديدة في سفح جبل المقطم 
(تكية عبد الله المغاوري) لعبت Gpo Do‏ في الربط ما بين السلالة الحاکمة/ 
الجالية الألبانية الجديدة والمجتمع المحلي, وکذلك losë‏ بتعلق بدورها في 
الربط ما بين مصر والعالم البكتاشي. 
وتجدر الاشارة هنا إلى أن البکتاشية هي طريقة تجمع بين التصوف القائم 
على وحدة الوجود مع الانفتاح على الدیانات الأخری والتشیع اللاحق الذي 
أصبح یمیزها. وئنسب هذه الطريقة إلى الولي بکتاش الذي عاش في القرن 
الثالث عشرء وکان_من تلامیذ الشیخ أحمد اليسوي (مؤسس الطريقة 
الیسویة), وأصبح لاحقا من شیوخ الطريقة الحيدرية التي فرّخت بدورها الطريقة 
البكتاشية بهویتها الأولية البسيطة. بینما أخذت ملامحها وهیکلیتها المعروفة 
بعد خوالي فرنین هن الزمن على يد «الفعلم الثاني بالم سلطات الذي توفی 
4910171 
ul‏ بين هذین المعلمین/ المؤسّسين حلقة وصل تتمتل في آبدال موسی 
سلطان. شيخ أو مرشد قیغوسز سلطان الذي جاء بالبكتاشية إلى مصر في 
مطلع القرن الا الهجري/ الخامس عشر الميلادي. وکان آبدال موسی قد 
دخل أراضي الإمارة العثمانية في age‏ أورخان ۱۲۵۰-۱۳۲۳م مع بعض مريديه 
للمشاركة في الغزو/ الجهاد ضد البيزنطيين. وبالاستناد إلى ذلك تُسجت لاحقا 
العلاقة الوثيقة/ الأسطورية بين الإنكشارية والبكتاشية, التي استمرت بقوة 
حتى إلغاء الإنكشارية والغاء تكايا البكتاشية في ١١۱۸م‏ خلال عهد السلطان 
محمود الثاني L‏ 
وفيما يتعلق بمصر فان الروايات البكتاشية. التي تضجّم في العادة دور الرواد 
حتى يصبح من الصعب تمييز ما هو تاريخي بما هو سطوري, تنسب وصول 
البکتاشية إلى مصر إلى قیغوسز سلطان أو عبد الله المغاوري كما اشتهر في 
مصر. وحسب هذه الروايات فقد كان قيغوسز سلطان ابن أحد الأمراء بالأناضول 
والتحق بتكية أبدال موسى سلطان. الذي طلب منه السياحة في البلاد حتى 
وصل إلى مصر مع بعض الدراويش. وتضیف هذه الروایات آن قیغوسز سلطان 


تمکن من شفاء حاکم القاهرة من مرض ألم a‏ ولذلك فقد بنی قبة لقیغوسز 
سلطان ودراويشه على ساحل النیل في ۵۸۰۷-/۱۶۰۶م. وقد اشتهرت هذه 
القية لاهفا «بتكية فصر الغيتنى» نسية إلى الأمير أحمد بن العشى الا بتى 
قصره هناك في ASHOVETI AV]‏ 

وقد وثق له لنا هذه التكية كما كانت عليه آنذاك الرحالة أوليا جلبي الذي زار 
القاهرة سنة oV o AY‏ فقد ذكر حلبي. بما عرف uc‏ من مبالغات» ان 
التكية تحاكي «إرم ذات العماد». و«تحف بها البساتين النضرة والمباني الفخمة 
ما فة قله is‏ السجاعيد الت ی فى محراب di‏ 
شیخها محمد دده مع US‏ رحال الطريقة». و«یحضر مجالسهم العلماء 
تال اب .ويسةفعوث إلئ: القضانة. وال سا الصو ويذكر لنا اما اه فى 
الخديقة المحيطة بالتكية كانت هتاك قور بعض مشایخ الطريقة fa SHI‏ 

. ويبدو أن هذه التكية قد تعرضت للخراب لأسباب لا نعرفها إلى أن تجددت مرة 
آخری بعد حوالي متة سنة من رقية جلبي لها على تلك الصورة. ولدینا هنا رؤية 
اكثر دقة لدی الجبرتي الذي كان یعرفها حیدا. وهکذا يذكر الجبرتي كيف ان هذه 
«التكية المجاورة لقصر العيني المعروفة بتكية البکتاشية» قد «تلاشی آمرها 
ولت. إلى الراب فصارت في عات Kohl‏ بعد أن حمات شیتها وتبارع 
مشیختها aloj J>)‏ من سراحین مراد بك وغلام يدعي أنه من ذرية 
مادو € ورف e‏ ملق من اللاو بلس الولى 
حسن باشا الذي جاء مصر آنذاك «لكونه من أهل عقیدت» و«صار من أخصائه 
وصار له ذكر وشهرة». وبفضل هذه الصلة تمكن «الدرويش صالح» من تعمير 
هذه التكية حتى اكتملت في منتصف شوال ۵۱۲۰۱-/۱۷۸۱م؛ حيث دعا JUS‏ 
الأمراء إلى ؤليمة ی بهذة المناب ۳ 

ولكن هده ءال كة الک اشیه» لم عم طول ظا الى أن اتستطای lt‏ 
محمود الثاني قام يشكل مفاجی فى ۱۸۲۱م بالغاء الانكشارية واقفال تکایا 
الطريقة البكتاشية في آن واحد؛ هط الى الارتباط الوثیق المعروف بینهما. وقد 
تقرر آنذاك تحویل التکایا البكتاشية في أرجاء الدولة العثمانية إلى الطريقة 
القادرية للتضرف واكك وقد شمل هذا الأمر مضر ایض وذلك قبل أن تجاه 
محمد علي بمشروعه ویخوض حرب الشام صد الدولة العثمانية. وهكذا فقد 
تسلمت الطريقة القادرية التكية البكتاشية في القاهرة وتولاها آنذاك الشيخ 
یوسف آفندي حتی ۱۸۲۲م تم آخوه الشيخ عبد sll‏ )435 

ویذکر الشیخ أحمد سري في کتابه المرجعي عن هذه التكية أن دراويش 
البكتاشية (وكان عددهم YI‏ درويشا) © غادروا تكية قصر العيني إثر قرار 
۲ والتجتوا إلى قصر اسماعیل باشا المناسترلي؛ حیث نقلوا إليه مکتبة التكية 
الثمينة وبقوا هناك حوالي تسعة شهور قبل أن یتفرقوا إلى عدة بلدان422. ولم 
ب من هذلاء في القاهرة VI‏ انا dieles‏ الذي نوفى لاعفا في القاهرة, 
والدرويش صادق الذي ذهب إلى تكية الولي بکتاش في الأناضوك التي افتتحت 


من حدید بعد تولي السلطان عبد الحمید للسلطنة في ۸۳۹٠م‏ وبعد آن حصل 
على لقب «بابا» عاد إلى القاهرة حیث اشتری دارًا في باب اللوق وأقام فيها 
حلقات الذكر إلى أن توفي في 51710/1-/ ۱۸0۹ م438. 

وقد بقيت لدينا من تكية قصر العيني لوحة 6 الفرنسي المعروف جان ليون 
حیر وم J.Leon Gerome‏ (۱۹۰۶-۱/۸۲۶) الذي زار القاهرة عدة مرات خلال 
-۱۸1۹ء واشتهر بلوحاته التي تعرض ما لفت نظره في منشات وشوارع القاهرة. 
ومن ذلك جنود الألبان بلباسهم المميز. ويلاحظ في لوحة S»‏ قصر 
العيني». التي يكون قد شاهدها في زيارته المطوّلة عام "۱۸۵ أن التكية 
لاتزال عامرة ویبدو فیها الدروينش .في الوسط بالزي الألباني التقليدي الذي 
پسیطر على أعمال كثيرة للفنان 440 أي قبل أن تخرب هذه التكية مرة 
أخرى لتقف 

وفي ذلك العام الذي توفي فيه آخر بابا بكتاشي ممن بقوا من تكية قصر 
العيني (5171/1-/1/609م) أو بعده بسنوات (AIN)‏ حدث تطور مهم في تاريخ 
هذه الطريقة الا وهو تخصيص الحكومة المصرية تكية قیغوسز سلطان او عبد 
الله المغاوري laS)‏ غرف هنا) في سفح جبل المقطم المطل على القاهرة آنذاك 
لتكون تكية للطريقة البكتاشية. ولم يكن اختيار هذا الموقع بالصدفة لان 
البكتاشيين اه يدقتوت موتاهم هناك مد ای الخاعس کات هذة 
التكية عبارة عن مغارة كبيرة تسمی «كهف السودان» ودفن فيها حسب وصيته 
توس سلطات: كما des‏ الرؤايات البكتاشية. نم تحولت الق چاه اسم 
الشريف نعمة الله الحسيدي الولي في 53:6 ayoa‏ حسب النفش الذي 
كان موحودا] في مدخل المغا KS,‏ ويبدو أن التكية في بدايتها بقيت متواضعة 
حي ای ل عود je el‏ ان کی اما 
عباس بتجدید مباني ASJI‏ كلها في ۱۸۷۲/۵۱۲۹۰م «حتى غدت تحفة 
للناظرين اتففل». 

ولكن الانعطاف الجديد المهم بالنسبة لموضوعنا في تاريخ هذه التكية حدث 
في ۱۸۸۵/۵۱۳۰۲م حين تولاها LL‏ حيدر محمود. الذي كان من دراويش هذه 
التكية منذ ۱۸۸۳/۵۱۳۰۰م على الأقل. فقد كان LL‏ حيدر آلبانیا من مدينة 
ليسكوفيك څک Leskovik‏ وجاء تعيينه على زاف هذه التكية في وقت كانت تنمو 
فيه الجالية الألبانية في عضر وتتعرّز صلتها بسلالة محمد علي؛ مما أذى إلى 
«ألبنة» هذه التكية؛ حيث تعاقب عليها شيوخ ألبان فقط حتى أيامها الأخيرة 
وتحول دورها pas‏ أيضا الجالية الألبانية كى an‏ ویلاحظ هنا أنه في عهد 
ایا حيدر توطدت ضلة النكية مع سلالة محمد علي »عقا عاذ عليها بدعم مادي 
ومعنوي. فقد انتسبت الأميرة برلنتي زوجة الخديوي توفيق إلى البكتاشية 
علی يده وخصصت للتكية منحة شهرية قدرها خمسون حنیهاگک. ولكن التطور 
الأهم في عهده حصول.ه على حكم شرعي بتحويل المبنى والأرض المجاورة 
له إلى وقف حنسب ال 2 (ën Ja‏ 


وقد اتضح هذا التحول (بروز الطابع الألباني للتكية) آکثر فى عهد خلفه بابا 
لطفي الذي امتد خلال ۱۹۳۵-۱۹۰۲م. وکان Lu‏ لطفي کسلفه من جنوب 
آلبانیا؛ حیت ولد سنة ۱۸۶۹ في قرية دونافات ۱ قرب مدينة حیروکاسترا؛ 
انديب KS‏ إلى نكية اشکجه. ودد قام بعدها حول في الاماکن المقدمة 
للطريقة في العراق (النجف وکربلاء), ثم أقام فترة في تكية الوليّ بکتاش إلى 
أن عَيِّن في ۵۱۳۱۹ ١١۱۹م‏ شيخًا على تكية القاهرة وبقيّ على رأسها EY‏ 
سنة449.قد تصادف في بداية عهده (۵۱۳۲۰/ ۱۹۰۲م) أن حدث انفجار كبير في 
مخزن البارود (الجبه خانه) المجاور للتكية فتهدمت مباني التكية وتخريب 
معالمهاء فتولي بابا لطفي تجديد مبنى التكية بكامله حتى انتهى منه في 
dat‏ حادت الا ار کات من الا سات ësh ed‏ في لدعم الموحة 
للتكية من الشخصیات المهمة. وخاصة من آمراء وأمیرات العائلة العلوية وعلی 
apl‏ امير مصطعى فاضل باشا اس إبراهيم باشا) الذي شب على دة 
إلى البكناشية: الاشر كماك الدين بحسين gi)‏ الساطات حسین كامل) الذي 
أوقف بعض آملاکه لصالح التكية وأعد ضریحا له في حديقة التكية. وقد آوصی 
الأمير كمال الدين أسرته أن تواصل ayle‏ للتكية. وهكذا فقد استمرت زوحته 
الأميرة نعمت في تخصيص dësi‏ شهرية للتكية قدرها 11 حنیها مصريا وكبشين 
في كل عيد والتكفل بنفقات عاشوراء من كل سنةاك. وخلال تلك الفترة اغتنت 
التكية بفضل عائد الأراضي والبيوت التي آوقفت عليها في القاهرة وبور سعيد 
والسویس )450( 

وقد تزامن عهد LU‏ لطفي مع نمو الجالية الألبانية في مصر وتزاید دورها في 
النهضة القومية الألبانية حتی إن مصر كانت أحد المراکز الرئيسية لهذه النهضة, 
التي كانت تسى لاحیاء اللغة الألبانية- ووضع ابجدية واحدة لها لاستخدامها 
فى شير الصحف «المعلات والكتية تا سای هورة: قوف sses aall‏ 
تمع بسن لس که الول هنا إن مضر وت اناك إلى 
مركز للصحافة الألبانية (كانت تصدر آنذاك عدة صحف في القاهرة والإسكندرية) 
ونشر الكتب باللغة الألبانية التي كانت لبعضها قيمة رائدة في تاريخ الأدب 
الألباني. وفي هذا الإطار قامت التكية البكتاشية بدورها بعد رابطة بريزرن 
۰۱۸۸۱-۷ التي تعتبر بداية النهضة القومية في المناطق الألبانية!!45), وارسلت 
أحد الدراويش (الدرويش ملك (Meleg‏ إلى المناطق الألبانية؛ حيث عمل على 
نشر الكتب الألبانية هناك بتكليف من ألبان 45220 

ومن ناحية آخری فقد اندلعت في تلك الفترة الحرب البلقانية ١9١5-١9١7‏ بين 
ذول التحالف البلقادی las ob)‏ والخل. الأسود وبلغاريا):والدولة لعقمانية, 
اللي انفت الحكم العتهاني في معطم اللقان. وفي هد الإطار në‏ مرت 
القوات اليونانية التي اندفعت نحو الشمال لد «تحریر» المناطق الباقية تحت 
العكم العمانی بهمازسة العف PEJ‏ فد المسلمين فى کون البانيا عبت 
تتمركز البکتاشیة), بما في ذلك تدمير التكايا البكتاشية ودفع السكان للهجرة 
من أراضيهم. وفي هذا الإطار فقد حظيت تكية القاهرة بحصة من هؤلاء 


المهاجرین من شیوخ ودراویش البكتاشية التي آحرقت تکایاهم؛ حيث جاءها 
عدد من هولاء. وقد كان من اشهر هولاء LL‏ شعبان» شيخ تكية بريشتا cPrishta‏ 
الذي si‏ القاهرة عن طریق إيطاليا في مطلع ١9١5‏ وبقي فیها إلى ان توفي 
في محرم LONYTI‏ تشرين الثاني SO ٩۱‏ 

وفي غضون ذلك كان الاستقلال الألباني الذي أعلن في ۲۸/۱۱/۱۹۱۲ قد بقي 
معلقا إلى أن بتت الدول الکبری خلال صيف ١975‏ في حدود ألبانيا مع الدوك 
المجاورة وعینت آحد النبلاء الالمان (ولهلم فون فيد) أميرًا علیها. مع أن الأمير 
فؤاد كان من آقوی المرشحین كما Lul,‏ في الفصل السابق. ولکن اندلاع الحرب 
العالمية الاولی ۱۹۱۸-۱۹۱۶م جعل ألبانيا الوليدة میدانا للاحتلال بين الدول 
المتحاربة. ولم تستعد استقلالها وحدودها إلا في ۱۹۲۰ بعد قبولها في عصبة 
الأمم. ومع هذا التطور (وجود دولة قومية للألبان), الذي كان يعني فيما يعنيه, 
إنجاز حلم النهضة القومية الألبانية. نجد أن السنوات التالية حفلت بهجرتین 
متعاكستين فيما يتعلق بالألبان في مصر. فقد كان رموز الجالية الألبانية في 
مصر يتابعون التطورات في بلادهم gjall)‏ البلقانية. odel‏ الاستقلال... (GJI‏ 
ويشاركون فيها سواء بواسطة المقالات المنشورة في الصحافة الألبانية الصادرة 
في مصر أو بواسطة المذكرات إلى الحكومة الالبانية المؤقتة والجهات الدولية 
المختلفة. ومع تحقق الحلم بدولة قومية للألبان فقد سارع بعض أفراد الجالية 
إلى السفر إلى ألبانيا للاستقرار PAJLA‏ وفي المقابل كانت آلبانیا قد olu‏ 
سنواتها الاولى بصعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة؛ مما أدى إلى 
هجرة كبيرة من الجنوب (حيث تتمركز البكتاشية) إلى الخارج. وفي هذا الإطار 
فقد احتذبت الولايات المتحدة نسبة كبيرة من هذه الهجرة, كما أن النسبة 
الأخيرة ذهبت إلى مصر حيث عززت هناك الجالية الألبانية في تلاثينيات القرن 
العشرین حتی el‏ الخامسة في البلاد من حيث العدد والنشاط الاقتصادي. 
وهكذا فقد آدی تدفق آلاف الألبان إلى مصر في فترة ما بين الحربین إلى تعزیز 
التكية البكتاشية بمزيد من المريدين والمحبین(تگ. وقد تتوحت هذه الموجة 
الجديدة من الهجرة بقدوم الملك أحمد زوغو وحاشیته الكبيرة إلى مصر بعد أن 
قامت إيطاليا باحتلال ألبانيا في نیسان PIATA‏ وأصبحت له صلة وتيقة بالتكية 
البكتاشية في القاهرة كما سنرى في الفصل الأخير. 

ومن ناحية آخری فقد ساعدت الظروف الجديدة التي سادت بعد إلغاء 
السلطنة/ الخلافة العتمانية على بروز متزايد للطابع الألباني للبکتاشية في 
العالم وللتكية البكتاشية في القاهرة بطبيعة الحال. فقد قام مصطفى كمال 
أتاتورك بعد الغاء السلطنة في ۱۹۲۲ والخلافة في ١975‏ بإصلاحات جذرية 
هدفت إلى تركيا (وريثة الدولة العثمانية) من التركة العثمانية. وفي هذا 
الاطار فقد تقرر في ۱۹۲۵ الغاء الطرق الصوفية واقفال LIJI‏ الموحودة في 

ترکیا؛ حيث كانت تكية الولي بکتاش بالأناضول تعتبر التكية الأم أو مقر الرئیس 
الأعلى (دده (LL‏ للطريقة البكتاشية في العالم. ومع هذا الإجراء فقد لجأ شيخ 
هذه aSJI‏ صالح نيازي دده LL‏ (الذي كان آلبانیا) إلى ألبانياء التي كانت 


تشتمل على آعلی نسبة بکتاشية بين السکان بعد ترکیا؛ حیث آصبحت ASI‏ 
تيرانا منذ ۱۹۳۰م هي التكية الأم أو مركز رئاسة الطريقة البكتاشية في العالم. 
ومن الطبيعي أن يؤدي هذا التطور إلي تعزيز الصلة بين تكية القاهرة والتكية 
الأم في تيراناء وبالتحدید تعزیز الطابع الألباني لهذه ASI‏ في تلك Pë ill‏ 
وفي غضون ذلك كانت مشيخة التكية في القاهرة قد آلت إلى بابا آحمد سري 
الألباني. الذي وصلت التكية في عهده الطویل إلى ذروتها من حیث التطور 
والصلات التي كانت لها مع الجالية الألبانية والعانلة المالكة والمكانة التي 
آصبحت لها سواء في مصر آو في العالم. وکان LU‏ سري. المولود في قرية غلینا 
Glina‏ بجنوب ألبانياء قد التحق بتكية لسکوفيك القريبة ثم بتكية بريشتاء ولکن 
عندما أحرقت القوات اليونانية هذه التكية هاجر مع شيخها LL‏ شعبان إلى 
القاهرة. وقد زار بعد ١95١‏ التكية الأم في الأناضول حیت pbi‏ بها جوالي 
سنتین, وفي ۱۹۲۳ عين شیخا للتكية البكتاشية في طرسوس إلى أن آلقیت 
الطرق الصوفية وأقفلت التكايا في تركياء فغادرها إلى اليونان حيث عين شيخًا 
للتكية البكتاشية في كاتاريني. وبعد عامين قضاها هناك رغب في العودة إلى 
التكية البكتاشية في القاهرة؛ حيث تنازل له LL‏ لطفي عن مشيختها في 
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وقد Më‏ تولي بابا سري مشيخة التكية مع تولي الملك فاروق العرش, الذي 
كان على صلة وثيقة بالتكية منذ أن كان ولا للعهد. وقدوم الملك أحمد زوغو مع 
حاشيته إلى مصر والذي كانت لأسرته في آلبانیا صلة وثيقة بالبكتاشية 
وأصبحت له صلة وتيقة الآن بالملك فاروق. وقد آدت الظروف التي SE‏ عن 
احتلال إيطاليا لألبانيا في نیسان ۰۱۹۲۹ بما في ذلك إغلاق السفارات الألبانية 
ق الغالم بعد E LUI dual ci‏ .من. الامبراطورية. الإيظالية, ol‏ تحولت 
التكية البكتاشية في القاهرة إلى ما يشبه «السفارة» حيث كانت تجمع على 
الدوام الألبانیین من مسلمين ومسیحیین. وکان بابا سري نفسه قد نظم 
اجتماعا حاشدًا بهذه المناسبة وطاف على رأس وفد من الجالية الألبانية على 
سفارات الدول الأوربية للاحتجاج على الاحتلال الإيطالي LDU‏ 

وقد تعززت مکانة as‏ القاهرة سواء في وسط الألبان أو في العالم نتيجة 
للتطورات الجديدة خلال الحرب العالمية الثانية. ففي تشرین الثاني ۱۹۶۲ حرف 
اغتيال صالح نيازي دده LL‏ في التكية الأم بتیرانا, فخلفه آنذاك بابا عباس 
حلمي. وبذلك بدأ هناك نوع من الانشقاق في وسط الطريقة البکتاشية بين 
تیارین؛ الأول يدعم حركة المقاومة ضد الاحتلال الايطالي ëshë:‏ الحزب 
الشيوعي الألباني؛ والثاني يتحفظ على التعاون مع هذا الحزب. وبعد وصول 
الحزب الشيوعي إلى السلطة في نهاية 1955م آراد أن يفرض مرشحه 
لمشيخة التكية الأم في تيرانا؛ مما أدى إلى انتجار عباس حلمي دده بابا في 
0 سم awg‏ أن قام النظام الجديد في WLI‏ بتأطير الجماعات الدينية (ومنها 
البكتاشية) يقائون سید يحد من هلاتها بالخارج تتابعت الدعوات إلى غق 
مؤتمر عام للطريقة البكتاشية خارج «العالم الشيوعي»؛ حيث كان هناك وحود 


مهم للبکتاشية في یوغسلافیا وبلغاریا آیضا. وقد آثمرت هذه الدعوات عن عقد 
مؤتمر عام للطريقة البكتاشية في تكية القاهرة في نهاية کانون الثاني/ يناير 
۶۲ حيت أصدر المشاركون بیاتا في ٠/١/١959‏ ۰م أوضحوا فيه أنه لم يعد من 
الممكن للطريقة یکاش ممارسة نشاطها تحرية فى الايا تحت حكم 
الحزب الشيوعي. ولذلك اختاروا بابا سري شيخًا لمشايخ الطريقة البكتاشية 
(دده (LL‏ في العالم 59( 

Es‏ هذا التطور الذف سل ك القاهرة e‏ اليكناشية فى العالم 
PË‏ سردي ودة بابا فى تباية 1861 بحولة طول فى ا e Tej‏ 
البكتاشية هناك. ولكن عندما عاد في خریف ۱۹۵۲م وجد عالمًا sl‏ في 
انتظاره. فبعد ثورة تموز/ يوليو ۲ ام وإقصاء الملك فاروق وإبعاد الملك زوغو 
(الذي دفنت أختاه الأميرة روحية والأميرة نافية في التكية) تتالت الإجراءات ضد 
أفراد الأسرة الملكية من مصادرة وحراسة؛ مما أدى إلى فقدان التكية - أهم 
مصادر الدعم المادي والمعنوي لها. ومع هذة الاجراءات وغيرها (التأمیمات) بدأت 
الهجرة المعاکسة للجالية الألبانية الى الخارج, وخاصة إلى الولایات المتحدة 
وكتذا وأسترالياء :مما أذى إلى اتخقاض ريع لافاه الجالية الألبائية مى الآلاف 
إلى المئات datë‏ مع ما يعنيه ذلك بطبيعة الحال بالنسبة إلى التكية البكتاشية. 
ومن ناحية أخرى فقد أدى إلغاء النظام الملكي في ۱۹۵۳ والعداء المتزايد لأفراد 
الأسرة الملكية إلى انكماش الاهتمام والاقتراب من التكية البكتاشية التي 
أصبحت «مشبوهة» بسبب صلاتها الوثيقة المعروفة سواء مع الملك السابق 
فاروق أو مع أفراد الأسرة Mësoi‏ 

ومن ناحية آخری فقد حاء القانون الجديد للأوقاف في مصر (قانون ۲۶۷ لعام 
۳ ) ليزية الضغوط على هنه التكية. فقد نض آنذاك القانون الجدید. الذي آتاح 
للدولة السيطرة على فؤزسسة الوقف وتوحيووا لخدمة مصالحوا السباسة, 
على وضع حمیع الأوقاف الخيرية تحت «نظارة» وزارة الأوقاف لتتولی هي 
إدارتها وتحصيل ريعها وإنفاقه على وجوه الخيراتء وتخويل وزبر الأوقاف سلطة 
تغيير مصارف تلك الأوقاف وحعلها على حهات بر 5 «أولى» دون تقيد بشروط 
الواقف ل.وبعبارة أخرى لم تعد الوزارة ملزمة بتحويل العائد الكبير للتكية الذي 
كان يأتي من الأصول الموقوفة باسمهاء بل ترك لها أن تحولها إلى وجوه بر 
أخرى «أولى» بذلك. 

ولكن الضربة القاضية للتكية جاءت بعد ثلاث ستوات في أعقاب حرب السويس 
وما ضاحيها من توسية lt LA‏ قفي فطل ۱۱۵۷ جاء خابط کی 
فى الحيش لام سرك هدما بالط الى تفع دوا ال a‏ ذات aa‏ 
عسكرية وینوحب علیه بالتالي إخلاء هذه التكية التي كانت تشغل مساحة 
کت بعد إن صدر رر تمصادر عا هی ای ذلك كه qin‏ الساطات كا 
في المعادي مؤلفة من عشر غرف (وهي من الأملاك المصادرة للأسرة 
الملکیة) مع تعویض قدره آلف حنیه فقط لاحراء تعدیلات hede‏ حتی تناسب 
استخدامها كتكية. وبالاضافة إلى ذلك فقد خصصت للتكية نفقة شهرية من 


da ae aaa‏ كانت تر ساسا 
كبيرًا) قدرها خمسون جنيها فقط. ولكن بعد سنتين انخفضت هذه النفقة إلى 
غشرة جنيوات ففظ لم تعد كافية al‏ رمق الدراديش الخمسة الذين :يقوا في 
الك تعد الفجرة الواسعة JEN‏ هه وقد أك هذا 
الو الضعب إلى 'توحة سرك دة بارا يكنب إلى الفستولين ية فيها الوضة 
الصعب ASU‏ بمن فيهم وزير الأوقاف ورئيس الجمهورية حمال عبد الناصر. 
ولكن دون حدوى462).وفي هذا الوضع توفي ثلاثة من الدراويش حتى ۱۹۱۵م 
حين توفي Lal‏ سري دده LU‏ ثم هاجر الدرويشان الباقيان على قيد الحياة 
او التكناشية في القاهرة. الا وهو بايا ربجت الذي 
أصبح له شأن هناك سواء بين الألبانيين أو الأمریکیین489. 

ومع وفاة دده بابا سري في 1910 حلّت نهاية التكية البكتاشية في القاهرة, 
التي تحولت سواء في تطورها أو في ذبولها إلى رمز للحضور الألباني الجديد 
في مصر خلال قرن من الزمن تقریبا. 


UU‏ أحمد سري وإلى يساره Jue‏ سيلا القائم بأعمال السفارة الملكية الألبانية 
في احتغال بعید الاستقلال الألباني 


بانا خمد سرف في الميدى الحديد (Slaai SHU‏ مع احد التوار الشات فى ۲۹6۸ 


)429( للمزيد حول الطريقة البكتاشية؛ انظر مقالة الطبعة الجديدة -J‏ «الموسوعة الإسلامية» وما فيها 
من plas‏ والدراسات الجديدة التي صدرت بعدها سواء التي ترکز على البکتاشية الأولی أن البدائية 
للمؤسس الأول والثاثية المختلفة للمؤسس الثاني: أو على BL Yl‏ بين اليكتاشية والحركة القومية 
الألبانية: 


R. Tas chudi, cBektashiya”, The Encyclopedia of Islam, New edition, Leiden (E. J. Brill) 1986, pp. 1161-1163; Nathalie 
Clayer, L'Albanie-Pays de derviches: Les orders mistiqyes muslumans en Albanie, Berlin-VVisebaden Otto 
;Harrossowitz 1990 
Harry T. Norris, Islam in the Balkans: Religion and Society between Europe and the Arab World, London (Hurst) 
1993: Roberto Morocco Della Rocco, Kombësia dhe feja në Shqipëri, Tiranë (Elena Gjika) 1994: Rajvyvvantee 
Lakshman-Lepain, Shqiptarët dhe mistiscizmi bektashian, Prishtinë-Tiranë (Dukagjini) 1997: Metin Izeti, Tarikati 
.Bektashian, Tetovë 2001 etc 
وانظر في العربية آخر ما نُشر عنها: محمد زاهد جول, الطريقة البکطاشية مسارات التشکل التاريخي‎ 
في التحولات الفكرية في العالم الاسلامي (اعلام وکتب وحرکات وافکار) من القرن العاشر إلى الثاني‎ 
۳۸۸-۳۷۷ ص‎ TI TË عشر الهجري, تحریر علیان الجالودي, عمان (المعهد العالمي للفکر الاسلامي)‎ 
الرواية البكتاشية حول قيغوسز سلطان نکاد تکون متطابقة في الألبانية والعربية:‎ (430) 
آحمد سرك دده باباء الرسالة الأحمدية في تاريخ الطريقة البكتاشية, الطبعة الرابعة, القاهرة ۰۱۹۵۹ ص‎ 
09 
.Baba Rexhepi, New York 1970, pp. 183 - 18' 
وحول قصر العيني والتكية انظر آیضا علي مبارك. الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها‎ 
.۲۲۵ ص ۵۷-۵7: آمین ساميء تقویم النیل, القاهرة ج ۰۱ ص‎ TE ۱۳۰۵ القديمة والشهيرة بولاق‎ 
.۵٩ آحمد سريء الرسالة الأحمدية. ص‎ (431) 
متولي, القاهرة‎ sisë مصر, ترحمة محمد علي عوني ومراجعة أحمد‎ doli جلبي, سیاحت‎ Lol (432) 
۲۳۱۰۳۳4 (دار الکتب والوتائق القومية) ۲۰۰۵ ض‎ 
عبدالرحمن الجبرتي, تاريخ عجائب الأثار في التراجم والأخبار. ضبطه وصححه ابراهیم شمس‎ (433) 
الدین. بیروت (دار الکتب العلمية) ۱۹۹۷ء ج ۰۲ ص۲۰-۱۹.‎ 
sagë فرید دي يونج؛ تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشر. ترحمة عبد الحمید‎ (434) 
.۸۰ الجمال. القاهرة (الهيئة المصرية العامة للکتاب) ۰۱۹۹۵ ص‎ 
وللمزید حول دوافع ونتائج هذا الانقلاب على صعيد الدولة العنمانية. انظر التحلیلات القیّمة التي يقدّمها‎ 
بطرس ابو منة:‎ 
Butrus Abu-Manneh, Studies on Islam and Ottoman Empire in the طاو‎ Century 1826 - 1876, Istanbul (The Issis Press) 
.2001, pp. 66 - 1 
.۶۲-۶۱ آحمد سريء الرسالة الأحمدية» ص‎ (435) 
ET المرجع السابق» ص‎ (436) 
ET المرجع السابق» ص‎ (437) 
Ego المرجع السابق.‎ (438) 


اقا all‏ حول ذلك انظر فالا oi‏ مض ll‏ ختدهم ego‏ لبون رو ضفة alë‏ 
AMAYA ۹‏ 
)440( نشرت هذه اللوحة في: آثار القاهرة الاسلامية في العصر العثماني. استانبول (مرکز sl‏ 
للتاریخ والفنون والتقافة الاسلامیة) ۰۲۰۰۳ ص EYT‏ 
)441( بقیت التكية والقبة الكبيرة الظاهرة في لوحة جیروم في حالة من الاهمال على الرغم من وجود 
أوقاف لها حتى ۰۱۹۳۵ كما تدل على ذلك آخر صورة فوتوغرافية» ثم أزيلت وأصبح مکانها حزء من شارع 
كورنيش النيل وجزء من كلية الصيدلية: 
المرجة السابق.صض ۶۳۱ 
)442( برد لدى أحمد Syw‏ أن هذا التطور حدث في ۱۸۵۹ وينسبه إلى «الحكومة «ëy paol‏ بينما zig‏ 
دي يونع أن ذلك حدث في ۱۸1۷ ب «إرادة سنية» من الخديوي إسماعيل: 
أحمد سريء الرسالة الأحمدية. ص 55-57. 

F. De Jong, «The Takiya of Abd Allah al-Maghavyri (Qayghusus Sultan) in Cairo», Turcica, vol. XIII, Louvain-Paris- 

.Strasbourg 1981, p. 242‏ 
ولکن من المثیر للانتباه هنا كما پلاحظ دي یونج - أن ضریح عبد الله المغاوري نفسه ظلّ تحت إشراف 
شيخ من سلالة المغاوري ليست له علاقة بالطريقة البکتاشية: 
د. يونج» تاريخ الطرق الصوفية. ص AN‏ 
)443( آحمد سري. الرسالة NT‏ ص E‏ 
)444( لدینا هنا انقطاع یوضحه الشیح أحمد سري, إذ إن بابا عباس توفي عام ۱۸۸۱ وسمّی خلفا له 
محمد شهاب الدین شیخا على الطريقة, ولکن جو مصر لم يناسبه فغادر إلى الحجاز وتوفي هناك؛ ولذلك 
شغل Lu‏ حیدر هذا المنصب منذ ۱۸۸۵: 
آحمد سريء الرسالة الأحمدية. ص 01-00. 

.Qemaj IMorina, «Një fole e shquar e kulturës shqiptare”, Rilindja (Prishtinë) 09.06.1979 (445 

.Baba Rexhebi, Misticizma islame dhe Bektashizma, New York 1970, pp.188 - 189 (446 
.۱۳۷ سريء الرسالة الأحمدية, ص‎ sozi (447) 

.Baba Rexhebi, Misticizma islame, p.188 (448 

.Ibid., pp.188 - 189 (449 

..Jong, The Takiya of Abd Allah al-Maghavvri, p (450‏ 
)451( للمزید حول هذه الرابطة ودورهاء انظر في العربية: 
آنتوني سوریال عبد السید. الرابطة القومية العربية أو «رابطة بریزرن الألبانیة» ۱۸۷۸- ۰۱۸۸۱ القاهرة (دار 
النقافق) AIM‏ 

.Baba Rexhebi, Misticizma islame, pp.188, 345 - 346 (452‏ 
)453( كان الباحث دي يونغ قد وحد خلال زیارته إلى القاهرة عام ۱۹۷۲ مجموعة آوراق خاصة oip‏ التكية 
عند أحد باعة الکتب القديمة وأودعها مکتبة جامعة لیدن, ومن بینها لدینا صورة نادرة LU‏ شعبان نشرها 
ضمن بحثه القیم عن التكية البکتاشية في القاهرة: 

F.De Jong, «The Iconography of Bektashiism — A Survey of themes and symbolism in clerical costumes, liturigical 

.objects and pictoral art”, Manuscript of Middle East, vol.4, Leiden 1989, p.19 
من هذه الشخصیات المهمة التي عادت إلى آلبانیا وساهمت في تطور الحياة السياسية‎ (454) 
۱۹۱۰ والغلمية والثقافية تذكر على سيل المنال الکسندر خوقفانى(0 0۹31-1۸۸ الذي جا مضر في‎ 
في ۱۹۲۰ لیعمل في وزارة‎ Lili وشارك في تأسیس الجمعیات واصدار الصحافة الألبانية, وعاد إلى‎ 
وینشر في تیرانا عام ۱۹۲۱ کتاب «محمد علي باشا مصر». والطبیب غاتش أظاميظ فراشري‎ adeil 
الذي درس الطب في لوزان وجاء فصر في ۱۹۰۰ لیساهم في آنشطة الجالية الألبانية,‎ )۱۹۳۹-۱۸۵۹( 
بعد الاستقلال إلى آلبانیا لیفتح عیادته الخاصة في مدينة جیروکاسترا. وغاتشو تاشکو‎ sleg 
بعد الاستقلال لینضم إلى الحزب الشيوعي ویصبح‎ Lili إلى‎ aleg الذي ولد في الفیوم‎ (191V-19-0) 
الغابات خلال ۰۱۹۵۶-۱۹6۵۰ وعضوا في‎ pje أول وزير للزراعة في الحكومة الشيوعية الأولى في ۱۹۶۶ ثم‎ 
مجلس الشعب لعدة دورات (۱۹۳۲۷-۱۹۶) وغيرهم.‎ 
عدد الألبات الذين هاجروا إلى مصر خلال الحربین الغالفيتين بعشرة آلاف:‎ i هناك من‎ (455) 


F.Desart, «L’Ethnie Albanese dans le monde-Essaihistorique e culturel sur les communautes albanais de Petranger”, 
.Ethno-Psychologie XXXI, pp. 3 - 4: De Jong, The Takiya of Abd Allah al-Maghavrri, p.274 
وقد وجدنا مؤخرا في الأرشيف المركزي للدولة في تیرانا تقریرا بالفرنسية تحت عنوان «مرکز الجالية‎ 
الألبانية في مصر وصلته بالمشاکل الراهنة» بعود إلى ۱۹۲ ويرد فيه أن عدد الألبان یصل إلى ثمانية آلاف‎ 
یتمرکز معظمهم في القاهرة والاسكندرية. وهم یعدون الجالية الخامسة بعد الايطالية والفرنسية‎ 
adedi ثم تقدير ماسمال هنه‎ la li alle واليونانية والإنكليزية, ويتوزع آفرادها بين الفخارة‎ 
.Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi «Shoqëritë ngjiti në ë Egjipt”, dosja 76, pp. 1- 4 
سري دور مهم في تعزیز العلاقة الجديدة بين تكية القاهرة وألبانیا بعد أن انتقل إليها مركز‎ LLJ كان‎ (456) 
صالح نيازي على انتخابه‎ LU الطريقة البكتاشية في العالم. فقد سافر إلى تيرانا في ۱۹۳۰ لتهنتة دده‎ 
رئیسا للطريقة البکتاشية في العالم. كما سافر إلى تیرانا عام ۱۹۳۷ بمناسبة الاحتفالات بمرور ربع قرن‎ 
على استقلال آلبانیا, وأخذ الاحازة‎ 
صالح نيازي:‎ LU بالمشيخة من دده‎ 
.Baba bRexhebi, Misticizma islame, p. 191 
.۳۰ آحمد سريء الرسالة الأحمدية» ص‎ (457) 
.۱/۸/۱۹۷۹ من ذکریات عمید الجالية الألبانية في القاهرة كريم حاجیو, حديث في بیته بتاریخ‎ (458) 
YT انظر نص البیان لدی: آحمد سريء الرسالة الأحمدية, ص‎ (459) 
بدأ هذا بوضوح بعد إبعاد اللواء محمد نجیب عن الحکم إذ إن الصحافة المصرية بقیت حتی صیف‎ (460) 
التكية ومانوفره لزوارها. انظر مثلا: محمد المويلحي, مصیف القاهرة الجبلي.‎ oip تشید‎ ۲۳ 
الأوقاف والسناسة قى مص القاهرة (دار الشروق)‎ palë ابراهیم البيومي‎ stol للمزيد عن ذلك‎ (481) 
LO ص‎ ۸ 


.De Jong, The Takiya of Abd Allah al-Maghavrri, pp. 251 - 252 (462 
Vehbi Bajrami, «Post morum: Baba Rexhepi 1901 - 1995- Njeriu që nuk la të shuhej drita e bektashiymit”, Illyria (463 
.14 - 16. 08. 1995, p.14 

وقد صدرت موّخرا سيرة لمسیرته الروحية في الانكليزية للباحثة الأمريكية فرانسیس تریکس: 
Frances Trix, The Sufi Journey of Baba Rexhepi, Philadelphia (University of Pennsylvania-Musuem of Archaelogy‏ 
.and Anthropology) 2009‏ 


الفصل الحادي عشر 
سنوات الملك احمد زوغو في مصر 
١900-21‏ 


على الرغم من الصورة السلبية عن الملك أحمد زوغو Ahmet Zogu‏ 
)1911-1490( التي كرّستها سنوات الحكم الشيوعي في البانيا ۱۹۹۰-۱۹۶۵ 
)204( . فان المؤرخ الأمريكي برنارد فيشر B.Fischer‏ يقول عنه بمناسبة الاحتلال 
الايطالي لألبانيا في V‏ نیسان/ إبريل ۱۹۳۹ إن «مقاومته المستمرة للمحاولات 
الإيطالية لانتهاك السيادة السياسية لألبانيا ووحدتها» لم م ثبق آمام روما سوی 
وس واحدة nal‏ سا تضه الت اس ده ألبانيا: الاحتلال 
العسکري ,)485( 

ومن az‏ آخری ينتهي المؤرخ الألباني محرم دحغیو M.Dezhgiu‏ الی آن 
«ماحدث في آلبانیا في ۷ نیسان/ ابریل ۱۹۳۹ انما هو zlu‏ سياسة dole‏ كانت 
تنتهجها القوی الکبری الاوربیة». وهو ما یثبته صمت duar‏ الأمم على الاحتلال 
الايطالي لألبانیا التي كانت عضوة في العصبة منذ ۱۹۲۰ #©.ولذلك فان الملك 
زوغو حين قير est‏ إلى لندن: لش IS‏ حكومة منقى هناك والاستموار فى 
المقاومة ضد الاحتلال الإيطالي لبلاده لم تسمح الحكومة البريطانية بذلك 
لحرصها على علاقاتها مع إيطالياء وانما وافقت على أن يأتي إلى لندن ويقيم 
قيها JE‏ خضي بشرط الا يمارسن أي تشاط سای للحفاظ على alas‏ 
حليفتها اليونان467. 

خلال إقامته في لندن )1920-1924( كان الملك gly‏ المقاومة ضد الاحتلال 
الاطالی. التی كات يقودها الضابط السائق net‏ الحيش الملكى. الألباني. قباس 
كوبي .A,Kupi‏ كما كان على صلة بالحزب المؤيد له (الشرعية) و «الجبهة 
القومیة». وهما القوتان اللتان مثلتا سياسيًا اليمين في ألبانيا ودخلتا في صراع 

مع اليسار (الحزب الشيوعي الألباني) خلال الحرب الأهلية 
19LE-19:‏ 6 أي بعد استسلام إيطاليا وانسحاب قواتها من ألبانيا. وقد انتهت هذه 
الحرب الأهلية في أواخر ۱۹۶۶ بدخول القوات التابعة للحزب الشيوعي الألباني 
إلى الفاضمة: ثيرانا ولحوة: الاقف السياسيين: والفسكرتين. الی. الدول المحاورة 
كإيطاليا واليونان(468, ومع هذه التطور ات جرت انتخابات «غير حرة وغير 
ديموقراطية» لجمعية تاسيسية في ۲ کانون الأول/ ديسمبر ۰۱۹۶۵ وتمخض 
عن ذلك التئام جمعية تأسيسية قامت بالغاء الملكية واعلان ألبانيا «جمهورية 
شعبية» في ١١‏ كانون الثاني/ يناير ۱۹۶ 69( 


وقي تلك الفترة ٠ ol‏ حين كانت معسکرات اللاحتین في إيطاليا واليونان 


Azi‏ بالوزراء والضباط والنواب الألبان وغيرهم في ظروف بانسة. قرّر الملك زوغو 
أن يترك so‏ إلى مكان مناسب (القاهرة) لكي تخدم بلادة سكل 


آفضل طالما أن الحكومة البريطانية كانت تحظر عليه آي نشاط سياسي. وکما 
توضح زوحته الملكة حیرالدین في مذکراتها فقد كان هناك سببان وراء قرار 
الملك زوغو بالانتقال من لندن إلى القاهرة. آما الأول فهو الوضع المالي للملك 
الذي لم يعد بقادر على أن يلبي متطلبات آلاف اللاجئین السیاسیین الذین 
غادروا آلبانیا مع وصول الحزب الشيوعي إلى الحکم. bolg‏ السبب الآخر فهو 
فکرة جديدة رکبت رأس الملك حول تشکیل ög‏ مسلحة بمساعدة بعض الدول 
العربية لتحریر آلبانیا من الحکم الشیوعي ,79( 

بدأت هذه الفكرة بالتحقّق خلال کانون الثاني/ يناير 19517 مع hwg‏ السفیر 
المصري في لندن. وسرعان ماوصلته دعوة الملك فاروق للقدوم إلى مصر 
بصفته «ملك آلبانیا»؛ لأن مصر الملكية لم تكن قد اعترفت ب «حمهورية آلبانیا 
الشعبية» التي كانت قد آعلنت لتوها في ۱ ۱۱/۱/۱۹۶. وهکذا Log‏ الملك زوغو 
إلى ميناء بور سعيد في ۲۳ شباط/ فبرایر ١951‏ حيث حظي باستقبال رسميء 
ومن ثم انتقل مع الأسرة (الملكة جيرالدين وابنه الأمير ليكا وأخواته 
الخمسة:الأميرة روحية والأميرة نافية والأميرة سنية والأميرة مجيدة والأميرة 
مؤذنة) والحاشية إلى القاهرة؛ حيث افتتحت هناك المفوضية الملكية الألبانية 
التي ادارها عبدل سيلا 44 JA.Syla‏ ومع هذا التطور ستصبح القاهرة مرکزا lago‏ 
للمعارضة الألبانية ضد الحکم الشيوعي في آلبانیا خلال السنوات التي قضاها 
الملك زوغو في مصر. 

وفي الحقيقة كانت السنوات الأولى لإقامة الملك زوغو في مصر تتميز بتلاث 
عمليات مهمة استفادت من الحرب الباردة التي بدأت لتوهاء والتي جعلت الغرب 
(الولايات المتحدة وبريطانيا) يتخذ موقفا مختلفا من الملك زوغو: 

١‏ إنقاذ اللاجئين السياسيين الألبانيين من المعسكرات التي وضعوا فيها 
بإيطاليا واليونان؛ حيث كانت ظروفهم بائسة, ونقلهم للإقامة في دول الشرق 
Al‏ (مصر والأردن وسوريا ولبنان وتركيا). 

- التواصل مع الأحزاب والمنظمات السياسية الألبانية في المنفی؛ لأجل 
حکومة منفی أو لجنة سياسية تعمل لأجل آلبانیا دیموقراطية 
بمساعدة الغرب. 
۳ - تشکیل ög‏ مسلحة من اللاجئین الألبانيين بمساعدة مملكة عربية pao)‏ أو 
السعودیة)؛ للقیام بعملية عسکرية -J‏ تلحر بر وير الانيا من الحکم الشيوعي». 
وفیما یتعلق بالعملية الأولی التي كانت لها الأولوية بسبب الظروف الصعبة 
التي كانت تسود في المعسکرات الموجودة في إيطاليا والیونان. یذکر المرافق 
الشخصي للملك زوعو العقید حسین سلماني H. Selmani‏ في مذکراته ان الملك 
زوغو كانت تصله کل يوم برقیات من اللاحئین السیاسیین الألبانیین الموحودین 
في تلك المعسکرات تطلب منه المساعدة. وقد بادر الملك زوغو Val‏ إلى اللقاء 
مع الملك فاروق. الذي pjë‏ مساعدة شخصية وطلب من الحکومة أن تطلق 
حملة لجمع المساعدات للاجئين الألبانیین في معسکرات ایطالیا والیونان.وقد 


قامت الحكومة المصرية بالفعل بارسال ممثلين عنها لتوزيع تلك المساعدات: 
الامیر عمر إبرافيم 4283 لتوزيع المساغدات على اللاحتين في فعسكرات LI‏ 
esse‏ باشا ej‏ المساعدات على اللاحتين قى معسكرات الیونان ا 

في غضون ذلك كانت الحكومة الشيوعية الجديدة في تيرانا قدّمت طلبا إلى 
السلطات الإيطالية لتسلميها ٠٠١‏ من اللاجئین السياسيين الموجودين في 
المقسكرات: وعلى رأسهم مدحت فراشري 474 ÍM. Frashëri‏ لكي تقذمهعم 
NT‏ ارقم من :اعد اف الاه ولي الملك دن EPRE‏ 
الحلفاء لكي يتم تسمیل Via‏ إلى مضر. وفى. الوقت نفسه doly‏ مع 
بعض فادة الدول العربية (الملك قاروق والملك عبد الله بن الخسين و i‏ 
شكرق القوتلی والرنسن Las‏ شمعون) لمساعدة Ven‏ اللا كين على القدوم 
إلى بلادهم والاستقرار فيها. وقد استجاب الجميع لذلك وخاصة الملك فاروف. 
الذي أرسل على حسابه الخاص عدة سفن لنقل هؤلاء اللاجئين السياسيين 
إلى مصر ولبنان وسوريا والأردن(45. 

ومع هذه العملية الكبيرة جاء إلى مصر وسوريا مئات من نخبة اللاجئين 
السياسيين الألبانيين (رؤساء وزراء ووزراء ونواب وسياسيين وضباط ومتقفين). 
فقد جاء إلى مصر مصطفی کرویا :M.Kruja‏ وعلي كلتسيرا .A.Kelcyra‏ وحكمت 
دلفینا H.Delvina‏ وموسی ‏ يوكا .M.Juka‏ وصالح المفتي :S.Myftija‏ وإرنست 
كوليتشي E.Koliqi‏ وغیرھهم F)‏ بينما جاء إلى سوريا نخبة من السياسيين 
والعسکریین Jio‏ حعفر ديفا polg «XH.Deva‏ دوشي .A.Dushi‏ والعقید مول 
بات اکتاری .M.Bajraktari‏ والنقیب حمزة دريني :H.Drini‏ والنقیب شات کولونیا 
.N.Kolonja‏ والمحامي حلال متروفيتسا .Xh.Mitrovica‏ والطبیب علي کومبار | 
:A.Kumbara‏ وغير AD nd‏ 

ولکن في الوفت الذي bu‏ قبه تدفق اللاختین السياسيين الالباتیین إلى دول 
الشرق الأؤسظ بدأت الأوضاع هنا في التوتر نتيجة للنزاع بين العرب والیهود في 
فلسطین خلال ۱۹۶۸-۱۹۶۷ وأخذ اللاجتون الفلسطینیون في التوجه إلى 
الدول العربية المجاورة (لبنان وسوريا والأردن ومصر). ولذلك فقد ارسل الملك 
زوغو وفدا بصم كبار الشخصيات مثل صالح المفتي وعلي کلتسیرا وارنست 
كوليتشي وغيرهم للاطلاع على أوضاع اللاجتین السياسيين الألبانيين في 
Ge did aj‏ تقد عر نهم مات نه فن متساهدات. 
وعلى الرغم من الوعود الجديدة فإن ممثل الملك زوغو في دمشق شوكت 
غاوجي يورد في ذكرياته di‏ الحكومة السورية نقلت إليه أنها لم تعد قادرة على 
تقديمر المساعدات للاخين pl‏ الالباتيين. سسب تدقق اللاكين 
Te TT‏ ۱ 

وفي هذه الحالة المتوترة في المنطقة عشية اندلاع حرب ۰۱۹۶۸ رأى الملك 
زوغو أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار مع هکذا حرب ولن تعود مناسبة لاستقدام 
المزيد من اللاجئين السياسيين الألبانيين؛ ولذلك بدأ التفكير في عملية 


معاکسة لنقل هولاء الذین استقروا في المنطقة إلى بلاد آخری (الولایات 
المتحدة وکندا ونیوزیلندا الخ) بالتعاون مع المنظمة الدولية للاحئین IRO‏ ولاحل 
ذلك استضاف في البلاط الملكي بالاسكندرية المدیر العام لهذه المنظمة, وبدا 
العمل بالفعل على نقل هولاء اللاحئین السیاسیین الألبانیین من دول الشرق 
الأوسط إلى الدول الغربية التي رحبت رهم AI‏ 

آما فیما یتعلق بالعملية الثانية لأجل تشکیل حکومة منفی أو لجنة سياسية 
تمثل المعارضة الألبانية للحکم الشيوعي, فقد كانت الانقسامات بين الأحزاب 
والمنظمات الفهاس الأليانية لس مه kesi‏ وخرب الشرعية GJI‏ الى يات 
خلال ۱۹2۶-۱۹۶۳ قد استمرت مغ انتقال هذه المعارضة الی الدول المجاورة 
(ایطالیا والیونان وتركيا). ولکن بعد وصول الحزب الشيوعي إلى السلطة في 
۶ واعلان «حمهورية البانیا الشعبية» في مطلع 1 ۱۹۶؛ حيث لم يعد اي مجال 
للمعارضة قي الداخل. ترایدت القناعة بضرورة اطلاق مبادرة للحوار بين 
TË Ow a‏ 
باعتراف دولي. 

وقد تولی المبادرة لأ عل ذلك الملك زوغو في آواخر ۱۹۶ لسیبین. Lol‏ السبب 
الأول كفن خی e‏ قد يذات .بين اء الامس: التي شجان 
الیونان خلال ۱۹۶۹-۱۹۶۷؛ ولذلك أصبحت آلبانیا في أجندة الفرب. ومع هذا 
التحول في العلاقات الدولية رأی الملك زوغو آملا Luas‏ في اسقاط الحکم 
ol‏ في البانيا مساعده القرب. واها li‏ فيكمن في أنه خلال 
Gj‏ الأهلية في اليؤتانة بين اليمين السار ۱۹۶۹۰۱۹۶۷ يروت من حديد 
مطامع لیات .في بكنوب التانياء وهو VI‏ الذي لم asas‏ الوفود auboi‏ الذي 
كانت تزور الملك زوغو في مصر آنذاك#. ونظرا إلى خبرته السابقة مع بريطانيا 
خلال 14 920 حين أعطت ge Vl oaa‏ لمصالحها مع البونان: 128 ونه 
الملك زوغو في مطلع ۱۹۶۷ مذكرة إلى الولايات المتحدة وبریطانیا یطالب فیها 
باعترافها بحكومة آلبانية قي المنفی لأحل الحفاظ على الوحدة الترابية لألياتيا. 
وبعد شهرين جاء الجواب من الولایات المتحدة وبريطانيا بأن اللحظة الحالية غير 
دلاخل ذلك ج إلى تاه وقد أمركي مرا مدير العلدقات الاج في 
ورا لاس جت اهرت SI‏ ای دتعي الصا الى 
مسودة اتفاقية. 

فبالاستناد إلى فلك ارس الماک e‏ الفراقق الشخصی الفقية شسلماتی 
للاجتماع مع قادة اللاحتين السياسيين الالبانيين. في معسکرات إيطاليا خلال 
شهر آب/ أغسطس ۱۹۶۷. وقد حرص العقيد سلماني على اللقاء مع قادة 
الأحزاب السياسية («الجبهة القومیة» و «الشرعیة» و «التجمع القومي 
المستقل») مثل مدحت فراشري ومعدي فراشري M.Frasheri‏ ( ۱۸۷۶ -480)۱۹۲) 
وحعفر ديفا وغیرهم. وخلال هذه اللقاءات go‏ قادة القوى السياسية الرئيسية 


aaa Ul pc al اللاحنين.‎ il تمركرتة الصا حول »موضوعين‎ 


من معسكرات إيطاليا إلى دول الشرق الأوسط pao)‏ وسوریا (èJ!‏ وتشکیل 
لجنة سياسية تمثل المعارضة الديمقراطية الألبانية التي تهدف إلى حماية 
الوحدة الترابية لألبانيا واسقاط الحكم الشيوعي Lp‏ 

وفيما يتعلق بالموضوع الأول فقد Aj‏ الاتفاق على أن تُشكّل لجنة لأمور 
اللاحتين السياسيين». وبالتحدید لأجل نقل هولاء إلى دول الشرق الأوسط 
(مصر وسوريا إلخ): ومتابعة أوضاعهم هناك. وقد انتخب رئيسا للجنة رئيس 
الوزراء Ba‏ معدي فراشري وأمينا للسر فاسیل آندوني .V.Andoni‏ وضمت 
في عضویتها ممثلين للأحزاب الألبانية. أما فیما یتعلق بالموضوع الثاني 
(تشکیل لجنة سياسية) فقد تم الاتفاق على المبادی الأساسية بینما ترکت 
مناقشة التفاضيل الى ما هد سيت الخلافات. نين apd‏ القومية» adi‏ 
على أن يشارك في ذلك وسطاء من الولايات المتحدة وبريطانيا!482. 

وفي غضون ذلك كانت الحرب الباردة قد أخذت تتصاعد منذ بداية ۱۹۶۸ مع قيام 
الاتحاد السوفيتي بإحكام قبضته على تشيكوسلوفاكيا في شباطافبراير ۱۹۶۸ 
وتقديم المزيد من الدعم للحزب الشيوعي في الحرب الأهلية الدائرة في 
اليونان. pi‏ حصار برلين في حزيران/يونيو ۱۹۶۸ ورد الغرب بإقامة جسر جوي 
يتحدى الحصار. وفي هذا السياق شكلت بريطانيا خلية عمل سياسية- أمنية- 
عسكرية باسم «لجنة روسيا» للقيام بعمليات اختراف داخل المعسكر 
الشيوعي لردع الاتحاد السوفيتي, وتم اختيار ألبانيا بحكم موقعها الإستراتيجي 
المطل على البحر الأدرياتيكي لتكون الخطوة الأولىء وهو ما أخذ موافقة وزير 
الخارجية إرنست بيفن في نهاية /195. ونظرا إلى أوضاع بريطانيا الصعبة بعد 
الحرب فقد رؤي أن تكون «العملية الألبانية» The Albanian Operation‏ بالتنسيق مع 
الولایات المتحدة. ولذلك ذهب وفد من «لجنة روسیا» ودائرة المخابرات الخاضة 
8 إلى واشنطن في آذارامارس ١959‏ للقاء المسئولين العسكريين والأمنيين 
في وکالة المخابرات المرکزية CIA‏ حيت تم ادراج «العملية الالبانیة» ضمن 
النشاط المشترك للطرفین. وخشية افتضاح العملية فقد فضّل الطرفان أن یکون 
تنفیذها پواسطة متطوعین من المقاتلین الألبانيين الذين لجنوا بعد نهاية الحرب 
الأهلية الألبانية إلى ایطالیا والیونان. vle‏ یکون هؤلاء تابعین من حيث | 
الحكومة متغى تشكلها الولايات المتحدة وبريطانيا من زعماء الألباث الذين غاذروا 
البلاد بعد وصول الحزب الشيوعي إلى الحكم fat‏ 

ولأجل ذلك كان go‏ إشراك الملك زوغو في هذه العملية (التي كان الغرب 
Jsa‏ عليها باعتبارها الأولى ضد المعسكر الشيوعي), وبالتحديد فيما يتعلق 
بحکومة المنفی المقترحة . وقي هذا السیاف حاء اول فريق من وكالة 
المخابرات المركزية 14ء إلى الاسکندرية في أيار/مايو ۱۹۶۹ للقاء الملك . كان 
الوفد یتشکل من مسئولین (روبرت لو R.Lovy‏ ورویرت ماینور «(R.Minor‏ ۰ ویبدو آن 
I I‏ ال الل 
في القاهرة حیفرسون کافري J.Caffery‏ . وفي ugat‏ ذلك كان موفد المخابرات 


البريطانية MI6‏ حولیان امري ۷ يسعى في آثینا لتقریب الاخوة الأعداء (حزب 
«الجبهة Këzogëll‏ ذي النزعة الجمهورية وحزب «الشرعية» الذي يريد عودة 
ی ای تا ات el‏ لیس 
تكون الحكومة المؤقتة أو اللجنة السياسية برئاسة مدحت فراشري 
رئیس«الجبهة القومية». وان تكون اللجنة العسكرية التابعة لها برئاسة العقيد 
عباس كوبي A.Kupi‏ مؤسس حزب «الشرعية» الموالي للملك زوغولکگ. 

وبعد هذا الإنجاز طار وفد المخابرات البريطانية- الأمريكية (روبرت لو وجوليان 
امري 9 بيلي ماکلاین B.Mclean‏ وهارولد بريكنز (H.Prikens‏ إلى الاسکندرية للحصول 
على مواففت as Lac‏ لماك روعو على تسکیل الحكومة المؤقتة كما انفى 
عليه في أثينا .كان اللقاء في ۸ تموز/يوليو ۰۱۹2۹ الذي شارکت فيه الملكة 
ای و غفا بي إن الملك زوفن قن وة للب عقوم 
مغادرة القصر.فقد شعر الملك بالاهانة وهو الذي كان يطالب بريطانيا بعد احتلال 
بلاده ولجوئه إلى لندن في ۱9۹۶۰ بتشكيل حكومة منفی. ثم تعرض عليه الآن 
حکومة منفی برئاسة مدحت فراشري الذي يريد نظاما حمووریا WUY‏ (بعد 
تحریرها من الشیوعیة). ولکن في الیوم التالي عاد الوفد بعرض ض آفضل قذمه 
جولیان امري اين صدیقه القدیم لیوبولد افر ودک بعد اعتذاره عن 
«الالتباس» الذي حصل في pol‏ السابق. وقال إن الأمر لایتعلق بحکومة منفی 
تأخذ حقوقه الملكية بل بلجنة سياسية, وانه بعد نجاح «العملية الألبانية» 
تفكن. اراد استفتاء في البلاد على نظام الحکم: وانه من asla‏ أليانيا 
ومصلحة الملك التعاون مغ اللجنة لأحل انجاح العملية . وبعد موافقة الملك 
زوغو» بعد أن آصبح رجله الموثوق عباس كوبي رئیسا للجنة العسكرية 
وسكرتيره الشخصي غاتشي غوغا G.Goga‏ سكرتير اللجنة السياسية وسكرتير 
اللعنة العسكرية: واقق الط فان على اضدار تیان çelës‏ اتفاقية في ۱2 haas‏ 
يوليو ۱۹۶۹ 482. 

وهکذا فقد طلب الملك زوغو من المفوضية الملكية الألبانية في القاهرة اصدار 
سان الی الضعب LUI‏ ومع أن هذا الات يؤكد. على SË‏ الأليان إلئ 
الاتحاد cball‏ عن الوحدة الثرابية لأليانيا التي تحب أن ركون لها مكاتها يفن 
الشعوب الحرة والديمقراطية», یلاحظ هنا استعداد الملك زوغو للقبول بانتخابات 
تحت إشراف دولي تودي إلى حكومة تؤمن الحرية للشعب الألباني LD‏ 

ومع ناسين هة اللحنة التسياستية (العبهه القومية» GJ JI‏ وتدريب 
المتطوعين الاألبانیین قي قاعدة بريطانية بمالطا وقاعدة أمريكية. في ألمانيا 
الغربية بدات عمليات الانراك.قي أليانيا سواء عن طريق النخر أو طرق الجو 
وتعددت زیارات ضباط المخابرات العربية الی البلاط الملكي بالإسكتدرية Ja‏ 
تنسيق الخطط ضد النظام الشيوعي الألباني. ngo‏ کانون التاني/ يناير ۱۹۵۰ 
Gjira dë‏ شوت إلى البلاط الملكي الالبانی الفلحق العسشكري في النتفارة 
anl TT‏ ایام تمر تاذل الرای 
حول تنظیم «انتفاضة محلیة» في آلبانیا تحظی بمساعدة فورية من الخارج 


لاسقاط النظام الشيوعي. VI‏ آن الملك زوغو كان جنرا من هذه الخطة؛ لأنه كان 
ي ذائقا من الكل oi‏ ی و 
الملحق العسكرف القرسيي واا إلى الشهب i‏ من bizdi‏ دي 
هكذا «انتفاضة» متسرعة في البانيا؛ لأن JS»‏ انتفاضة قبل أوانها لن تكون في 
مصلحة آلبانیا؛ والیونانیین یتحینون فرصة کهذه لتحقیق اطماعهمر في حنوب 
آلبانیا». وفي هذا البیان اشترط الملك زوغو لمثل هذه «الانتفاضة» أن تقدم 
الدول الکبری (الولایات المتحدة وبریطانیا وفرتسا/ ضمانات de‏ تأمین وحدة 
التراب الوطني LALY‏ 

ها T‏ مض أي تنظيمر قملية مسكرية بمساعدة فن مملقة 
je‏ لاحل PË)‏ الظام الشيوعي .في LU‏ كدر الملاحظة إن مض 
حولت فيل pë‏ القلك و إلى سا ات ال اس رای فس 
أنذاك طموح العرب إلى نوع من الاتحادء وهو ماکان يحظى آنذاك بدعم الماك 
فاروق ضمن طموحاته للزعامة في العالم العريي كه وقد nji‏ الملك زوغو بدوره 
هذا التوجه العروبي وربطته صداقة شخصية اوك آمین عام لجامعة الدول 
del‏ کید الرحمن قرام الذق كارت له«معامرة Us‏ خلا شهابه 
كما راثا وكما ترفی الملكة جبرالذين في هذكرانهاء فقد كان الملك lë‏ 
عند الملك زوقة رقت اقات وهه في ها Vo‏ وفي ای 
كان الملك فاروق يسعى في الوقت نفسه إلى زعامة عربية وخلافة في العالم 
الاستلامى ,22( وهو ماکان آیضا يدعم من عبد الرحمن lie‏ أما الملك زوغو 
فقد كان يؤيد الملك فاروق في طموحه الجديد لأنه كان يرى بذلك فرصة لألبانياء 
أي في أن شش ایب e‏ اسلامیا لاحل إسقاط الحكم العف في 
آلبانیا .وحسب ماترویه الملکة جیرالدین في مذکراتها فان «السلطات المصرية 
ایا یه الملا ووو في ان شم _مصر تكو ل حالس ری 
موحد يضم حوله کل الشعوب الإسلامية بما فيها ألبانيا» !494 

الأ أت العلك فاروق احيظ بعد ana‏ لس الم فى ji us‏ 
أنه شوت من الحديت في السياسة مع الماك روعو ك وني عون ذلك 
كات الملك وعو قد آصبحت له علاقة مع المفلكة العربية المجاورة (السعودیة) 
التي بدأت تتحول إلى قوة اقليمية بعد اکتشاف النفط وتحالفها مع الولایات 
المتحدة منذ 1920 . disag‏ حسب ما أوردته الملكة حیرالدین في مذكراتهاء 
فان قائدي السعودية (الملك عبد العزيز والملك سعود) قد عبّرا عن اهتمام كبير 
يخطط الماك ردغو لتشكيل قو عسكرية من الذوك الإسلامية لاخل القيام 
بعملية عسكرية في اللحظة المناسية لتحرير البانيا من حكم «أنور خوجا». فقد 
كان هؤلاء القادة يستقبلون الوفود الألبانية ويردّون على الرسائل بمنح alo‏ 
e I Oa‏ ها 
فكل ao ll‏ انهم كانوا رتوت في إقامة sl bien‏ مان 
في GOL‏ 


ولكن الملك روفو tës‏ خماسه مغل هذة العملية بعد اضظراب المتظقة خلال 


1901-98 نتيجة لحرب 19£. فمع هذه الأوضاع آدرك الملك زوغو أن مصير آلبانیا 
آصبح پرتبط بالغرب؛ ولذلك قرز مفادرة مصر والانتقال للاستقرار في الولایات 
المتحدة. ولأجل ذلك فقد عقد في الاسكندرية بتاریخ ۷ کانون الأول/ دیسمبر 
۳ اجتماعا لد qelia‏ الذي کان يضم كار الشخصات الاليانية مثل 
مهدي فراشري ومصطفى كرويا وحكمت دلفينا (من رؤساء الوزراء السابقين) 
وغيرهم. وفي هذا الاجتماع قال الملك زوغو بصراحة إن «الجامعة العربية لم يعد 
لديها أي تأثير بالمقارنة مع البلدان الغربية. وخاصة الولايات المتحدة وبريظانيا 
وفرنسها؛ UV‏ .مصالحنا أصحت مرتيطة بهذة ulli‏ ورالاستتاة. إلى هذا 
التوحه الجديد ذهب الملك زوغو في زيارة طويلة إلى الولايات المتحدة في صيف 
حت التقى فاك شسصات شياسية وامنية في الإدارة الامريكية كما الى 
قيادات المعارضة الألبانية التي استقرت في الولايات المتحدة. كما اشترى قصرا 
يضم 50 غرفة في لونغ أيلاند قرب نيويورك ليكون مقرًا لإقامته!493. 
ومع عودته إلى مصر أخذ الملك زوغو في الاستعداد للانتقال إلى الولايات 
المتحدة. ولأجل ذلك فقد باع قصره في الإسكندرية للأمير السعودي طلال بن 
عبد العزیز, الذي دفع عربونا ووعد بدفع کامل المبلغ في آقرب وقت. ومع هذا 
الوعد أخلى الملك زوغو القصر له وانتقل مع حاشیته إلى أحد قنادق 
الاسكندرية. VI‏ أن الأمير طلال اختفی وبقي الملك زوغو في انتظاره بالفندق 
iw loz‏ وفي ugat‏ ذلك توتر الوضع في مصر وقام الجیش المصري 
بانقلابه في ۲۳ تموز/ یولیو ۱۹۵۲ وأرغم الملك فاروق على التنازل عن العرش 
لابنه الأمير أحمد فؤاد ومغادرة uno‏ على حين انه في حزیران/ gug‏ ۱۹۵۲ 
ألغي النظام الملكي واختير اللواء محمد تحيب رئيسا للجمهورية. ومع هذه 
التطورات العاصفة بدأت بعض الصحف المصرية, بتوجيه مباشر أو غير 
gala‏ الحملات: الصحفية على الفلل زوو وصلت الى كا اماف فع 
السلاح إلى إسرائيل. وزاد وضع الملك حرجا في نهاية ۱۹۵۲ عندما أعلنت 
الحكومة الشیوعية كي تیرانا اعتقال آخر مجضوعة اندلت :فى شمال آلبانیاء 
وضمت بعض الضباط الذین کانوا مع الملك في الاسكندرية. وعن pgolici‏ 
واعدام المتات من آقاربهم الذین Joel pe‏ من له علاقة رال ah‏ الملكى 
HU IT‏ مما دف Kall‏ المتحرة وبريطانا. إلى الا ع 
«العملية الألبانية» والتنصل “pin‏ 
ومع did‏ التطورات بدأ يتغير سلوك السلطات المصرية تجاه الملك زوغو ونجاه 
الألبان بشکل عام. وفي lid‏ السیاق قامت وزارة الخارجية المصرية باعلام 
القانم بأعمال المفوضية الملكية الألبانية في القاهرة في ه آب/آغسطس 
6 ب«توقف عمل المفوضية الملكية الألبانية ابتداء من اليوم استنادا إلى قرار 
نيس الجمهورية»ل. ومع هذا القرار متخ الملك زوغو وحاشیته أسيوعين فقط 
للاحتفاظ بجوار انیم الدباوماسية (الني أصدرتها المغوصية في القاهرة ): علی 
حين أنه بعد مرور أسبوعين «سيفقدوت كل حقوقهم الدبلوماسية». إلا أن 
الملك زوغو كتب إلى رئيس الجمهورية اللواء محمد نجيب ليشرح ظروفه ويطلب 


فيه تمدید الفترة حتی شهر؛ لكي یتمکن هو وحاشیته (التي تضم ET‏ شخصا) 
من مغادرة البلاد. 

وعلی الرغم من موافقة رئيس الجمهورية على adb‏ فان السلطات المصرية 
معدت من esa‏ على الملك ووعد معا اضطرة الى الان .من جديد. إلى 
رئيس الجمهوريةء all‏ رت وتلاحظ هنا إن بعض لصف المضرية 
اخذت تشن حملة ضد HAJI‏ زوغو تقوم على افتراءات واضحة, وم تقبل بنشر 
ردوده أو توضیحاته لتلك الافتراءات. وهو ماتزامن مع التزاع بين أركان الحكم 
الجدید وتنحية اللواء محمد نجيب عن رئاسة الجمهورية في T‏ مايو ۱۹۵۶ 
ويرو جمال عبد التاصرلثتك. وفي غضون ذلك ساء وضع الأْسرة الملكية الأليانية 
حيث مرض الملك زوغو وتوفيت أخته الأميرة نافية في آذار/ مارس ۱۹۵۵ ودفنت 
بجوار أختها في حديقة التكية البكتاشية بالقاهرة. وفي هذه الظروف الصعبة 
بقى الملك نم مه ظهور الا طلال اد مه تمن القصر الذي باعه دی 
الاسكتدرية ساسا عوط المنلطات ‏ القصرية عليه خن .وضلتث. إلى 
مداهمة مقر إقامته بحجة التفتيش. ولم ينقذ الوضع سوى تدخل صديقه 
الرئيس السوري المقيم آنذاك في الإسكندرية شكري القوتليء الذي تحدث 
يانه مة حمال عبد الناصن الذي كان قد ga no‏ مجلس النورة وش 
مجلس الوزراءء فأمر بتسهيل سفر الملك زوغو. 

وهكدانر بعد ان باس الملك زفقو من ظهور الا مير طلالء سمخ الماك seraa‏ 
الإسكتدرية مع حاشیته الملفة من آربعین شخصا في TË‏ تموز/ یولیو ۱۹۵۵ 
اتجاه ga‏ خبت نرلا هال في: پیت مسار بعد آن سای حال الصحية 
إلى أن توفي هناك في ١911١‏ . ولاشك في آن مغادرة الملك زوغو وحاشیته قد 
ske ale‏ من يفي من الان مضو باستسناء عص IU‏ 
بقیت لارتباطها بمصر. ومن هذه العاتلات كانت عاتلة أخيه الأمير جلال زوغو 
(۱۹۶۶-۱۸۸۱) حيث بقیت زوجة اخیه الامیرة حورية وبناتها النلاث. وبعد وفاتها 
في الإسكندرية عام ۱۹۹۲ توفيت ابنتها الأميرة الفیرا Elvera‏ (زوحة) في 
۱. وبقيت هناك ابنتها الثانية الأميرة ميليتا Melita‏ (التي تزوجت الكابتن عبد العزيز 
خد واضتها لا اسب ای ای رهه سا اعمال عسات 
خضر). 


الملك أحمد زوغو مع الملك فاروق في أحد ات القاهرة 


ti ۱ 


الملك sozi‏ زوغو مع آخواته الأمیرات, والی يساره الشیخ صالح مفتيا 


ei 1‏ 1 — 1 كيو j SË‏ ۳ 
الملك آحمد زوغو والملك فاروق في رحلة صيد 


سس س 


DO a 


قصر الملك أحمد زوغو أو «البلاط الملكي الألباني» في الاسكندرية, الذي اشتراه الأمير طلال 
بن عبد العزیز في ۰۱۹۵۱ ثم هدم بعد ذلك 


الملكة حيرالدين في زيارة لأحد مستشفیات القاهرة 


)464( للمزید عن آحمد زوغو وتجربته في الحکم في ألبانیا خلال ۱۹۳۹-۱۹۲۰ انظر مقدمة كتاب: من 
مذكرات ملك آلبانیا أحمد زوغو في ao‏ 1900-1921 ترجمة وتقدیم محمد م الأرناؤوط: wau‏ (جداول) 
۵ ص ۱۲۰۱۵ .١‏ 
Fischer, Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet në Shqipëri, përktheu Krenar Hajdari, Tiranë (Çabaj) 1996, (465‏ .ل B.‏ 
-P. 322‏ 


Muharrem Dezhgiu, Shqipëria nën pushtimin italian 1939 - 1943, Tiranë (Eneas) 2015, 1. 91 - 97 (466‏ 
)467( كانت المشكلة في الضمانات التي edb‏ آحمد زوغو لمستقبل آلبانیا, وبالتحدید ضمان حدودها 
كما كانت تعترف بها عصبة الأمم منذ ۱۹۲۰, ولکن بریطانیا رفضت ذلك بسبب حرصها على علافتها مع 
الیونان. وتکشف الوثائق البريطانية كيف أنه طلب من الملك زوغو Vi‏ بعطي أي مقابلة مع وسائل الاعلام 
دون إذن مسبق من وزارة الخارحية. ولذلك احتجت الیونان على مقابلة للملك زغو مع جريدة «مانشستر 
غارديان» لمجرد أنه قال إن «میتاف الأطلسي» يضمن لألبانيا «سيادة ols‏ ضمن حدودها»: 

Neil Ress, Mërgimi mbretëror, përktheu Xhevat Lloshi, Tiranë 2012, pp. 41 - 49: Blend Fevziu, Presidenti që u bë 

. mbret: Ahmet Zogu, Tiranë (Uetpress) 2014, pp. 175 - 189 

.Beqir Meta, “Emigracioni politik shqiptar pas Luftës II Botërore”, Univers 2, Tiranë 2002, p. 203 (468‏ 
وقد صدر خلال كتابة هذا الفصل کتاب مرجعي عن الحرب الأهلية في آلبانیا بين اليمين (الملكي 
والجمهوري) واليسار (الحزب الشيوعي) وانتهت بوصول الحزب الشيوعي إلى الحكم بدعم من الحلفاء 
(الاتحاد السوفيتي عبر يوغسلافيا وبریطانیا), ولجوء قادة اليمين وأنصارهم إلى الدول المجاورة: 

Uran Butka, Lufta civile në Shqipëri 1943 - 1945, Tiranë (Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojeve të Komunizmit) 

2015 

.Hysni Myzeri (redaktor), Historia e Shqipërisë dhe e shqiptarëve, Prizren 2001, p.325 (469 

.Gyren Robyns, Gardiana e shqiptarëve- Biografi e autorizuar, Përktheu Zhilda Dervishi, Tirana (Uet) 2012, p. 151 (470‏ 
)471( سفیر ومؤرخ» درس في |ستانبول وعمل في المفوضية الملكية الألبانية في إستانبول حتی 1٤۹٠ء‏ 
ثم تولی المفوضية الملکية في القاهرة حتی 1900. وبعد اغلاق هذه المفوضية غادر çi‏ الولایات 
المتحدة واستقر في شیکاغو حتی وفاته. في ۱۹۲۷ نشر بالانكليزية LUS‏ عن تاريخ آلبانیا حتی 
الاستقلال: 

.Abdul Syla, Albanian”s Struggle for Independence, New York 1967‏ 
)472( الأمير pac‏ ابراهیم (۱۹۷۷-۱۹۰۲) حفید محمد علي باشا غرف بنقافته وحبه للفنون والعمل 
disel‏ أت اللواء محمد تحيب بعد تجاع JENI‏ له ولو كنت هلكا ها كنا هنا البو 

.Husein Selmani, Nga notimet e Zogut I Mbretit të shqiptarëve, Tiranë 2008, p. 602 73‏ 
)474( مدحت فراشري (۱۹۶۹-۱۸۸۰)؛ ابن أحد رموز النهضة القومية الألبانية (عبدل فراشري). درس 
الصيدلة في جامعة استانبول وانضم إلى الحركة القومية الألبانية في وقت مبکر؛ حیث شارك في مؤتمر 
توحيد الأبجدية في مناستیر ۰۱۹۰۸ وفي إعلان استقلال آلبانیا في ۲۸/۱۱/۱۹۱۲ وأصبح وزیرا للأشغال 
العامة في Jal‏ حكومة آلبانية. توفي في نيويورك بعید اختیاره رئیسا للجنة المذكورة. 

p .Selami, Nga notimet, p. 602 (475‏ ۱ 
)476( كان جهاز المخابرات في النظام الشيوعي الجدید في یوغسلافیا المجاورة Largo‏ جثا بنشاط هولاء 
آللاجین الالباتیین الذين bet‏ إلى فصر أو بلاد الشام بعد je‏ العلاقات ية وبين التظام الشیوعی في 
آلبانیا منذ صیف ۱۹۶۸؛ وذلك Liux‏ لامتداد نشاطهم إلى یوغسلافیا ذاتها أو Lew‏ إلى تجنید بعضهم 
لأحل pusi‏ القيادة الحاکمة في آلبانیا الي انحازت إلى الاتحاد السوفيتي ضد القيادة التينوية. ولذلك 
jus ala Jesi‏ الفخایرات اليوعقسلافية التي .نشرت فؤخرا سفاصضیل كتيرة عن هذة الشخصيات 
واجتماعاتها وتوجهاتها وما كان يدور في اجتماعاتها؛ وهو ما يدل على وجود عناصر متعاونة معهم من بين 
هذه الشخصيات: 
Dosja sekrete e UDB-së: Emigracioni shqiptar 1944 - 1953, Pishtinë (koha) 2004, pp. 564 - 576‏ 
)477( المصدر السابق. ص ۲-۵۲۶ ۵۷. 
)478( شوکت غاوجيء ذكرياتي عن آلبانیا ومصر وبلاد الشام في القرن العشرین, بیروت (حداول) ۲۰۱۱ 
ص ENE‏ 

.Selami, Nga notimet, pp. 646 - 645 (479 

.Ibid., pp. 651 - 655 (480‏ 
)481( مفکر وسياسي ودبلوماسي عثماني/ آلباني معروف. كان حاکما لمتصرفية القدس في ۱۹۱۲ 
وشارك بعدها في الحركة القومية الألبانية التي قادت إلى الاستقلال, وأصبح Lili‏ في أول برلمان 
منتخب (۱۹۲۲-۱۹۲۱) ورئیسا للوزراء في ۰۱۹۳۲-۱۹۳۲۵ ورئیسا لمجلس الدولة في ۳٤۱۹ء‏ وتفرغ في 
آواخر حیاته للتأليف في التاریخ والأدب. 


.Ibid., pp. 604 - 613 (482 

Ibid (483 

Nicholas Bethell, The Great Betrayed - The Untold Story of Kim Philby”s Biggest Coup, London (Hodder and (484 

.Stoughter)1984, pp. 35 - 37,39,58 

Selmani, Nga notimet, pp. 622 - 625 (1)(485‏ 
)486( المقصود هنا السياسي البريطاني المعروف لیوبولد إمري :(1900-1AVY)‏ الذي آصبح LL‏ في 
البرلعات في ۱۹۱۱ pë‏ وبا عدة مرا :في الحکومات. الفتعاقبة نت الحرب العالمية الاولی حتى الخرن 
العالمية التانیة. 

.Robyns, Geraldina e shqiptarëve, pp. 195 (487‏ 
ولذينا تفاصيل مقر عن هذا اللقاء العاخف قى te‏ کرات الفراقق الخاض للفلك gë)‏ 

.Selmani, Nga notimet, pp. 622 - 62:‏ 
)488( انظر Çaj‏ البيان كاملا في مذکرات المرافق الخاص للملك زوغو: 
سلماني من مذکرات ملك Lili‏ ص ۰۱۳۷-۱۳۰۱ 

.Selmani, Nga notimet, pp. 639 - 640 (489‏ 
)490( للمزید حول طموحات الملك فاروق للزعامة العربية انظر: 
لظيفة محمد سال قاروق من Si‏ إلى الرحيل» الطبعة AJ‏ القاهرة. (ذار الشروق ۱۲۶۱۶ 
ص ۰1۷۹-1۳٣‏ 

491( 156 .م .Robyns, Geraldina e shqiptarëve,‏ 
)492( للمزید حول طموح Uol‏ فاروق للخلافة انظر: 
سال فاروق من المیلاد إلى الرحیل, ص 1۳۶-۵۹۹؛ آمل فهمي, الملك فاروق والخلافة الاسلامية, 
القاهرة (الهيتة المصرية العامة للکتاب) TT‏ 
)493( مع تحفظ بعض العلماء والساسة على طموح الملك فاروق للخلافة بسبب أصله الألباني؛ حیث إن 
من شروط الخلافة النسب العربي الأصيلء بادر عبد الرحمن عزام في نیسان/ إبريل ۱۹۲۹ إلى نشر مقالة 
عن آلبانیا والألبان رز فیها على أن الألبان من أصل عربي وآنهم ینحدرون من جبلة بن الأيهم: 
ذکریات عبد الرحمن عزام عن بلاد bas VI‏ : آحفاد جبلة بن الأيهم/ قبائل الألبان من أصل عربي, جريدة 
«الجزیرة»» دمشق ۱۰/۶/۱۹۳۹ . 
ومن هنا ليس بالصدفة أن یکون عبد الرحمن عزام Jol‏ أمين عام لجامعة الدول العربية, وأن یستمر في 
خدمة المشروع الجديد(العروبي) للملك فاروق. 

.Robyns, Geraldina e shqiptarëve, p. 156 (494 

.Robyns, Geraldina e shqiptarëve, p. 165 (495 

Ibid (496‏ 
)497( في مذکرات الملك لاتوجد آسماء محددة ولکن أصبح من المعروف الآن أن الملك التقی في وزارة 
الخارجية نائب مساعد وزير الخارجية فقط بینما كان اللقاء الأهم مع المسئول عن «العملية الألبانية» في 
وكالة الاستخبارات المركزية غریتان یاتسفیتش: 

.Jason Tomes, King Zog Self-made Monarch of Albania, London (Sutton) 2007, p. 6 

.Robyns, Geraldina e shqiptarëve, p. 276 (498‏ 
(۱()499) ساهم فرار الجاسوس البريطاني المزدوج كيم فيلبي إلى موسکو في ۱۹۲۳ في اعادة فتح 
ملف «العملية الألبانية»؛ حیث انه كان يتولى التنسیق في واشنطن بين المخابرات البريطانية والمخابرات 
الأمريكية حول العملية ویزود موسکو بمواعید الانزال التي كانت تصل فورا إلى تيراناء إلى أن صدر في 
۶ كتاب نيكولاس بيثل «الخيانة الکبری» في ۱۹۸۶ معتمدا على شهادات المشاركين الأمريكيين 
والبریطانیین والالبانیین في:هذة العملية . وقد صدر خلال aks‏ هذا الفصل كات مهم نضم شهادات کل 
الفسئولین والمشار کین فى هذة العملية ممن بقوا على قبد الحياة : 

Nicholas Bethell, The Albanian Operation of the CIA and MI6 1949 - 1953, edited by R. Elsie and B. Destani, Jefferson 

(McFarlan) 2016‏ 
)500( لدینا shë‏ رئيس الجمهورية ورد الملك زوغو عليه في مذکرات المرافق الخاص للملك: 

.Selmani, Nga notimet, pp. 668 - 66! 


)501( نشأت مشاکل الملك زوغو مع حملة الاتهامات له بمساعدة الملك فاروق على توريب ثروته وقیامه 
بتهریب العملة الصعبة والذهب. ومطالبته بالکشف عن مصادر ثروته الموجودة وبدفع مستحقاته الضريبية؛ 
حيث حجزت ثروته المودعة في بنك مصر كما حجرت جوازات سفر الأسرة الملكية, ولم يعد يستطيع 
سحب أي glo‏ لدفع دیونه المترتبة على الاقامة في الفندق والمصاریف والضرائب على البیت الذي 
اشتراه في نیویورك. وعلی الرغم من تدخل الرئیس شكري القوتلي وآمر الرئیس عبد الناصر بفك الحجز 
عن آمواله وجوازات السفر فان المشكلة الأخيرة كانت في كيفية سحب الأموال المودعة في البنك. فقد 
كان الملك زوغو قد آودع مابقي من تروته بالذهب بالدولار الأمريکي؛ حیت كان کل دولار ذهبي آمريکي 
يعادل TË‏ جنیهّا, ولكن الحكومة قررت يومئذ أن سعر الصرف ۱۱ جنيهًا مصريًا؛ مما ترب على ذلك خسارة 
الملك ۱۷۶ آلف جنيه استرليني, وكان في a>‏ ذاته ثروة كبيرة في ذلك الوقت: 

سلماني. من مذكرات ملك ألبانياء ص1۹۸-۱۹۷. 


خانمه 
یکشف هذا الکتاب عن «الجالية المخفية» (الألبانیة) في الدراسات المصرية 
الحديثة عن الجالیات الاحنبية العديدة التي كانت موحودة في مصرء وهي التي 
كانت في منتصف vjëll‏ العشرين تعتبر الخامسة في مصر من حيث العدد 
والوضع الاقتصادي قبل أن تنحسر بالتدريج ولا يبقى منها سوى الأفراد والآثار 
والذكريات هنا وهناك . 
وبالمقارنة مع الجاليات الأخری, كما يظهر في هذا الكتاب. فقد pini‏ الوجود 
الألباني کی مصر بالا هرات في القول الأخيرف الذي سکس :مر (المهادكة 
والعثمانية وأسرة محمد علي). مع ما يميز ذلك الوحود من 3929 سلاطين وولاة 
وحكام ألبان ترك بعضهم بصمته في تاريخ مصر مثل محمد علي باشاء وهو ما 
برز في الاحتفال بالذکری المئوية الثانية لوصوله إلى الحكم طيلة ۲۰۰۵. 
nën en VI grë helen‏ اف GJU‏ سل سر ازع ناه Je‏ 
stadi‏ القرن gli‏ عشر تعد وصول محمد علی bal‏ الي فان الموحات 
الأول ات تس تال ای لسع ای ای Gaga‏ ال 
ولد لك ات فى نبا ان القتال فیس ای سره ها ام وا 
بالرفاك مع المستمع المحلف... اما الموحان اللاحفه فد تحاءت عصر فى" الضف 
الثاني للقرن التاسع عشر من آلبانیا الجنوبية ذات الفالبية الارئوذكسية, së‏ 
الفترة التي كانت فیها النهضة القومية الألبانية تتجلی في الأفکار والجمعیات 
والصحافة المطالبة باستقلال ذاتي أو کامل للألبان عن الحکم العثماني . 
ومن هنا فقد تحولت مصر إلى مركز مهم من مراکز agil‏ القومية الألبانية 
التي تتوحت باستقلال ألبانيا في ۱۹۱۲؛ حيث برزت فیها الأفکار الداعية إلى 
اش ینعی ماس اللغة :و النقاقة لس سا ماس الم واه 
التحرر من الخکم العتمانف الزي اسم‌خوالی ذلك وصدرت بها الكتب الرائدة 
ف الل یاه قادو ت فا وم من الادياء لین حط بو 
بمكانة مهمة على صعيد الادب الألباني ككل (منل ميلودوتشي وفیلیب شیروکا 
وأندون زاكو تشايوبي) ولا تزال أعمالهم تطبع وتلهم الأجيال الشابة. 
معلی العم asgje‏ العومية الالبانية»» التي ساهم قیها sasi‏ 
بشکل JES‏ تتوحت باعلان استقلال آلبانیا عن الدولة العثمانية في آواخر 
۳۲ ومشاركة شخصیات آلبانية من مصر في الحكومة الألبانية الأولى وفي 
مسسات الدولة الجديدة. فان استمرار الحرب البلقانية ۱۹۱۲-۱۹۱۲ واندلاع 
الحرب العالمية الأولى جعلا آلبانیا Glaso‏ للقتال بين الجیوش ومجللا لأطماع 
الدول المجاورة التي تمنلت في معاهدة لندن السرية ۱۹۱۵؛ وهو ما jl‏ 
استقرار الدولة الوليدة . وبسبب ذلك فقد آصبحت äs yal.‏ بين مصر وألبانيا في 
اهر سا کان وه ال ایا تعد ارال ما 
e‏ مو الان في الوقود إلى فصر ما ها فى ك ها ين 


vis Ida 
هناك تنافس على ترشیح أمير لعرش آلبانیا خلال‎ zy وفي هذا السیاق‎ 
لندن ۱۹۱۲-۱۹۱۲ دولة تحت انتداب الدول‎ Lojën التي آضحت مع‎ ۰۱۹۱۳-۲۳۲ 
الأوروبية الكبرى التي أخذت على عاتقها اختیار حاکم لها ,ووضع دستور وتنظيم‎ 
الرعم من آن الأمير فؤاد كان من أهم الموشحین لهذا‎ des آمورها العالية:‎ 
العرش وحظي بدعم واضح في ألبانيا .وتأييد من قبل البان مصرء وهو ما كان‎ 
علی‎ Lal آن یکون آمیر من سلالة محمد علي‎ aus مناسبة لاستعراض ما‎ 
رأس الدولة الألبانية المستقلة, فان معارضة فیینا له بسبب علاقته بایطالیا‎ 
التي درس فيها آدّت إلى اختیار نبیل آلماني ) ولهلم فون فید) على الرغم من‎ 
معارضة قریبه الامبراطور ولهلم الثاني (۱۹۱۸-۱۸۸۸) الذي كان يراه غير مناسب‎ 
لهذا العرش . وعلی حين أن افشال وصول الأمير فوّاد إلى عرش آلبانیا آدی إلى‎ 
بروز معارضة مسلحة في وسط البلاد ل_«الأمير الأحنبي» الذي لم يبق في‎ 
أليانيا سوی ثلاثة أشهر: فقد ادت الظروف المستجذة في مصر بالأمير فواد إلى‎ 
سلطانا على مصر في ۱۹۱۷ وملكا على مصر بعد استقلالها في‎ aa أن‎ 
وألبانيا ووصول‎ ao توطید العلاقات بين‎ ١9721 حیت شهدت فترة حکمه حتی‎ ۱ 

الجالية الألبانية في مصر إلى ذروتها في ذلك العام 


ومن ناحية أخرى فقد تميّر عهد aul‏ الملك فاروق ۱۹۵۲-۱۹۲۲ باستمرار الصلة 
all‏ مع آلبان مصر. . خصوصا مع دعوته ملك ألبانيا أحمد زوغو للإقامة في 
مضر رغد أن احتلت انطالبا اليانيا فی ۱۱۳۹ :وتمكن الحرن sesa‏ من 'الوضول 
إلى الحکم في ۱۹۶۵ واعلان آلبانیا «حمهوریة شعبیة» في ۱ ۱۹۶ . وتمتل 
سنوات إقامة الملك زوغو في مصر951١-900١؛‏ حيث تم م الترحيب به ملكا 
واستقر فيها مع نخبة عسكرية وسياسية تعمل على استعادة ألبانيا من الحكم 
ve ce‏ فصلا مسا من العلاقات الألبانية المضرية: لان وه الملك روفو فى 
مصر ترافق مع انطلاق الحرب الباردة وبدء «العمليات الخاصة» بتنسيق من 
الملك زوغو واجهزة غربية لإسقاط النظام الشيوعي في البانيا . 

وعلی الرغم من العلاقة الشخصية التي ربطت بين الملكين فاروق وزوغو 
والنقاشات الا ها وات قبل و خرف رة > فإن الملك زوغو لم 
يكن یوفر أي فرصة سواء للتعبیر عن عدم ارتیاحه لحکم الملك فاروق أو لتوحیه 
أنظارة الى عمو Li‏ سم اسان له eni‏ تعديرة: من نام 
الجيش ضده . ولکن کل هذا لم یفد بشيء plëg‏ الجيش ب «الحركة AR‏ 
كما Bleni‏ انذاك: هي ۲۲۳ gjon besë‏ ۱۹۵۲ التي طالت الملكين .معا 

ناحية آخری فقد طالت الجمهورية الجديدة التي آعلنت في ۱۹۵۳ الجالیات 
الأجنبية في مصرء وخاصة الجالية الألبانية التي ارتبطت أكثر بالملك فاروق, 
الذي بات تقلص, بسرفة :فى كفقسينيات: وستينيات القرت الماضين تیه 
للتمصير والتأميم والتوجه الاشتراكي للنظام الجديد في مصر . 

ومن هنا يكشف هذا الكتاب عن فصول من العلاقات التاريخية بين ألبانيا pao‏ 


ælg‏ عن الظروف التي آدت إلى توافد ol‏ تدفق الألبان إلى مصر وعن الدور 
المتزاید لألبان مصرء التي آصبحت لها مکانتها في العالم الألباني بحکم اسهام 
هؤلاء في الحياة السياسية والثقافية الالبانية ودورهم في إنشاء ألبانيا 
المستقلة خلال ۱۹۱۳-۱۹۱۲ . ومن الواضح هنا أن عنوان الكتاب يشير إلى 
وحود فصول اخرى تستحق ان تضم إلى الكتاب في طبعة قادمة تکشف عن 
حوانب اخرى من تاريخ «البان مصر». الذين كانوا بمثابة الجسر الحي الذي ربط 
بين البلدين والشعبین. وخاصة فيما يتعلق بدورهم السياسي والاقتصادي 
والثقافي في مصر. 


الملاحق 


ملحق ۱: 
(الفصل الخامس) 
رسالة السفیر العتماني في لندن محمد نامق 
إلى حکومته في ۲/۵/۱۸۳۵ حول موقف فیینا ولندن 
من تدخل محمد علي فی البلقان 
«لقد دعاني السفیر النمساوي في لندن الأمير استراخن وقراً عليّ بالحرف بعض الأمور التي تتعلق 
بالدولة العثمانية الخالدة؛ نظرا لأنه جاءته توصية بذلك من الأمير مترنيخ» وهي الأمور التي أعرضها هنا: 
«إن الدولة النمساوية, شأنها شأن کل الأوروبيين» ترغب في الحفاظ على الأمن والنظام والهدوء في 
الإمبراطورية العثمانية. ولكن نظرا لأن محمد علي تدخل في أرجاء الإمبراطورية العثمانية وخلق لها 


المناعب. فان هذا الهدف لايمكن أن يتحقق بالشكل الذي يرجوه الجميع. إن السبب في هذه الحالة sd‏ 
الباشا المذكور. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان يهدف إلى أن يثير القلاقل في آلبانیا بواسطة مصطفى باشا 


حاكم كريت. وفي هذه المرة فقد حرّض وخدع طفيل بوزي. ومع أن الدولة العثمانية كانت حريصة على 
إخماد هذه القلاقل الواحدة بعد الأخرى إلا أن الوضع لم يستتبٌ في تلك الأرجاء. ليس هناك من شك في 
صدقية الأخبار حول تلك الأوضاع المضطربة. ولإثبات ذلك هناك مراسلات لمصطفى باشا المذكور مع بعض 
الزعماء الموجودين في ألبانيا. إن الأمير مترنيخ. وبطلب من الأمير فان السفير (النمساوي - م. الأرنؤوط) 
سيعرض هذه الأمور على وزير الخارجية الإنكليزي بهدف أن تقوم الدولة بتوجيه قناصلها في أشقودرة 
وكريت وألبانيا والسفير المفوّض لدى الحكومة اليونانية لكي ينتبهوا ويعرقلوا أي نشاط سيئ لمحمد علي. 

«هذا ماورد في النص المذكور: وقد وعدني السفير المذكور أن يثير هذه الأمور مع رئيس الحكومة 
الإتكليويف» وسل لى الجوان:القف فخ عله بعد هدة اي ويساقومر با فكالة تقوو وصوله الى 
المصدر: 


Kryengritjet popullore ne vitet 30 te shekullit XIX- Dokumente osmane, Tirane (Instistuti i historise) 1978, pp.192 - 193 


ملحق ۲: 

(الفصل الحامس) ۱ 

رسالة الصدر الاعظم إلى مشير البلاط في ایلول ۱۸۲۵ 
حول تحذیر روسیا Loxo‏ علي 


«لقد زار البارحة تلماك Telmak‏ وزير الخارحية وأخبره أنه بعد انتشار الخبر قام السغير 
(الروسي - م. الأرناؤوط) بالكتابة إلى دوهامل القنصل الروسي في الإسكندرية بأنه لو نبت 
ان والي مصر له يد في هذه الانتفاضة فسيلحق به الضرر من حراء ذلك. ولذا فان عليه أن 
يقطع أية صلة بها. 

وفي الجواب الذي جاءه الآن من دوهامل ورد أن المذكور (محمد علي) قال له: «لقد قابلت طفيل بوزي 
do‏ واحدة في حياتي. وعد صلح كوتاهية لم تعد لي مراسلات مع أي رحل آخر باستثناء ممثلي في 
العاصمة وصرافي هناك. وحتی طفیل بوزي المذکور فقد زکاه لي مصطفی باشا سر عسکر کریت: 
وخصصت له راتبا شهریا مقداره ۵۰۰۰ قرش بسبب ظروفه المادية الصعبة... وفیما یتعلق بالانتفاضة في 
آلبانیا فهي ليست بالأمر العظیم بالنسبة لي. ان هذا (ضعف الانتفاضة - o‏ الأرنؤوط) یثبت أنه لیس لي يد 
فیها؛ لأنه لو كان لي يد فیها ما كانت KUIS‏ 


: المصدر‎ 
-Kryengritjet popullore ne vitet 30 te shekullit XIX 
Dokumente osmane, Tirane (Instituti i historise) 178, pp. 269 - 270 


ملحق ۲: 

Lasi)‏ الخامس) 

بالاستناد إلى تقریر نانب القنصل النمساوي في اشقودرة بتاریخ ۱۸۲۱ 
إن مبعوئي محمد علي لم یصلوا إلى هذه الباشوية (آشقودرة - م. الأرنؤوط) ولن یصلوا بالتأكيد للأسباب 

التالية: 

i )‏ ) إن باشوية أشقودرة في Ub‏ حرب مستمرة مع سلطة السلطان. سواء بالسلام أو بالأفكار أو برفض 

الأومار لتقدیم مجندین أو حول تخفیض العملة آو حول 2 du‏ العشور الخ. 

إن هذا الموقف العدائي معروف لحكومة السلطان؛ ولذلك فهي تحرص بوعي على مراقبة الأشخاص 

الأجانب بدقة أن يحسد عليها من قبل الدول الأوروبية. ولذلك فان مبعوئي محمد علي يمكن أن يتم 

)9( إن حاکم مصر يعرف أن لديه أنصارا بين الألبان في باشوية أشقودرة. فهو كان يستقبل ویکرم ويغدق 

الأموال لكل أولئك المتمردین الذین کانوا بغادرون آلبانیا. 399 al‏ لهم وتائق للعودة إلى بلادهم حيث انهم 

مع وصولهم إلى أشقودرة كانوا يتحدثون عن استقباله لهم» مما كان يزيد في نفوذه هناك. 

(ج) إن حاكم مصر يعرف أنه له مؤيدين علنیین له في کل آلبانیا uug‏ فقط بين الألبان الذين عادوا من 

مصر. وکل أولئك يفرحون لهرب قائد الأسطول (العثماني إلى pao‏ - م. الأرنؤوط)ء ويعتقدون أن محمد E‏ 

شخص غير عادي. محمي من «slol‏ حمل مسئولية حماية الإسلام. 

)5( أن محمد علي يعرف حقّ المعرفة أنه لايمكن أن يشعل انتفاضة في أشقودرة بواسطة الوعود 

الفارغة لمبعوثئیه, حیث إن القلعة ههناك مليئة بالأسلاح والعتاد ویمکن آن تحول المدينة إلى ركام. ولکن 

الانتفاضة يمكن أن تشتعل هناك حين sb‏ سفينة واحدة تحمل العمل المصري وترسي المرساة في 

ميناء القديس حوفاني أو ميناء أولتشين أو ميناء تيفار؛ حيث يمكن أن تنزل bac‏ قليلا من الرجال والأهم 

من ذلك العتاد والمال. 

المصدر: 

,Bedrush Shehu, Ceshtja shqiptare ne vitet 30 te shek XIX 


.Prishtine (Instituti i historise) 1990, pp. 212 - 214 

ملحق ۶: 

(الفصل السادس) 

الأغاني التاريخية عن محمد علي 
في «النحلة الالبانية» 


۳ 
في عصر يو م الخمیس 
اندلع النزاء في 20 50211 
لیعرف محمد علي 
أنه قد حوصر في القلعة. 
في مصر وبولاق( )503 
كانت الجمال تحمل الذخيرة 
وكان هناك الكثير من الألبان الموالين للأتراك 504 
والأكثر من الغيغ والتوسك "605 
أنا رحب تشولاكه SOSH)‏ 
قولوا للوزیر ذاته: 
لن اخرج من مصر 
إذا لم يدفع لي حقي GON),‏ 
أرسل الوزير مع المدعو كرجالي 0900 
È‏ عوا لأخذ الجامع 6 
لأنهم سیفضحونا بذلك. 
في قلب مصر 
اندلع النزاع ماك 
قال رجب للوزير: 
ار هبوه بعمر ,)610 
حتی تخرجوا رحب تشولاکو 
وتدفعوا له علوفته. 5117 
لتمجّدك الأغاني يا رجب السیف؛ 
يا بطل آلبانیا؛ 
وليجعلك الله باشا في أرجاء الدولة. 


في عصر يوم الخميس 
اندلع النزاع في مصر 


وليعلم محمد علي 

أنه قد حاصره رجب EA Lel‏ 
يفن القت وبعض si uel‏ 

ذهبوا واستحكموا في بولاق: 

من آراد أن يموت بشرف 

فعلیه أن يحارب الألبان المستتركين513/9) 
آیها الأتراك والألبان المستترکون 
diss‏ المنداث es‏ 

لنمسيك واحدنا با së‏ 

ولیسمع واحدنا الاخر. 

Joj lel قال رجب‎ 

لنحب عم بعضا 

حيتت en‏ ؛ الأمل في النصر. 

ليجعلك الله باشا L‏ رحب lel‏ 
بدعوات الفقراء. 

dal‏ رسكم هی النظل 

الذي یستمد بطولته من عشیرته 
فقد سارع وسیطر على EAR oll‏ 
وهو يطلق القنابل. 

Lol‏ علي تشريزي البريزريني**):15ة) 
فقد اختبأ كامرأة في القلعة: 

اضربوا يا شباب واهجمواء 

لأنني لست بقادر على البندقية! 


-ČC -‏ - 
رستم ديبرا رحل السیف 
سارع وسيطر على المسجد. 
أثبت بطولته 
ودلل على انحداره من قبيلة ألبانية. 
في مصر نادی تشولاکو: 
أين أنتم أيها الألبان؟ 
لد وهل الد إلى E‏ 
ولن نترك علوفتنا دون أن نأخذها. 
آلا يعرف الباشاء ألا يعرف الوزير؟ 
إنهم يدعونني تشولاكو Sol‏ 


ولن اخرج قدمي من مصر 


قآ ol‏ 
رستم دیبرا dhl‏ ۱ 

حوصر في باب اللوف 

وفعل كما قال: 

اليوم هو يوم الصمود! 


JS‏ الملوك یعرفون 

وابنه الاسد ابراهیم باشا 

الذي ارسله للحرب ضد الدولة العلیة. 
قال ابراهیم حملة واحدة: 

لقد Gol‏ الله 

ان نحمل السلاح. 

هب وذهب إلى قونية: 

حیث رتب الجيش هناك 

فرنك باشا والمنكلي)519) 

وارسلا الفرسان. _ 
وامسکوا بالصدر الاعظم E Les‏ 


ملحق 0: 
(الفصل التاسع) 


رسالة عبد الرحمن عزام إلى الأمير 2159 
حول ترشیحه لعرش آلبانیا 


«آبعث إلى سموکم oip‏ الرسالة لأنني أعرف أن آمورها (آلبانیا) تهم سیادتکم. سافرتّ إلى آلبانیا 
محاولا ملاحظة الاتجاهات والمیول Sal‏ ومعرفة dhë,‏ الأحزاب. . وقابلت العدید من الزعماء والأعيان. 
ووجدتهم متفقین علی آمر واحد: «uwy»‏ من العرپ يتصل بالقرابة بالأاسرة الخديوية. الفکرة یعتنقها 
الناس إلى حد أن الكثيرين ممن لا يعرفون مصر قد أعلموني بأنهم لایریدون آحدا سوی سموکم. واذا 
أتيحت لي الفرصة, أستطيع أن أعدّد أفراد جماعة الشيوخ والأعيان الذين أكدوا بأن بلادهم ستضيع إذا لم 
يكن شاه الألبان مسلما من مصر أو استانبول. وكلهم يرغبون بأمير عربي. وقد ظهرت جريدة» وعقدت 
اجتماعات في الداخل لتحقيق أهداف المسلمين الألبان: ولربما عرفت ذلك يا صاحب السمو. 

أطلب منکم عدم رفض العرش الألباني يا سيدي. لأنه عند تتويج أي ملك في أوربا يراودني 
الأمل بأن یتیح لي all‏ أن آری التاج يوضع على رأس أمير من بلادي المحبوبة. فإذا قلتم يا 
صاحب السمو «من هم الألیان» ولماذا آهتم بهم؟». ورفضتم هذه المملكةء فاسمح لي أن 
آقول إن الوطن والدین یفرضان علیکم القبول وبذل الجهود الحنينة. لأنه اذا رفضتم يا صاحب 
السموء وحلس ol‏ مسيحي من آوربا على العرش وورته خلفاوه في حکم بلاد ۹۰ من 
سکانها من المسلمین. فسوف تصبح مسيحية الطابع. الاسلام والوطنية یفرضان Lelo‏ 
علیکم يا صاحب السمو.. فمشاعر القلق التي سيعاني منها الألبان حول استقلالهم IS‏ 
خضعوا لأمير آوروبي تظهر بجلاء لمن النقی بمختلف طبقات الشعب الألباني. يكفيني آن 
أذكر لسيدي أنه في إحدى الليالي قابلت زعماء ست من القبائل الألبانية. وتعهّدوا بأن 
لایغمدوا سيوفهم حتى تصبح ألبانيا دولة تحت حكم شاه من العرب. واحتفظت Ulu‏ منهم 
في حرز آمین. هذا مجرد منال من أمثلة عديدة. الإسلام والوطن يطلبان من سموكم قبول 
دعوة الألبان. وأنا كمصري أحب وطني وديني أبعث لكم بهذه الرسالة, ولیس لي غرض منها 
سوی ماذكرته آنغا» ()(318) 


” xlo 

(الفصل التاسع) l‏ 

مذکرة رئاسة الجمعية الالبانية «الاتحاد» بالاسکندرية 
إلى الامیر 5159 لمطالبته بالدفاع عن مصالح البانیا 


سمو الأمير 

هذه صرخة شعب في کابوس! 

نرجو منكم العطف لتسمعونا باسم جذكم الأكبر محمد علي باشا الأرنؤوطيء باسم pal‏ الألباني 
الصافي الذي يجري في عروقکم. وباسم المعاناة ومجدنا المشترك, وأخيرا باسم الأمم المتحضرة التي 
تلهم الأعمال النبيلة لکم نرجو أن تستمعوا لنا. 1 

هناك شعب. الشعب الألباني, الذي 1٠١٠ Lol‏ سنة لأجل أن يُبقي على وجوده القومي. cl‏ لهذا 
الشعب لغته النبيلة والقديمة, له تاریخه المجید, وله عاداته وتقالیده الخاصة التي یفتخر بهاء وله تراثه 
المقدس الذي عرف كيف يحافظ عليه آمام الجمیع. 

إن هذا الشعب ليس من اليونان ولا من الأتراك ولا من اللاتین ولا من السلافء al‏ شعب آلباني وهو 
يرغب في العيش في وضع جيد وسلام وسعادة كما لو أن بلاده هي فعلا بلاده وكما لو أن ألبانيا vasi‏ 
الألبان. 

إن الشعوب الأخرى في البلقان, الإخوة الذين عشنا apeo‏ في بؤس منذ قرون, يريدون الآن أن يحتلوا 
بلادنا لكي ينهوا بذلك خلافاتهم مع الباب العالي. 

في البلاد الأخرى يتم استقبالهم كمحررين» ولكن في بلادنا یتصرفون poj,‏ أصحاب الأرض ویهدمون بذلك 
الأسس المقدسة للشعوب. وحتى apl‏ يخططون لتقسيم بلادنا إلى أربعة آقسام. 


ولکن, أيها الأميرء لن نسمح لهم بأن تکون بلادنا مسرحا لأطماعهم. لا ولن يعاني هکذا وطن الألبان, آبها 
الأمير؛ ولن يتحمّل أحد وجودهم ولن یسمح لهم بتقسیم الوطن. 

ات کل الالبات» مسلمین ës‏ فد آفسموا الیمین: boll‏ آوالموت هته هي kasë‏ للجمبه: 
العرب افيف اش تس من حديد 1 فلتعرف وا ایا الأمين:.رواسظة ول ويفاسطة تا ی 
تجعلهم يستمعون إليك في المجالس المعروفة والاجتماعات التي تشارك فيها مع العلماء من ذوي الكلمة 

gj‏ كن ko no‏ اه زره 

الإسكندرية ۱۹۱۲ 


المصادر والمرابحع 
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ANANAS ali قف مض‎ als palë إبراهيم السهمی‎ 

des‏ جات قى تصن ذولة Ar Gas lloi‏ اما القاشرة مه اة 
المصریة) AAT‏ 

انیا ات هت LES‏ مو E TE ES EE‏ اذا انض 


کتیر) ۰۱۹۹۹ 


- ابن زنبل Jll‏ آخرة المماليك أو واقعة السلطان الغوري مع سلیم العنماني. تحقیق عبد 
المنعم عامر. القاهرة (الهينة المصرية العامة للکتاب - الألف GUS‏ التاني) ۱۹۹۸. 

آثار القاهرة الاسلامية في العصر العنماني. إستانبول (مرکز الأبحاث للتاریخ والفنون والتقافة الاسلامیة) 
DA AJ‏ 
- أحمد بن زيني دحلان» آمراء البیت الحرام بیروت» PAN‏ 
- أحمد حلبي عبد الغني» أوضح الإشارات فيمن ولي مصر القاهرة من الوزراء والباشات. تحقيق فؤاد 
محمد الماوي, القاهرة (دار الأنصار) VIVV‏ 
5 آحمد سري دده LL‏ الرسالة الأحمدية في تاريخ الطريقة البكتاشية, الطبعة الرابعة, القاهرة 1909 
5 أحمد شفیق, مذكراتي في نصف قرنء القاهرة AAY‏ 
i‏ أمل فهمي. الملك فاروف والخلافة الاسلامية. القاهرة (الهيئة المصرية العامة للکتاب) ۲۰۱۲. 
2 آمل محمد فهمي. آمراء ا المالکة ودورهم في الحياة المصرية ۱۹۲۸-۱۸۸۲ءالقاهرة (الهيئة 
المصرية العامة للکتاب) ۲۰۰۲۱ 

- الأمير عنمان ابراهیم- کارولین وعلي کورخان. محمد علي الكبير- خصوصیات عائلة ملكيةء 
ترحمه: هدی کشرود. القاهرة (المشروع القومي للترحمه). ۲۰۰۵. 

- الأمير عمر طوسون. صفحات من تاريخ مصر في عهد محمد علي - الجیش المصري البري 
والبحري. القاهرة. ۰ (۱م. 
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- انطون خليل hogo‏ الدولة المملوكية - التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكريء بيروت (دار الحداتة) 
VAT‏ 
Wol -‏ جلبي» سپاحت نامة pao‏ ترجمة محمد علي عوني ومراجعة أحمد فؤاد متولي, القاهرة (دار 
الکتب والوثائق القومیة) ۲۰۰۹. 
- التاریخ المسلسل في حوادث الزمان ووقائع الدیوان ۱۸۰۱-۱۸۰۰ لاسماعیل الخشاب. تحقیق محمد 
عفيفي واندریه ريمون. القاهرة ۲۰۰۳ 
nëj -‏ الدین احمد بن علي المقريزي» کتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقي.ق د. سعید عبد الفتاح 
عاشور. القاهرة (دار الکتب والوثائق القومیة) ۰۱۹۷۲ 
- توفیق طنوسء تاريخ الحرب البلقانية ۱۹۱۲-۱۹۱۲ (طبعة خاصة بمناسبة الذکری (äg‏ بیروت 
(حداول) ۲۰۱۲. 
JE .‏ كرابس حونیور. ALS‏ التاریخ في مصر القرن التاسع عشر دراسة في التحول 
الوطني. ترحمه وتعلیق د. عبد الوهاب بکر. القاهرة (الهيئة المصرية العامة للکتاب). ۱۹۹۲م. 
- جمال الدين الشیال. التاریخ والمورخون في مصر في القرن التاسع عشر القاهرة (مکتبة النهضة 
المصریة) ۱۹۵۸ ۱ 
- جمیل عارف. صفحات من المذکرات السرية لأول آمین عام للجامعة العربية عبد الرحمن عزام الجزء 
الأول. القاهرة (المکتب المصري الحدیث) ۰۱۹۷۷ ص11 . 
- جين هائواي. سیاسات الزمر الحاکمة في مصر العنمانية, ترحمة عبدالرحمن الشیخ. القاهرة 
(المشروع القومي للترجمة) ۲۰۰۲ . , 
o-‏ حسن عبد الوهاب. تاريخ المساجد الاثرية, b‏ ۲ القاهرة(الهيئة المصرية العامة للکتاب) ۰۱۹۹۶ 

- حسن عبد الوهاب. gol‏ السلطان حسن log‏ حوله, القاهرة (وزارة الثقافة والارشاد القومي) ATY‏ 
حسن قاسم. المزارات الاسلامية والأثار العربية في مصر والقاهرة المعزية, Të‏ القاهرة ۱۹۶۲. 

- حسین سلماني» من مذکرات ملك آلبانیا آحمد زوغو في مصر ۰۱۹۵۵-۱۹۶ ترحمة وتقدیم محمد مر 
الأرنؤوط: بیروت (حداول) ۲۰۱۵. 

. حسين عبدالله العمري. مئة عام من تاريخ اليمن ١7١١-715؟١ه//5/١١-/1/5م:‏ دمشق. ۱۹۸۸م. 

- الحملة الفرنسية على pao‏ في sgo‏ مخطوط عتماني: مخطوط «ضيانامه» للدرارندلي» دراسة وترحمة 
J>‏ سعيد عبد الغني. القاهرة (الهيثة المصرية العامة للکتاب)» 9969١ام.‏ 

_ خلف الجبوري, امارة دلغادر في السياسة المملوكية والعثمانية, عمان (دار الحامد) ۲۰۱۶. 
- دراسات ووتائق حول الدفشرمة, ترحمة وتقديم محمد م.الأرنؤوط: أربد (قدسية للنشر) ۰۱۹۹۱ 
vall, -‏ خوري. عزام باشا مصري اعتنق القومية العربية- سنوات التكوين المبکرة ۱۹۳۱-۱۸۹۳ ترحمة 


معین الامام, دمشق (دار المدی) TT‏ 
- روبرت هنتر» مصر الخديوية- نشاة البیروقراطية الحديثة. ترجمة: بدر الرفاعي, القاهرة (المشروع القومي 
للترحمة), ۲۰۰۵. 
- رژوف عباس (محرر). مصر في عصر محمد علي : اصلاح, pl‏ تحدیث؟ القاهرة (المجلس الأعلى للتقافة) 
Na arë‏ 
- رؤوف عباس حامد. تاريخ جامعة القاهرة. القاهرة (الهيئة المصرية العامة للکتاب) ۱۹۹۶. 
- زكي فهمي. صفوة العصر في تاريخ ورسوم مشاهير رحال العصر, القاهرة AYT‏ 
- سهیل صابان, المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية العربية. الریاض (مکتبة الملك فهد الوطنیة) 
۰ ص۱۱۵ 
- شوکت غاوجي. ذكرياتي عن آلبانیا ومصر وبلاد الشام في القرن العشرین, بیروت (جداول) ۲۰۱۱ 
SHA‏ 
- عباس حلمي الناني» عهدي- مذکرات عباس حلمي الثاني خدیو مصر pas VI‏ ۱۹۱۶-۱۸۹۲ 
ترحمة حلال بحبی. القاهرة (دار الشروق) AAAY‏ 
- عبد الحمید بك نافع. ذيل خطط المقريزي» تحقیق خالد je‏ ومحمد السید حمدي متولي. القاهرة 
(الدار العربية للکتاب) YI‏ 
عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» عجائب الأثار في التراجم والأخبار ۶-۱ ضبطه وصححه ابراهیم شمس 
الدین» بيروت (دار الکتب العلمیة)» NAIV‏ ۱ 
- عبدالباسط بن خلیل بن شاهين الملطي. نزهة الاساطین فیمن ولي مصر من السلاطین, تحقیق 
محمد كمال الدين علي. القاهرة (مکتبة الثقافة الدينية) ۱۹۸۷ 
. عبدالحميد البطريقء إبراهيم Lal‏ في بلاد العرب» ذکری البطل الفاتح إبراهيم باشاء القاهرة. AZA‏ 
- عبدالحميد البطریق. من تاريخ اليمن الحديث ۰۱۸۶۰-۱6۵۱۷ القاهرة. ATI‏ 
- عبدالرحمن الرافعي. عصر محمد عليء القاهرة, 1901 ص١/2١.‏ 
- عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحیم. الدولة السعودية الأولى 104 101TYT-1‏ ۱۸۱۸-۱۷۶۵م القاهرة 
۹ مر 
- عبدالرحیم عبدالرحمن عبدالرحيم محمد علي وشبه الجزيرة العربية IAN TOK TT E‏ ۱۸۶۰-۱۸۱۹ 
القاهرة, ۰۱۹۸۱ 
- عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. ج۰۱ مكة المكرمة, ۰۱۹۲۰ 
. علي باشا مبارك. الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة- مدنها وبلادها القديمة 
والشهيرة. الطبعة الثانية yc)‏ طبعة بولاق ۵۱۲۰۵ القاهرة agl)‏ المصرية العامة للكتاب) 
VATA‏ 
. فاسیلییف. تاريخ العربية السعودية, ترحمة خيري الضامن وحلال الماشطة. موسکو, ۰۱۹۸۲۱ NAM yo‏ 
- فريد دي یونج. تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشر ترحمة عبد الحمید فهمي 
الجمال. القاهرة (الهيئة المصرية العامة للکتاب) ۰۱۹۹۵ ص ۸۰. 
- قانون نامة pao‏ الذي آصدره السلطان سلیمان القانوني لحکم مصرء ترحمه وقذم له وعلق عليه sozi‏ 
فؤاد متولي, القاهرة (مکتبة الأنجلو المصریق) AIM‏ 

- قسطنطین بازيلي. سورية وفلسطین تحت الحکم العثماني, ترحمة طارق معصراني. موسکو AMI‏ 

- قطب الدین النهروالي الحنفي, الاعلام بأعلام بيت all‏ الحرام في تاريخ مكة المشرفة. مكة المکرمة 
JO‏ 
- قطب الدین محمد بن أحمد النهروالي المكيء البرق اليماني في الفتح العثماني, آشرف على طبعه 
حمد الجاسر. الریاض (دار الیمامة) AV‏ 

- كريم ثابت» محمد عليء القاهرق, د.ت.. ص ۷۲. 

dëshi -‏ محمد سالم. فاروقف من المیلاد إلى الرحیل, الطبعة aJll‏ القاهرة lə)‏ الشروق) ۰۲۰۱۰ 
ص 1۷۹-1۳۶ 
_ لطيفة محمد سالم. مصر في الحرب العالمية الأولى ۰۱۹۱۸-۰۱۹۱۶ القاهرة (الهيئة المصرية العامة 
للکتاب). 

- لوتسکي» تاريخ الأقطار العربية الحدیت. ترجمة: 5 .عفيفة البستاني. موسکو, د.ت)؛ ص۰۳ + 

- محمد أبو العمايمء آثار القاهرة الإسلامية في العصر الإسلاميء استانبول (إرسيكا) ۲۰۰۲. 

- محمد أحمد دهمان, معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي, دمشق (دار الفكر) ۰۱۹۹۰ ص؟ .١‏ 


- محمد السید سلیم (محرر). علاقات pao‏ بدول رابطة الدول المستقلة وآلبانیا والبوسنة 
والهرسکومقدونیا ومنغولیا, القاهرة (مرکز الدراسات الاسیویغ)۲۰۰۰. 
- محمد بن احمد بن ایاس الحنفي. بدائع الزهور في وقائع الدهور ۵-۱ تحقیق محمد مصطفی القاهرة 
(الهيثة المصرية العامة للکتاب) ANE‏ 

- محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاويء sgal‏ ارت لأهل القرن التاسع. ضبطه وصححه عبد 
اللطيف حسين عبد الرحمن» بيروت (منشورات THY (Ugay‏ 

- محمد بن محمد بن bÍ‏ الحلبي. العراك بين المماليك والعثمانیین الأتراك. مع رحلة الأمير يشبك بن 
معدي الدوادار تحقيق محمد أحمد دهمان. دمشق (دار الفكر) AIAT‏ 
- محمد حسين شمس «wl‏ ابن تغري بردي ۵۸۷٤-۸۱۲‏ مؤرخ pao‏ في العصر المملوکي. بيروت (دار 
الکتب QIT (odol‏ 
- محمد زاهد جول. الطريقة البکطاشية مسارات التشکل التاريخي في: التحولات الفکرية في العالم 
الاسلامي (أعلام وکتب وحرکات وأفكار) من القرن العاشر إلى الثاني عشر الهجري. تحریر علیان 
الجالودي» عمان (المعهد العالمي للفکر لاسلامی) ۶ ص ۲۸۸۲-۰۲۷۷ 
- محمد سهیل طقوش. تاريخ المماليك في pao‏ وبلاد الشام ۰۱۵۱۷-۱۲۵۰/۵۹۲۲-۶۸ بيروت (دار 
النفانس) 1999 
- محمد عفيفي. شبرا اسکندرية صغيرة في القاهرة. القاهرة (الهيئة المصرية العامة للکتاب) YI‏ 
- محمد م الأرنؤوطء دراسات في التاریخ الحضاري لبلاد الشام في القرن السادس عشر. دمشق (دار 
الأبجدية) 1990 
- محمد م. الأرنؤوط. معطیات عن دمشق وبلاد الشام الجنوبية في نهاية القرن السادس 
عشر — وقفية سنان باشا. دمشق (دار الحصاد) ۰۱۹۹۳۲ 
- محمد موفاکو. «الاألبانیون- عدة تسمیات لأمة واحدق». مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. 
مجلد ۱۲ ج۶. دمشق ۰۱۹/۸۸ ص ۰1۸۶-1۷۷ 
محمد موفاکو, التقافة الألبانية في الأبجدية العربية, الکویت (سلسلة عالم المعرفة) VAT‏ 
- اسماعیل صدقيء مذکرات - صفحات من تاريخ مصرء تحقیق سامي ابو النورء القاهرة (مكتبة مدبولي) 
2-۱ 
- مجموعة مولفین المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري. دمشق (موسسة الدراسات العسکریة) 
QAY‏ 
- المعلم Vgëj‏ الترك. ذکر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية, تحقیق د. یاسین 
سويدء بیروت ۱۹۹۰. 
- المعهد الشرقي بسراییفو, الوثائق العربية في دار المحفوظات بمدينة دوبرونيك تحقیق وترحمة بسیم 
قرقوت. الکتاب الاول- الجزء الثالث. سراییفو و 1919 ETA va‏ 
- ميكل ونترء المجتمع المصري تحت الحکم العثماني, ترجمة: ابراهیم محمد ابراهیم ومراجعة الدکتور 
عبدالرحمن الشيخ. القاهرة (الهيتة المصرية العامة للکتاب- الألف GUS‏ الثاني), ۲۰۰۱م. 
- هنري لورنس وآخرون, نابليون والحملة الفرنسية في مصرء ترجمة: بشیر السباعي, القاهرة (سینا 
للنشر). ۱۹۹۵ 
- یوسف الملواني الشهیر بابن الوکیل, تحفة الألباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب. تحقیق عبد 
الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم القاهرة ۰۱۹۹۸ ص NO‏ 
- یوسف بن تفري بردي الأتابكي» النجوم الزاهرة في ملوك pao‏ والقاهرة. قدم له وعلق عليه محمد 
vlg -‏ لبیب رزق. فؤاد الأول المعلوم والمجهول, الطبعة النالنة, القاهرة (دار الشروق) ۲۰۰۸. 
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کتب أخرى للمولف 
)1( کتب مولفة: 
١‏ النقافة الألبانية في الأبجدية العربية, الکویت (عالم المعرفق) AQËT‏ 
۲ تاريخ بلغراد الاسلامية, الکویت (دار العروبق) AAV‏ 
٣‏ الألبانيون في العالم العربي (بالاألبانیة), بریشتینا ۱۹۹۰. 
Shqiptarët në botën arabe, Prishtinë (Rilindja) 199‏ . 
5 ملامح عربية اسلامية في الادب الألباني. دمشق (اتحاد الکتاب العرب) 1۹۹۰. 
ه ‏ الاسلام في يوغسلافيا من بلغراد إلى سراییفو. عمان (دار البشیر) AAAY‏ 
1 - معطیات عن دمشق وبلاد الشام الجنوبية في نهاية القرن السادس عشر. دمشق (دار الحصاد) 
AAAY‏ 
۷ دراسات في التاریخ الحضاري لبلاد الشام في القرن السادس عشرء دمشق (دار الأبجدية) 1990 
 /‏ دراسات في التاریخ الحضاري للاسلام في البلقان» تونس/ دبي (موسسة التميمي/ حمعة الماحد) 
.١ 6‏ 
9 کوسوفو/ کوسوفا بؤرة النزاع الألباني- الصربي في القرن العشرينء القاهرة (مركز الحضارة للدراسات 
السياسية) AAAA‏ 
٠‏ مداخلات عربية- بلقانية في التاريخ الوسيط والحديث. دمشق (اتحاد الكتاب العرب) ۲۰۰۰. 
١‏ دور الوقف في المجتمعات الإسلامية. دمشق (دار الفکر) ۲۰۰۰. 
۲ - دراسات حول وقف النقود. تونس (مؤسسة التميمي) ۲۰۰۰. 
۳ - دراسات حول الحکومة/الدولة العربية في دمشق ۱۹۲۰-۱۹۱۸ اربد-عمان (الشروق/حمادة) ۲۰۰۰. 
VË‏ - كوسوفوا کوسوفا ۰۱۹۸۹ ۰۱۹۹۹ اربد- عمان (دار الشروق - حمادة) ۲۰۰۰. 
10 - التألیف في اللغة العربية في البوسنة. عمان — اربد (الشروق — حمادة) e‏ 
7 - مراحعة الاستشراق: الذات والآخر- تجربة يوغسلافياء بیروت (دار المدار الاسلامي) ۲۰۰۲ 
۷ - من دار الاسلام إلى الوطن ومن الوطنية إلى القومية. بیروت (الدار العربية للعلوم) ۰۶ ۲۰ 
-A‏ البوسنة بين الشرف vjella‏ دمشق (اتحاد الکتاب العرب) ۰۵ 
19 الإسلام في أوربا المتغيرة: تجربة ألبانيا في القرن العشرين» 8 (الدار العربية للعلوم) ۲۰۰۷ 
۰ كوسوفو مابين الماضي والحاضر. بيروت (الدار العربية للعلوم) ۰۲۰۰۸ _, 
۱ الوثائق العربية في مركز المحفوظات بدوبروفنيك. القاهرة e)‏ الاعلی للثقافة) TIA‏ 
TY‏ الصلات الأدبية الألبانية العربية (بالألبانیة) تیرانا ۲۰۰۹. 
Lidhjet letrare shqiptare-arabe, Tiranë 0‏ 
TT‏ سنان حسّاني الروائي الشاهد على حياة وموت بوغسلافیا, عمّان (أزمنة) ۲۰۰۹. 
TË‏ - کوسوفا تجلیات ثقافية بين الشرق والغرب. بیروت (الدار العربية للعلوم) ۲۰۰۹. 
TO‏ - الوقف في العالم الاسلامي الماضي والحاضر, بیروت (حداول) ۲۰۱۱. 
1 _ دراسات عن وقف النقود. طبعة تانية مزيدق, بیروت (حداول) ۲۰۶۱۱. 
۷ - من التاریخ الثقافي للقهوة والمقاهي, بیروت (حداول) ۲۰۱۲. 
۸ - دراسات في الصلات العربية البلقانية في التاريخ الوسیط والحدیث. doja‏ (حداول) ۲۰۱۲. 
۹ وقف المرأة في عالم الاسلام مقاربة حديدة لمكانة المرأة في المجتمع. بیروت (دار (Jalas‏ ۲۰۱۶. 
۰ الاسلام في البلقان (بالاشتراك), دبي (المسبار) ۲۰۱۶. 
۱ . البلقان من الشرق إلى الاستشراف. الدوحة (منتدی العلاقات العربية والدولیة) ۲۰۱۶ . 


۲۰۱۲ من تاريخ آلبان مصر خلال القرون ۲۰-۱۵ (بالألبانية): بریشتینا (أكاديمية العلوم)‎ - YT 
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(ب) کتب محققة 
١‏ محمد بن محمد الخانجي, الجوهر الأسنی في تراحم علماء وشعراء البوسنة, تحقیق وتقدیم الکویت 
ënda)‏ الپابطین) ۲۰۱۰ ۱ 
۲ - محمد بن محمد الخانجي, اخبار مصر. تحقیق وتقدیم بالاشتراك مع امین یوسف عودة. دمشق (دار 
الحصاد) ۲۰۱۰. 
٣‏ شوکت سلیمان غاوحي. ذكرياتي عن آلبانیا ومصر وبلاد الشام في القرن العشرین, تحقیق وتقديمء 
بیروت (دار حداول) TYL‏ 
£ - توفیق طنوس, تاريخ الحرب البلقانية ۰۱۹۱۳-۱٩۹۱۲‏ تحقیق وتقديمء بیروت (حداول) ۲۰۱۲. 
(ج) کتب مترحمه: 
١‏ انتولوجیا الشعر العربي الحدیث (بالالبانیة), بریشتینا (ریلیندیا) AAVA‏ 
Y‏ فلسطین الألبانيةء دمشق (اتحاد الکتاب العرب) AAVA‏ 
۳ مختارات من الشعر الألباني المعاصر. دمشق sbl)‏ الكتاب العرب) ANY‏ 
٤‏ - قصص سورية ۱۹۸۱-۱۹۳۱ (بالألبانية)» بریشتینا (ریلیندیا) ۱۹۸۱ 
۵ - بحر في الصحراء - مختارات من الشعر الكويتي الحدیت (بالالبانیة). بریشتینا (ریلیندیا) 
VAT‏ 
1 رجب تشوسياء أبو الهول الحي, ترحمة وتقدیم. الکویت (سلسلة من المسرح العالمي) ۰۱۹۸۶ 
V‏ أحمد أحمديء أسباب اندحار الجيش العثماني, ترحمة وتقدیم (بالألبانیة)؛ بريشتينا 6٥0‏ . 
A‏ -سنان حساني, الریح والبلوط ترحمة وتقدیم. بيروت (المؤسسة العربية للأبحات) AAT‏ 
٩‏ - قصص شعبية غجرية. ترحمة وتقدیم دمشق (وزارة الثقافة) ۰۱۹۸۹ 
e‏ حسن كلشيء الوجه الآخر للاتحاد والترقي. ترحمة وتقدیم اربد (مؤسسة قدسية) .199٠‏ 
۱۱ - دراسات ووتائق حول الدفشرمةء ترحمة وتقدیم. اربد (موسسة قدسية) 0 . 
۱۲ ألكسندر ستيبتشفيتش. تاريخ الکتاب V-)‏ ترحمة وتقدیم طبعة آولی الکویت (عالم المعرفة) ۰۱۹۹ 
وطبعة ثانية عمان (وزارة الثقافق) ۲۰۱۲. 
۳ - خلیل اينالجيك, تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار, ترحمة وتقديمء بیروت (دار المدار 
الاسلامي) طبعة آولی ۲ وطبعة ثانية YI VE‏ 
۶ . مختارات من الشعر الكوسوفي المعاصر, ترحمة وتقدیم. عمان (آزمنة) Yt‏ 
10 - قیصر فرح. السلطان عبد الحمید الثاني والعالم الاسلامي, ترحمة وتقدیم. بیروت (حداول) ۲۰۱۲. 
1 شمس الدین سامي الفراشري. المدنية الاسلامية. ترحمه وتقدیم. الاسکندریة- بیروت 
(مكتبة الإسكندرية - دار الکتاب اللبناني) ۰۲۰۱۲ 
۷ - مذکرات ملك البانیا احمد زوغو في pao‏ ۰۱۹۵۵-۱۹۶ بیروت (دار حداول) ۲۰۱۵ 


)>( مراحعة ترحمات 
١‏ فیلیمیر لوکیتش, الحياة المديدة للملك اوزوالد والموامرق. ترجمة جمال الدین سيد محمد. الکویت 
اسهم ال الم NANA‏ 
۲ اوتومیر فبلدیك, جدة للاکل. ترخمة së‏ فون الکویت (سلسته هن المشترح (oo‏ 19۵۷ 
۳ على dje‏ بیجوفیتش, هروبي إلى الحرية, ترجمة إسماعيل ابو البندورق. دمشق (دار الفکر) ۲۰۰۲. 
ان ال ول الحا حي ق اله e‏ 


)502()*( في هذه الأغنية وغیرها يرد تعبیر «ely»‏ في الألبانية enizaja tl‏ وهي من المفردات العربية 
التي دخلت اللغة الألبانية وبقيت تستخدم في التراث الشعبي. 
(503)(**) في هذه الأغنية يرد «فولاق» Vullakë‏ وهو تحريف واضح؛ لأنه في الأغاني الأخرى ترد «بولاق» 


.Bullakë 

(504)(***) في الألبانية Turkoshakë‏ تعني الألبان الموالین للأتراك أو الألبان المستترکین تمییزّا لهم عن 
الألبان الأقحاح. 

an في الجنون‎ i الشمال‎ tt dr e ۳۵ 


opiy‏ نهر شكومبيني Shkumbini‏ في الوسط؛ حيث يتميز کل قسم بملامح ولهجة ونقافة خاصة. 
(506)(****) في الهامش Si‏ میتکو عن رجب lel‏ تشولاکو Collaku‏ أنه من شکودرا Shkodra‏ بشمال 
آلبانیا, وأنه قام بهذا التمرد بعد أن شعر أن محمد علي بدأ يتخلى عنه بعد أن اتفق مع زعماء الألبان 
الاخرین, وآنه بعد هذا التمرد لجأ إلى بلاد الشام. ۱ ۳ 

(507)(******) في هذه الاغنية يرد تعبیر «حق» في الالبانية hak Lal‏ وهو من المفردات العربية التي 
دخلت اللغة الألبانية وبقيت تستخدم في التراث الشعبي. 

)508()*( كرحالي Kerxhalli‏ لقب لعائلة معروفة عند الألبانء ولکن لا يوجد هنا ما يشير إلى اسم الشخص 
المعني. 


(509)(**) يشير ميتكو في الهامش إلى أن المقصود هنا جامع السلطان حسن الذي يقع في ميدان 
ela‏ الدين. للمزيد ate‏ انظد* خسن عبد العهاب, جافع الستطان جسن log‏ حولهر القاهرة: وزارة 
الثقافة, ۰۱۹۲۱۲ 

)510()***( المقصود هنا pac‏ بك فريوني .Verioni‏ 

(5131)(****) في هذه الأغنية يرد هنا pusi‏ «علوفة» وفي الألبانية أيضًا ۱۵/۵ التي دخلت اللغة الألبانية 
وبقيت تستخدم في الترات الشعبي. 

(512)(*****) رجب lel‏ أو رحب تشولاكو كما ورد في الأغنية السابقة. 

(513)() الألبات المستتركوت أو الموالون للأتراك: أي لمحمد علي باعتباره Lilo‏ معیتّا من قبل السلطان 
العثماني. 

(514(**) في هذه الأغنية برد تعبير «الجامع» وفي الألبانية أيضًا xhamia‏ وهو من المفردات العربية 
التي دجلت اللغة الألبانية ولا تزال تستخدمر والمقصود هنا مسجد الساطان خسن في هان القلعة. 
(515)(***) البريزريني نسبة إلى مدینته برزرن Prizren‏ المعروفة في کوسوفو, liag‏ يدل على أن رجال 
محمد علي کانوا من مختلف أرحاء الولایات العثمانية ذات الغالبية الألبانیة. 

(516)(*) المقصود هنا الضابط الفرنسي الکولونیل سیف الذي اشتهر بعد انضمامه لمحمد علي واعتناقه 
الاسلام باسم سلیمان باشا الفرنساوي. وأحمد LaL‏ المنكلي نسبة إلى بلدة ملينيك Melenik‏ الألبانية. 
(517)(**) في الحقيقة أن الذي كان يقود الجیش العثماني وأسر بالفعل هو رشید محمد باشاء بینما 
كان الصدر الأعظم آنذاك هو خسرو باشا. 

(518)(*) وجد الملك فاروق هذه الرسالة بين أوراق أبيه فأعطاها إلى عبد الرحمن عزام حين كان عزام 
آمینا Lole‏ للجامعة العربية (۱۹۵۲-۱۹۶۵), وقد قرّمتها alle‏ عرام في ۱۹۷۱ إلى د. رالف خوري الذي 
نشرها في کتابه عن عزام: خوري, عزام باشاء ص .۹۲-٩۹۱‏ 
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